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 مقدمة
 

وهـو لـم يصـل إلـى . _ شَـاءَ مَـن شـاء وأبـى مَـن أبـى _ إن الشِّـعر هـو دِيـوان العـرب      
ـــ ـــة الســـامية بالصُّ ـــه هـــذه المكان ـــل وصـــل إليهـــا بســـبب كَوْن ـــعر _ دفة ، ب هـــو _ أي الشِّ

ــجلُ الشــريف  المتحــدث الرســمي باســم تــاريخ العــرب وبطــولاتهم وأمجــادهم ، وهــو السِّ
باعتبـاره لـذلك نظـرَ العـربُ إلـى الشِّـعر . الذي يَحْوي تفاصيلَ حيـاتهم الروحيـة والماديـة 

، وخلاصهم الإنسـاني تخليصهم من ضغط العناصر الحياتية، نظاماً للتخليص والخلاص
وفــق هــذه الرؤيــة ، لــيس و . ، والخلــودَ بعــد المــوت لــذي يَمــنحهم المجــدَ أثنــاء الحيــاةا

  .لة الشِّعر غريباً أن يَضع العربُ كلَّ بَـيْضهم في سَ 
أمَُّـةً وثنيـة لـيس لهـا كتـابٌ سـماوي  العـرب قبـل البعثـة المحمَّديـة كـانواولا يَخفى أن      

الـذين كـان ) اليهـود والنصـارى ( مُقدَّس ، وهذا جعلها في مرتبة أدنى مـن أهـل الكتـاب 
ـــديهم التـــوراة ـــنقص لأنهـــم . والإنجيـــل  فـــي أي ومـــن الطبيعـــي أن يَشـــعر العـــربُ بعُقـــدة ال

ـــعر كتابـــاً هـــ_ مـــن وجهـــة نظـــرهم _ فكـــان الحـــلُّ . منقطعـــون عـــن الســـماء  و اتخـــاذ الشِّ
فـي أيـديهم ، ولكـي يَجبـر  ، وذلك لكـي يعُوِّضـهم عـن عـدم وجـود كتـاب سـماوي مقدَّساً 

صوصـــاً خ_ ا مـــع الأمـــم الأخـــرى ملو ، فيتعـــاكَسْـــرَهم ، ويُحطِّـــم عُقـــدةَ الشـــعور بـــالنقص 
  .، غير شاعرين بالنقص أو الانكسار أو تدني المرتبة بكل ثقة _ اليهود والنصارى 

_ أيضـاً _ ب، بـل كـانسْـحَ رُ نظامـاً لغويـاً اجتماعيـاً فَ ومن هذا المنطلق لم يكن الشِّع     
، وجعلـه أيديولوجيـة قائمـة ةذا مـنحَ الشِّـعرَ منزلتـه الرفيعـوهـ. نظومةً دِينية، وَوَحْيـاً خاصـاً م

، وتقاطعـاتٍ اجتماعيـة ، وأحـلامٍ إنسـانية ، وثقافـاتٍ بذاتها تشـتمل علـى أبعـادٍ أسـطورية 
  .محلية وإقليمية 

ــ      عر الجــاهلي ، فقــد اشــتملت علــى صــور ويمكــن اعتبــار المعلَّقــات هــي دُرة تــاج الشِّ
المصـــهورة فـــي ســـفةِ العربيـــة صـــادقة للحيـــاة الاجتماعيـــة ، والعواطـــفِ الإنســـانية ، والفل

بلغــة قويــة آســرة تســتمد مفرداتهــا مــن البيئــة  ـــال معـــاً  ـــازت . الواقـــع والخي كمـــا أنهـــا امت
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والجديرُ بالـذِّكر أن . هو ابنُ بيئته ، وحاملُ تاريخها_ أولاً وأخيراً _ المحيطة، فالشاعرُ 
تنويهـاً بقيمتهـا الشـعرية  المعلَّقات سُمِّيت بهذا الاسم لأنها عُلِّقت على الكعبـة المشـرَّفة

  . مة شأنها ، ومكانة أصحابها ظَ ، وعَ 
ـــ أن اعلــم) : (( ٨٠٣/ ١( وقــد قــال ابـــن خلــدون فـــي تاريخــه        ديوانـــاً  كــان عرالشِّ

 ، فيـــه منافســـين العـــرب رؤســـاء وكـــان . مهـــمكَ وحِ  ، وأخبـــارهم ، علـــومهم فيـــه ، للعـــرب
 فحــول علــى ديباجتــه مــنهم واحــد كــل وعــرض ، لإنشــاده عكــاظ بســوق يقفــون وكــانوا
 ضــعوْ مَ  الحــرام البيــت بأركــان أشــعارهم تعليــق فــي المناغــاة إلــى انتهــوا حتــى ... الشــأن

  )) . إبراهيم أبيهم وبيت ، همجِّ حَ 
قدَّســة لهــذه الأشــعار أن تعُلَّــق علــى الكعبــة لــولا اعتبارهــا نصوصــاً شِــعرية مُ  ومــا كــان     

الإنسانية في بيئة الجزيرة العربية ، والصورَ الحياتية  ، والأحاسيسَ تُجسِّد التاريخَ العربي 
كمــا أن تعليقهــا علــى الكعبــة جــرى بكــل سلاســة . المنتشــرة فــي عــوالم الإنســان العربــي 

دون اعتــراض مــن أَحــد ، وهــذا مؤشــر واضــح علــى اتفــاق النــاس علــى قيمــة المعلَّقــات 
ــةِ  ــة ، وأهمي ــة والمادي ــعر فــي صــناعة الحضــارة ال المعنوي ــة العــرب الشِّ ــة ، وإخــراج أمَُّ عربي

إذن ، فالعقــلُ . المحصــورة فــي الجزيــرة العربيــة إلــى آفــاق جديــدة ، وعــوالم أكثــر رحابــة 
ـــعرَ  ، وينَظـــر إلـــى ، ويَجعلـــه فـــي قمـــة الهـــرم الحضـــاري الجمعـــي العربـــي كـــان يقُـــدِّس الشِّ

ســـاني الإنالشـــاعر علـــى أنـــه نبـــيٌّ يــُـدافع عـــن القبيلـــة ، ويَرفـــع اســـمَها ، ويَحفـــظ التـــراث 
_ حتفل القبيلـةُ إذا نبـغ فيهـا شـاعر ، فهـي تَعلـم  ، ليس غريباً أن تَ وبالتالي . الحضاري 

  .أنه لسانهُا الناطق ، وسيفُها القاطع _ عِلْمَ اليقين 
سه ، فهو نسقٌ قائم بذاته ، تنَبع مرجعياته ونظرياتـه مـن إن الشِّعرَ يَكشف نَـفْسَه بنفْ      

باســــتيراد النظريــــات الأدبيــــة مــــن هنــــا وهنــــاك ، لإيمــــاني بــــأن داخلــــه ، لــــذلك لــــم أقــــم 
اً علـى ب ، بـل أيضـسْـحَ المعلَّقات ذات نسق فريد لـيس علـى مسـتوى الشِّـعرية العربيـة فَ 

ـــعرية العالميـــة مـــا يقولـــه شـــعراءُ المعلَّقـــات، كمـــا أننـــي حاولـــتُ الإصـــغاءَ لِ . مســـتوى الشِّ
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الشِّعرَ دون حقنه بعناصر دخيلـة  عر يُـفَسِّر، وجعلَ الشِّ ،وتحليل تطبيقاتهاوتفسير رموزهم
  .عرية التي صَنعتها المعلَّقات ، أو آراء شاذة عن مسار الحضارة الشِّ 

ــــوا بهــــا فــــي شــــتى       ــــي أدْلَ ــــى آراء شــــعراء المعلَّقــــات الت ــــتُ أن أســــتمع إل لقــــد حاول
نَّفســية، أن آراءهــم مســتمدة مــن خبــراتهم الحياتيــة، ومكنونــاتهم ال ولا يَخفــى. المواضــيع

إنهــم قــد عاشــوا الحيــاةَ . وتــأثيرات البيئــة الفكريــة والاجتماعيــة فــي تكــوينهم الشخصــي 
أساســية فــي الفكــر الإنســاني ، فهــي  لمعــرفتهم أن الحيــاة تشــكِّل قيمــةً  بكــل تفاصــيلها ،

الفرصـــة الوحيـــدة المتاحـــة أمـــام الإنســـان لتحقيـــق الغايـــة مـــن وجـــوده ، وتحويـــل أشـــواقه 
  .ملموس ، وإشباع حاجاته المادية  الروحية إلى واقع

بواســطة  والجــديرُ بالــذِّكر أن ولادة الكلمــات الثوريــة فــي شِــعر المعلَّقــات ، إنمــا تــتم     
ة رَ كَـــتَ بْ ص عـــن طريـــق بنـــاء تكوينـــات فلســـفية مُ زرع ثـــورة اللفظـــة والمعنـــى فـــي أرجـــاء الـــنَّ 

ي أولاً ثـم يهـبط علـى شة وصادمة للمألوف ، وهذا يتحقق في نفسية الشاعر الثور دهِ ومُ 
  : وهذه الولادة المتفجرة لها تشكيلان . النتاج الأدبي الشِّعري 

تشكيلٌ بصري فاقع لامتلاكه عناصر الرؤية الفنية التي تُختصَر فـي صـدمة _ الأول      
لبي لصالح الصـورة الفنيـة ، وتفُرغه من محتواه السالمتخيَّلة التي تهز الواقع هزاً الصورة 

  . التي تملأ نفسية الصانع والمتلقي على السواء الساطعة 
. لقـــة المطْ  متلقـــي مـــن أجـــل حشـــده بـــالقيمال تكـــوين ســـمعي يهـــز أركـــانَ _ والثـــاني      

فالعنصر السمعي موسيقى داخلية تنبع بالأساس من الصورة المتفردة، ولا ضـير أن تنبـع 
أخـذ مسـارها المـاحي الهـادر ت لويـة للصـورة المتدفقـة التـيمن الأوزان الشِّعرية، لكن الأو 

قى فالموسـي. رة الصـادم ذا المعـاني المبتكَـ دون حواجز لغوية أو أوزان قد تعيق التصويرَ 
تثيـــر _ علـــى ســـبيل المثـــال _ تهـــز الإنســـان حتـــى لـــو لـــم يفهمهـــا ، فزقزقـــة العصـــافير 

 صـــلالخيـــال، وتهـــز الأحـــلام، وتحـــرِّك ثوريـــةَ العاطفـــة، دون أن يفهمهـــا المتلقـــي، وقـــد ي
  ._ أحياناً _ إلى هذا الطَوْر  الشِّعرُ 
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كمحاولـة شخصـية للتنقيـب عـن القـيم المركزيـة فـي المعلَّقـات   إن هذا الكتاب يـأتي     
العَشْــر ، واكتشــافِ المســتويات الشــعرية بكــل تطبيقاتهــا الدينيــة والإنســانية والاجتماعيــة 

ــــنجم كبيــــر بحاجــــة إلــــى عمليــــات تنقيــــ. والفلســــفية   .ومكثَّفــــة ب كثيــــرة والمعلَّقــــاتُ مَ
قَدْر _ وقد حاولتُ . معلَّقات هي بحرٌ متلاطم الأمواج عرية الكامنة في الوالفلسفةُ الشِّ 

. ي أضـع يـدي علـى الجـواهر والـدُّررلِّـأن أغـوص فـي أعمـاق هـذا البحـر لع_ المستطاع 
، وشـرفُ وإن أخفقـتُ فعُـذري أنـي قـد حاولـتُ ، نجحتُ فذلك توفيقٌ مـن االله تعـالىفإن 

  .المحاولة يَكفيني 
وجهـدٌ  فهذا الكتابُ محاولةٌ ذاتية لاستنطاق شِعر المعلَّقات ، وأخيراً وليس آخِراً ،     

وإنمـا سِـرتُ علـى ضـوء . ومغامرةٌ شخصـية لـم أقُلِّـد فيهـا أحـداً  مختصَر شديد التكثيف،
اعتمدتـُه لتـأليف  والمرجعُ الوحيـد الـذي.  وأدواته الذاتي الشِّعر مُسلَّحاً بالمنهج العِلمي

  . للزوزني " شرح المعلَّقات السَّبع " هذا الكتاب هو 
  

  .وااللهُ وَلِيُّ التوفيق 
  

  إبراهيم أبو عواد
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  الفصل الأول  
  العقـائد الدينية
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  تمهيد
  

ثنيـين إن العقيدة الدينية حاضرة في شِعر المعلَّقات على الرغم مِـن كَـوْن أصـحابها و      
ك ، ولـم يتمكنـوا مـن وقد وَصلتهم الكثير مـن العقائـد الدينيـة ، لكـنهم خَلطوهـا بالشِّـر  .

ــ. جعلهــا صــافيةً  عليهمــا _ راهيم ريــة إســماعيل بــن إبــن ذُ وينبغــي ألا ننســى أن العــرب مِ
ا بـأداء دورهمــا فـي إيصـال الرسـالة الإلهيــة ان قامـ، وهمـا نبَِيَّــان كريمـ_ الصـلاة والسـلام 

وهـذا يعنـي . يئـة يتواجـد فيهـا اليهـود والنصـارى كما أن العرب عاشوا فـي ب. ناس الإلى 
ومــن . قــد وَصــلتهم _ عليهمــا الصــلاة والســلام _ ضــاً مــن تعــاليم موســى وعيســى عْ أن ب ـَ

  . الطبيعي أن يتأثر الجو العربي بعقائد أهل الكتاب 
وبـين _ لصـلاة والسـلام علـيهم ا_ ومن المؤسف أن طول المدة الزمنية بين الأنبياء     

عـــرب الجاهليـــة قـــد أدى إلـــى حـــدوث تلاعـــب كبيـــر بالعقائـــد الدينيـــة فـــي البيئـــة العربيـــة 
ومزجهــا بالأصــنام والأفكــار الشِّــركية دون وجــود بصــيص أمــلٍ ، أو ظهــور ضــوء فــي آخــر 

ــا نتحــدث عــن الفتــرة الزمنيــة الســابقة لظهــور النبــي. النفــق  عليــه _محمــد ولا يَخفــى أنن
  .حيث كانت الجزيرة العربية غارقة في الظلام العَقَدي،_السلامالصلاة و 

، مضــطربة ومشوَّشــة_ بشــكل عــام_مــن كَــوْن عقائــد شــعراء المعلَّقــاتوعلــى الــرغم      
ويَخــتلط فيهــا الحــقُّ بالباطــل ، إلا أنهــا متفقــة علــى الإيمــان بوجــود االله تعــالى وتعظيمــه ، 

. قدَّسـة ، ومركـز الوجـود الـديني فـي الجزيـرة العربيـة وتعظيم الكعبة التي تعُتبـَر القِبلـة الم
ــة لا يبنــون بنيانــاً مُربَّعــاً ، ويعَتبــرون ذلــك خطــاً أحمــر ، وذلــك  كــان وقــد عــربُ الجاهلي

  .تعظيماً للكعبة ، لكي تظل متفردة ومميَّزة عن باقي الطُّرز المعمارية 
ولا يَخفـى أن . ة في أشعارهم وهذا الفصلُ سيتناول عقيدةَ شعراء المعلَّقات الظاهر      

كمـا أن هـذا الفصـل سـيتطرق إلـى كشـف . أساس كل عقيدة دِينية هي وجـود االله تعـالى 
  .الظروف الاجتماعية والأبعاد النفسية ذات الارتباط الوثيق بالعقيدة والقيم الدينية 
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  :العقيدة في االله _ ١
  
ولـم . الصحراء بلا تـاريخئشين في من البدو العا مجموعةً  المعلَّقات شعراءُ  لم يكن     

بــل كــانوا فلاســفة . يكونــوا أشخاصــاً عــاديين محصــورين فــي نظــام اســتهلاكي شــهواني 
والوجـود والمصـنوع  والجماعـة والحيـاة والمـوت ل الإنسـانوْ تَشغلهم الأسئلةُ الكبرى حَـ

رض مـع  وكانوا أصحابَ تأملاتٍ حقيقية في هذه الحياة الـدنيا ، وهـذا لا يتعـا.  والصانع
  . كَوْنهم أبناء بيئتهم الصحراوية البدائية ، وإفرازاتها المادية الفجَّة 

لمعيشـــية فـــي العلائـــق اقٌ بالأســباب الدنيويـــة ، وغـــارقٌ فــي متعلِّـــ والشــاعرُ الجـــاهليُّ      
، جهـه، فإنـه يتـذكر خـالقَ الأسـبابوعندما تغُلَق الأبوابُ فـي و . واقعه اليومي المحسوس

ــالقوة ا ــةلإلويتعلــق ب ــدن غالبيــة النــاس فــي كــل . هيــة المحرِّكــة للعلاقــات الدنيوي وهــذا دَيْ
  . العصور 

ــالطُّول والعَــرْض دون حســاب رَ وإننــا لنجــد الشــاعر طَ       . فــة بــن العبــد يعــيش حياتــه ب
وعنـــــدما يغـــــرق إلـــــى شـــــحمة أذنيـــــه فـــــي مشـــــكلاته الشخصـــــية ، وأزماتـــــه الاجتماعيـــــة 

  :بِّه اللامحدودة ، فيقول والاقتصادية ، فإنه يتذكر قدرةَ رَ 
 

نتُ قيسَ بنَ خالِدٍ          ولوْ شاءَ ربِّي كنتُ عَمْرو بن مَرْثَدِ فلوْ شاءَ ربَِّي كُ   
 

فحينما اشتد عليه الخِناقُ ، وضاقت عليه الأرضُ بما رحَُبت ، ووَجـد نَـفْسـه عـاجزاً      
ــر فــي قـُـدرة االله ت ــاة اليوميــة ، أخــذَ يفكِّ ــه وفــق عــالى ، ويبَأمــام ضــغوطات الحي نــي عقيدت

. فهـو يقـول إن االله لـو شـاءَ لجعلـه قـيس بـن خالـد أو عمـرو بـن مرثـد  .المشيئة الإلهيـة 
، مشـــهوران بكثـــرة الأمـــوال ، وذكـــاءِ جـــلان مـــن ســـادات العـــرب فـــي الجاهليـــةوهـــذان رَ 

  .ب م الحسَ ظَ ب ، وعِ سَ الأولاد ، وشرفِ النَّ 
و ، أعترف بتقصيره، أو بأخطائه، فلم يَ ي يغَرق فيهفة حجمَ المأزق الذرَ طَ لقد أدركَ      
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بـــل هـــربَ إلـــى الأمـــام ، وذلـــك بـــالتعلق بالمشـــيئة . ســـوءِ تصـــرفه الـــذي أورده المهالـــك 
فلـو شـاءَ االلهُ . في وصولي إلـى هـذه الحالـة المزريـة  وكأنه يقول إنه لا ذَنْب لي. هية الإل

الإلهيــة لا  إذن ، فالمشــيئةُ . لجعلنــي ســيداً مــن ســادات العــرب ، ولكنــه لــم يشــأ ذلــك 
_ وفـق منظـوره الشخصـي_وهكـذا يـتملص. يمكن مقاومتها،وأنـا لا ذَنـْب لـي بالموضـوع

  . من كل مسؤولية ولَوْم 
وهنا يَظهر قصورُ الفهم في موضوع المشيئة الإلهية ، ويبـرز الخلـطُ بـين مشـيئة االله      

ـــه بوقـــوع شـــيء مـــا تعـــالى ب ـــى تعلُّـــق إرادت ـــين مشـــمعن ـــي ربَطـــت الأســـباب ، وب يئة االله الت
. فــلا بـد مــن الأخــذ بالأسـباب لتحصــيل المـال ، والحصــول علــى الأولاد . والمسـبِّبات 

كما أن الأولاد لا يأتون من الهـواء ، وإنمـا يـأتون مـن . فالسماءُ لا تُمطِر ذهباً ولا فضة 
والمسـبِّب غائـبٌ  وهـذا المعنـى المتكـوِّن مـن السـبب. إلخ.. العلاقة بين الرَّجل والمرأة 

يرُيحــه مــن " صَــك غُفــران " بالكليــة عــن ذهــن الشــاعر الــذي كــان حريصــاً علــى إيجــاد 
فوجدَ في فهمـه المغلـوط للمشـيئة الإلهيـة . عذاب الضمير ، ويَحميه من نظرات الناس 

كمــا أن فهمــه المغلــوط يعَكــس المــرارةَ . خلاصــاً لــه ، ونهايــةً لآلامــه ، وتبريــراً لأخطائــه 
ة التي تتأجج في ذاته ، واعترافـاً ضـمنياً بانهيـاره وسـوءِ حالـه ، وفقـدان الثقـة بمـن العميق
، كانــت ماديــةً بحتــة_ ي هــذا الســياق فــ_ ومــن الملاحَــظ أيضــاً أن نظــرة طرفــة . حَوْلــه 

، وقـُدوةً سـامية مـثلاً أعلـى) خالـد وعمـرو بـن مرثـد قيس بـن ( فقد اعتبر هذين الرَّجلَيْن 
وهمـــا رجَـــلان مشـــهوران بالمـــال والأولاد، . ار ، وتنتهـــي إليهـــا الآمـــال تَرنـــو إليهـــا الأنظـــ

ــعر وهــذا يشــير إلــى أن . _علــى ســبيل المثــال_وليَْســا مشــهوريَْن بــالعِلم أو الثقافــة أو الشِّ
المـــال والأولاد كانـــا الـــرُّكنين الأساسِـــيـَّيْن فـــي بنـــاء المنظومـــة الاجتماعيـــة الجاهليـــة ذات 

  .       من البيئة الصحراوية القاسية الصبغة المادية المنبثقة 
ــة يتمــاهى مــع الفهــم المغلــوط للقضــاء والقَــدَر،       إن الفهــم المغلــوط للمشــيئة الإلهي

حيـــث إن الكثيـــرين يَضـــعون فشـــلَهم ، وفقـــرَهم ، وعجـــزَهم ، وخطايـــاهم ، تحـــت مظلـــة 
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ــدَر لكــي يَرتــاحوا مــن تأنيــب الضــمير ، ووخــزِ الواقــع المــؤلم ، ــوْمِ النــاس  القضــاء والقَ ولَ
وهــذا يــدل علــى وجــود ثقافــة تبريريــة منتشــرة علــى نطــاق واســع ، لا . الــذي لا ينَتهــي 

وهــذا إن . تعتــرف بالخطــأ والخطيئــة ، وإنمــا تظــل تَــدور حَوْلهمــا للإفــلات مــن تأثيرهمــا 
ــــى شــــيءدَ  ــــل ، لَّ عل ــــى وجــــود ضــــغط هائ ــــدل عل ــــ_  فإنمــــا ي ــــن قِ مِ ــــة بَ ل عناصــــر البيئ

وفي كثير من الأحيان يكون الوقـتُ الـذي يسـتغرقه . فرد والجماعة على ال_ الاجتماعية
  . تبريرُ الأخطاء كافياً لإصلاحها 

، ويعَتبرونـه كانوا يَرفضون الاعتـراف بالخطـأ _ بشكل عام _ والعربُ في الجاهلية      
وتــدنيس  علــى أنــه إهانــة للفــرد ،" الاعتــراف بالخطــأ " فهُــم ينَظــرون إلــى . خطــاً أحمــر 

، وتـــدمير للمنزلـــة الاجتماعيـــة ، وخضـــوع للآخـــرين ، وتســـليم زيـــة القبيلـــة ومكانتهـــالرم
لــذلك كــان العــربُ يترفعــون عــن الاعتــراف بالخطــأ، ويتكبــرون علــى الحــق، . بشــروطهم 

وهكــذا تتجلــى . بــدافع العصــبية القَبَليــة وعوامــل أخــرى ذات صــبغة شخصــية ومجتمعيــة 
بـرز فـي المرجعيـة الذهنيـة ، وتَظهـر فـي التطبيقـات ، وتمِيَّةُ الجاهلية فـي أعنـف صـورهاحَ 

  .الواقعية 
اللهَ محـيطٌ بكـل شـيء ، هير بن أبي سُلمى قد وصلَ إلـى حقيقـة أن اونجد الشاعر زُ      

ـــا . حـــدَّه حَـــد ، ولا يمكـــن أن يوأن عِلْمـــه شـــامل لكـــل الأشـــياء  فـــااللهُ مُطَّلـــع علـــى خباي
  . لقه ، ولا يمكن إخفاء شيء عنه والإنسانُ هو كتابٌ مفتوح أمام خا. النفوس

  : بن أبي سُلمى ريْ هَ زُ  الشاعرُ  يقولُ      
 

 فلا تَكْتُمُنَّ االلهَ ما في نفوسكم         ليَِخفى ومَهما يُكتمِ االلهُ يَـعْلَمِ 
 

ــة فــي آن معــاً       لـِـب والشــاعرُ يطُا. وهــذا البيــتُ يشــتمل علــى موعظــة دينيــة وأخلاقي
_ صَــلَ إن حَ _ وهــذا الإضــمارُ . ، وتبييــتِ نيــة الخيانــة العهــدبعــدم إضــمار الغــدر ونقــض 
والشــاعرُ يثُبِــت صــفة . بالســرائر ، وكاشــفٌ لضــمائر العبــاد فــإن االله يَـعْلمــه ، لأنــه عــالِم 
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ففـي . ولا شك أنه وصل إلى هذه العقيدة عن طريـق اختلاطـه بأهـل الكتـاب . العِلم الله 
   سُ معنيين بمعرفة الصفات الإلهية، ولم يهتموااالجاهلية ذات الصبغة الوثنية لم يكن الن

وهــي بالتأكيــد كانــت ضــمن عقائــد أهــل الكتــاب التــي . بهــذه المباحــث_  بالأســاس_ 
  .اطَّلع عليها الشاعرُ ، واعتنقها ، وبثَّها في شِعره 

ولم يكتفِ زهيـر بإثبـات صـفة العِلـم الله ، بـل أيضـاً نـراه يتحـدث عـن عقائـد مرتبطـة      
فــالعربُ . الآخــر الــذي يعُتبَــر الإيمــانُ بــه ناســفاً للعقائــد الوثنيــة فــي البيئــة العربيــة  بــاليوم

وم الآخـر والبعـث يعَتبرون الموتَ هو النهاية التي لا شـيء بعـدها ، لـذلك لا يؤمنـون بـالي
ــدفع وأرضٌ تبَلــع " وشــعارهُم فــي هــذه القضــية. والنشــور والحســاب ، وانتهــى " أرحــامٌ تَ

ــ. الموضــوعُ  فقــد خــالفَ _ وهــو ابــن البيئــة الجاهليــة الوثنيــة _ هيــر بــن أبــي سُــلمى ا زُ أمَّ
إفرازاتِ العقلية العربية ، وخرجَ عن المسـار الـوثني بشـكل كامـل ، مخالِفـاً تقاليـد الآبـاء 

  :هير يقول زُ . المتوارثة 
  

قَمِ يُـؤَخَّر فيُوضع في كتابٍ فَـيُدَّخَر          ليـَوْمِ الحسابِ أو يُـعَجَّل فيُن  
 

والأعمـالُ تُوضَـع . ويؤُجِّلـه ، فهـو يمُهِـل ولا يهُمِـل  العِقـابَ  فهو يؤمن بأن االله يؤُخِّر     
ويـُدَّخر ليـوم الحسـاب ، أو يـتم تعجيـل العقوبـة فـي . في كتاب ، وتُسـجَّل فيـه بكـل دقـة

يـُنْتـَقَم من المسيء و عـاجلاً آجـلاً أ_ وهذا معناه أن العقوبـة قادمـة لا محالـة . الدنيا ، فَـ
وهذا اعترافٌ واضـح مـن الشـاعر بوجـود االله ، وعِلْمـه بالجزئيـات . ، ولا مهرب منها _ 

وأيضاً ، الإيمان باليوم الآخر ، والبعث ، والحسـاب ، وكتابـة أعمـال العِبـاد . والكليات 
  .في الصُّحف 

وثني المنتشـر إن زهيراً يَكشف عقيدته المضادة لتاريخ قَـوْمه ، والمخالِفة للتراث الـ     
ولا يَخفــى أنــه شــاعرٌ جــاهلي مــاتَ قبــل . فــي البيئــة العربيــة التــي نشــأ فيهــا، وعــاشَ فيهــا 

ةً كـلَّ فمـن أيـنَ اسـتقى هـذه العقائـد الغَيْبيـة التـي كانـت بعيـد. البعثة المحمَّدية الإسـلامية
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واليـوم الله مـن أهـل الكتـاب المـؤمنين بـا_ حتمـاً _لقد اسـتقاها. عد عن الذهن العربي ؟البُ 
، ه لأهـل الكتـاب ، والاسـتماع إلـيهموهـذا يشـير إلـى مخالطتـ. ر والبعث والحسابالآخِ 

ب زهيــر للمعرفــة والاطــلاع ، وبحثــه عــن كمــا يــدل علــى حُــ. والاطــلاع علــى عقائــدهم 
فهـو دائـمُ البحـث للوصـول إلـى . الحقيقة ، وعدم أخذ عقائد قَـوْمه الوثنيين كمسلَّمات 

طمأنينـة ، ويـَتخلص مـن القلـق الرهيـب الـذي كـان يتلاعـب بـه الحق لكي يَحصل على ال
ــه . ضــمن النســق الجــاهلي  ــه وقَـوْمــه العائشــين فــي بيئت فعــدمُ الاطمئنــان إلــى عقائــد آبائ

وهــذا أدى إلـــى بحثــه عــن عقيـــدة جديــدة تشــعره بالأمـــان . جعلــه قَلِقــاً ، كثيـــرَ التفكيــر 
  . الروحي ، والسَّكينة العاطفية ، والراحة الجسدية 

مـن أهـل الكتـاب الـذين يقُـدِّمون أنفسـهم كـوارثين لـلإرث  ، لم يَجـد أفضـلَ وبالطبع      
، وكأصـحاب رسـالة سـماوية _ عليهما الصلاة والسلام _ النبوي ، إرث موسى وعيسى 

وبالتأكيــد ، لقــد نَظــر زهيــر . تتجلــى فــي التــوراة والإنجيــل ، ولــيس رســالة أرضــية وضــعية 
. رهم المثل الأعلى ، والقُـدوة السـامية ، وحـاملي الـوحي الإلهـي إلى أهل الكتاب باعتبا

وهذا جعله ينضم إليهم روحيـاً وعَقـدياً علـى الـرغم مـن بقـاء جسـمه مـع أبنـاء جِلْدتـه فـي 
  .بيئته العربية الجاهلية 

بيـــد بـــن أبـــي ربيعـــة يبُـــرِز أهميـــةَ الإيمـــان بمـــا قَسَـــمه االلهُ تعـــالى ، وهـــا هُـــوَ الشـــاعر لَ      
فااللهُ الخـالق هـو أعلـمُ بالنـاس مـن أنفسـهم ، وأرحـم . رة الرضا بالقِسمة والنصيب وضرو 

بهم من أمهاتهم ، وقـد قَسَـمَ المعـايشَ والخلائـق بالعـدل ، ومـا علـى الإنسـان إلا الرضـا 
  . والتسليم والتزام القناعة 

  : بيد يقول لَ      
 

مُهافاقـْنَع بما قَسَمَ الْمَليكُ فإنما          قَسَمَ  الخلائِقَ بَـيْننا عَلاَّ  
 

فـــااللهُ تعـــالى قَسَـــمَ لكـــل شـــخص مـــا . وهنـــا تَظهـــر أهميـــةُ القناعـــة بالقِسْـــمة الإلهيـــة      
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وهذه الأمورُ لم تجـيء عبثـاً . عة يستحقه من غنى أو فقر ، كمال أو نقص ، رفِعة أو ضَ 
مهــا الــذي يعَلــم  دفة ، لأن قَ أو بمحــض الصُّــ ــامَ المعــايش هــو عَلاَّ وبمــا أن  .كــلَّ شــيء سَّ

صــومةً لا تَقبــل التشــكيك أو فالقِســمة الإلهيــة ســتأتي مع.. ، إذن عِلــم االله كامــلٌ وشــاملٌ 
  .، ولا خيار للإنسان إلا الاقتناع بها ، وقبولها بكل صدر رحب الطعن
وهـــذه الحقيقـــةُ . إن عِلْـــمَ االله شـــاملٌ لكـــل شـــيء ، ومحـــيطٌ بالجزئيـــات والكليـــات      

  :لِّزة الحارث بن حِ الشاعر  تَظهر في قول
 

 وَفَـعَلْنا بِهِم كما عَلِمَ االلهُ          ومَا إنْ للحائنين دِمـاءُ 
 

إنه يفَتخر بقومه الذين سَحقوا أعداءهم ، وفَعلـوا بهـم فعـلاً بليغـاً لا يُحـيط بـه عِلمـاً      
وَحْدَه االله هـو . به  ، والإحاطةعل العظيميمكنهم تصوُّر هذا الفِ  فالبشرُ لا. إلا االله تعالى

والشــاعرُ فــي هــذا الســياق . القــادر علــى الإحاطــة بــه ، لأن عِلمــه شــاملٌ وغيــر محــدود 
تعظــيم فِعــل قَـوْمــه ، وإعــلاء شــأنهم ، وبســط نفــوذهم ، _ الأول : يبُــيِّن أمــرَيْن أساســيـَّيْن 

فهـذا العِلـمُ  عة عِلـم االله ،إظهار سَ _ والثاني . وصناعة هالة إعلامية حول أمجاد القبيلة 
وعِلــمُ البشــر المحــدود عــاجزٌ عــن الإحاطــة بفعــل قَـوْمــه بســبب . لا بدايــة لــه ولا نهايــة

وااللهُ هو الـذي يُحـيط بـه عِلمـاً لأنـه الخـالق الكامـل الـذي لا يَطـرأ عليـه نقـصٌ ، . متهظَ عَ 
  . ولا يُصيبه نسيان أو ضعف 

حيـث يقـول إنـه لا دمـاء . ائهم ويواصل الشاعرُ تعظيمَ قَـوْمه ، والحط من شأن أعد     
لقـد . وبعبارة أخرى ، لم يطُالب أحدٌ بثأرهم ودمائهم . للمتعرِّضين للهلاك أو الهالكين 

. بثـأرهم _ أصـلاً _ ذَهبت دماؤهم هدراً ، ولم يأخذ أحدٌ بثأرهم ، بل لـم يطُالـِب أحـدٌ 
ة تَسـندهم ، ولا أحـد وهو يُصوِّرهم في هذا النسق كبشر تافهين لا تاريخ لهم ، ولا قبيلـ

ــه أخبــارهم  دمــاؤهم ذَهبــت أدراجَ . إنهــم مجــرد جِيـَـف وضــيعة . يســأل عــنهم ، أو تهمُّ
وقــد قتُلــوا مجانــاً ، فَـهُــم مخــذولون لــم ينَصــرهم أحــدٌ فــي حيــاتهم، ولــم يطُلَــب . الريــاح 
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  . عاشوا وماتوا وكأنهم أرقام ، مجرد أرقام ذَهبت إلى النسيان . بثأرهم بعد قتَلهم
والشاعرُ يَهدف إلى تصويرهم كأصحاب منزلـة اجتماعيـة وضـيعة، لا اسـم لهـم، ولا      

المطالبـة ولو كانوا من أصلٍ كـريم شـريف ، وينَتمـون إلـى قبيلـة قويـة، لتمَّـت . تاريخ لهم 
.. وبمـا أن هـذا الأمـر لـم يَحـدث ، إذن . _علـى أقـل تقـدير _ بدمائهم والأخذ بثـأرهم 
زن ، عاشوا وماتوا دون أن يَسأل عنهم أحدٌ ، وهذا منتهـى الـذل فهُم أشخاص بلا أي و 

  .والخزي والعار 
ـــعر الجـــاهلي فـــي زمـــن الحـــروب والنزاعـــات       . وفـــي هـــذا الســـياق تَظهـــر فلســـفةُ الشِّ

حيث يتم إعلاءُ شأن القبيلة وتلميع اسمها ، ورسم هالة مقدَّسـة حَوْلهـا ، ووصـفها بكـل 
وفـــي المقابــل يـــتم تـــدمير صـــورة . الإيجــابي فـــي النفـــوس الصــفات الحســـنة ذات التـــأثير

ـــة ، والحـــط مـــن شـــأنها ، وتلطـــيخ اســـمها ، والتفتـــيش عـــن عيوبهـــا ، أو  القبيلـــة المعادِي
اختراع عيوب لها ، ولصق كل الصفات القبيحة بها ، والتي تَجعل الناسَ ينَفـرون منهـا ، 

علاميـة شَـعواء تَجـري علـى قـَدَم إنهـا حـربٌ إ. ويُصابون بالقرف عندما يَسْـمعون باسـمها 
فالشـاعرُ هـو وزيـرُ إعـلام القبيلـة المنـافِح عـن أمجادهـا، والهـادم . وساق يقودها الشعراءُ 

  . لأمجاد أعدائها
إن الصـــراع بـــين القبائـــل يَحمـــل صـــبغةً هســـتيرية قاســـية ، فـــلا توجـــد ضـــوابط لهـــذا      

شـــيء مســـموح فـــي هـــذه  فكـــلُّ . الصـــراع الـــدموي، ولا توجـــد حـــدود للحـــروب القَبَليـــة 
والمهمُّ أن تَعلوَ كلمةُ القبيلة ، ولا تَسقط مهما . احنة ، والغايةُ تبرِّر الوسيلةَ الحروب الط

وكـــلُّ القـــدرات . فالقبيلـــةُ هـــي حَجَـــرُ الزاويـــة ، وهـــي رأس الأمـــر فـــي الجاهليـــة . حَصَـــلَ 
  .مُسخَّرة لحفظ مكانتها ، وإعلاء شأنها بين القبائل 

  : لِّزةحِ لحارثُ بن يقول ا     
 

 فَـهَداهم بالأسْوَدَينِ وأمرُ االلهِ          بلِْغٌ تَشْقَى بهِ الأشقيــاءُ 
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   فقــادَ هــذا العســكر ، وزادهــم التمــر والمــاء . يعُطــي الشــاعرُ وصــفاً ســريعاً للعســكر      
، القـوة، أي إنهم جهَّزوا أنفسهم بالتمر والماء ، وذلك لكي يَحصلوا على )الأَسْودان ( 

ــة . ويَســتطيعوا الوقــوفَ فــي وجــه الأعــداء  وكــلُّ قــوةٍ عســكرية بحاجــة إلــى تمــوين وتغذي
والتمـــرُ والمـــاءُ همـــا مَصـــدرا الطاقـــة . جيـــدة كـــي تَـقْـــدر علـــى أداء دورهـــا بشـــكل فعَّـــال 

  . للعسكر والجيوش 
بالغــهِ يَشــقى بــه ويبُــرِز الشــاعرُ عقيدتــه فــي االله تعــالى ، فهــو يعَتقــد أن أمــرَ االله بــالغٌ مَ      

فـأمرُ االلهِ نافـذٌ لا . ولا شيء يقَف في طريق الأمـر الإلهـي . الأشقياء في حُكمه وقضائه 
ومَن كُتب عليه الشقاءُ فسوفَ يَكون من الأشقياء ، ولا فرصـة . لا يوُقفه شيء  ، محالة

  . أمامه للهرب 
لى ، ولا مجـــال أمـــامهم كأشـــقياء خاضـــعين لأمـــر االله تعـــا  والشـــاعرُ يُصـــوِّر الأعـــداءَ      

وهكذا نرى الشاعرُ قَد وَضعهم في القائمة السـوداء معتمـداً . للخروج من دائرة الشقاء 
إن _ وهو بذلك يُحاول جعلَ أمر االله فـي صَـفِّه وصَـفِّ قَـوْمـه . على فهمه للأمر الإلهي 

ــ. ، وضــد الأعــداء _ جــاز التعبيــر  ــة فــي الخطــورة ، وهــي توظي ــرز قضــية غاي ــا تب فُ وهن
" احتكــار أمــر االله " وكــأن الشــاعرَ يَهــدف إلــى . العقيـدة الدينيــة لصــالح العَصَــبية القَبَليــة 

فَمَـن عـادى قَـوْمـه فقـد أدخـل نَـفْسَـه فـي دائـرة الشـقاء الأبـدي ، . لصالحه وصالحِ قَـوْمـه
. بالغــه ، ولا توجــد قــوة قــادرة علــى مواجهتــه لأن االلهَ غالــبٌ علــى أمــره ، وأمــرَه سَــيَبْلغ مَ 

وهكذا يَظهر لنا قضية توظيف الدِّين لخدمة الدنيا ، واستخدام العقيدة لتحقيق أغـراض 
  . شخصية ، ومصالح قَـوْمية 

ولكــنْ مــن . ومــن الجــدير بالــذِّكر أن الشــاعر لــم يُـعْــطِ تعلــيلاً لســبب شــقاء الأعــداء      
ومَـن .  هـو وقـوفهم ضـد قَـوْمـه_ حَسْـبَ منظـور الشـاعر _ الواضح ، أن سبب شـقائهم 

وَقـــفَ ضـــد قَـوْمـــه فكأنمـــا وَقـــف ضـــد االله تعـــالى الـــذي لا يمكـــن مواجهتـــه ، ولا يمكـــن 
  .إيقاف أمره النافذ 
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وكـلامُ االله . وإذا انتقلنا إلـى الشـاعر النابغـة الـذبياني نجـده معنيـاً بكـلام االله لأنبيائـه      
بــوة مَظهــرٌ لتجليــات الرحمــة كمــا أن النُّ . فةُ المــتكلِّم هــو صــفةُ االلهِ القديمــةُ، فــالكلامُ صِــ

  . الإلهية على البشر 
_ ســبحانه _ كــان قــادراً علــى تَــرك البشــرية تَهــوي فــي الضــلال ، لكنــه   وااللهُ تعــالى     

ــقَ إليــه ، وينُقــذهم مــن الضــلال ، ويَمــنحهم الســعادة فــي الــدنيا  ــارَ أن يرُشــدَ الخلائ اخت
. أفضــــلَ المعلِّمــــين والمصــــلِحين  والآخــــرة ، لــــذلك أرســــلَ إلــــيهم الأنبيــــاء الــــذين كــــانوا

بـوة هتم بالتوجيه الإلهي لأنبيائه ، وإبـراز التعـاليم السـماوية وعلاقتهـا بمقـام النُّ والشاعرُ مُ 
  . _ وكل ذلك طبعاً حَسْبَ اعتقاده وتصوُّره _ ،

  :يقول النابغة الذبياني      
  

فاحددها عن الفنَدِ  ةيَّ رِ إلا سُليمان إذ قال الإلهُ لـهُ           قُم في البَ   

  
. وهنــا تتَّضــح عقيــدةُ الشــاعر ، فهــو مــؤمنٌ بــاالله تعــالى ، والــوحي الإلهــي ، والنُّبــوة      

رُ إن الإلــهَ قــال ويقــول الشــاع. _عليــه الصــلاة والســلام_وقــد أوردَ اســمَ النبــي ســليمان
منعهـا مـن ، وااحبسـها عـن الخطـأ فـي الـرأي والقـول ، فةيَّـرِ قـُم فـي البَ : لسليمان الحكـيم

  .الظلم 
وهــذا يُشــير إلــى إيمــان الشــاعر بــالكلام الإلهــي ، والــوحي الســماوي ، وكَــوْن تعــاليم      

السماء تَحمل رسالةَ الخيـر والحـق والفضـيلة ، ونشـر العـدل بـين الخلائـق ، ومنعهـا مـن 
وهنــا تَظهــر قناعــةُ الشــاعر بأهميــة اتصــال الأرض بالســماء ، وأهميــة . الظلــم أو الخطــأ 

  ) .الأرض ( توجيهات السماوية العُليا لصلاح العالَم السُّفلي ال
وينتقــل النابغــة الــذبياني إلــى تمجيــد االله تعــالى ، وإظهــار قوتــه ، وقدرتــه علــى حمايــة      

  :مخلوقاته ، وإحاطتهم بالأمن والأمان ، فيقول 
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  السَّعدِ كبانُ مكة بين الغِيْل و والمؤمنِ العائذاتِ الطيرَ تمسحها          رُ 
وهـــي التـــي . والمـــؤمِن هـــو االله تعـــالى الـــذي آمَـــنَ عائـــذاتِ الطيـــر وأجارهـــا وحماهـــا      

عــاذت بــالْحَرَم ، أي التجــأت إليــه فوَجــدت الأمــانَ والحمايــةَ ، تلَمســها أو تزورهــا ركُبــانُ 
  .مكة بين الغيل والسعد ، وهما أجمتان بين مكة ومِنى 

وهـذه الحقيقـة آمـن بهـا النابغـة الـذبياني، وسـطَّرها فـي . عليـهإن االلهَ يُجِيرُ ولا يُجار      
فـالطيرُ فـي الْحَـرَم آمـنٌ علـى نَـفْسـه ، لا أحـد يتعـرض لـه . شِعره، ووضعها في صورة فنية

بســوء ، ومــا كــان هــذا ليَِحْــدث لــولا أن االله آمــنَ الطيــرَ مــن الخــوف ، وحمــاه مــن كــل 
  . مكروه 

. ولا أحد يَـقْدر على منحهما سواه ،إليه الأمنُ والأمانُ  جعفااللهُ هو المؤمِن الذي يَـرْ      
ولا يَخفــى أن المــؤمِن هُــوَ اســم مــن أســماء . والأمــنُ عكــس الخــوف. فهــو واهــبُ الأمــن 

وهــذه المعــاني أشــارَ إليهــا الشــاعرُ ، فــلا بــد أنهــا كانــت راســخةً فــي قلبــه . االله الحســنى
  .وعقله 

. ، ويوُرِد بعـض المعـاني الهامـة جِّد االلهَ تعالى في شِعرهص يمُوالشاعر عُبـَيْد بن الأبرَ      
فهو يشير إلى أن سائلَ االله لا يَخيب ، فمن يقُبِل على االله تعالى سوفَ يقُبَل ، ولن يُــرَدَّ 

ــاً  ــةُ الاســتعفاف، وقطــعِ علائــق الخضــوع للنــاس. خائب ــا تبــرز أهمي وتتضــحُ ضــرورة . وهن
  . لا يُخيِّب مَن دعاه ، ولا يَحْرم سائلَه _ سبحانه_ التوجه إلى االله بالكُلِّية، لأنه

  :يقول عُبيد بن الأبرص      
 

 مَن يَسأل الناسَ يَحْرمِوه          وسَائلُ االلهِ لا يَخيــبُ 
 

فالنــاسُ غــارقون فــي . فالـذي يَســأل النــاسَ ويتوجــه إلــيهم ســيحرمونه ، ويردونــه خائبــاً      
المشاعر الإنسانية ، كما أن حرصـهم علـى الـدنيا ،  نظام مادي ، وبعيدون كل البعد عن

وتكــالبهم عليهــا ، والإمســاك بالشــهوات بالأظــافر والأســنان ، كــل هــذه العوامــل تجعــل 
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ى ا الـذي يَسـأل االلهَ تعـالأمَّـ. الناس يدُيرون ظهورهم لمن يسألهم، ويَحرمونه مـن كـل خيـر
فهو الكــريم الــذي لا تنفـــد ،أتيـــهمــن ي فـــااللهُ لا يَطــرد. ، فإنــه ســيفوز بمـــراده ولــن يَخيــب

والشــاعرُ قــد عَــرَفَ النــاسَ . ، ولا يخــاف مــن الفقــر ، ولا يخشــى تقلبــاتِ الزمــان خزائنــه
وعجنهم وخبزهم ، فوجدهم أصحاب صفات سيئة ، حريصين على مصالحهم الذاتية ، 

ــرون فــي مســاعدة ــه إلــى االله تعــال. الآخــرين  ولا يفُكِّ ، ىلقــد غســل يــده مــن النــاس، وتوجَّ
والمخلوقُ لا يستحي أن يرد أخـاه . د من يسأله رُ م ، ولا ي ـَرَ صف بالكمال والكَ فهو المتَّ 

خائباً مكسوراً ، أمَّا االلهُ العظيمُ فيستحي من عبده الضعيف إذا بَسـط إليـه يديـه أن يـرده 
  .   وهنا يتضح الفرق بين صفات الخالق الكاملة وصفات المخلوقين الناقصة . خائباً 
  :ويقول عُبـَيْد بن الأبرَص      

 
 بااللهِ يدُْرَكُ كلُّ خَيْــرٍ          والقَوْلُ في بَـعْضِه تَـلْغيبُ 

 

 وإذا اســـتعانَ الشـــخصُ بـــاالله. لا ســـبيل للوصـــول إلـــى الخيـــر بـــدون التوفيـــق الإلهـــي     
يضــل أمَّــا إذا اعتمــد علــى نَـفْســه ومواهبــه الذاتيــة فســوفَ . تعــالى، فإنــه سَــيُدْرِك كــلَّ خيــر

كمــا أن . قــوة االله تعــالى  ، إنهــاالطريــقَ ، لأن الإنســان عــاجزٌ ، وخاضــعٌ لقــوة أعلــى منــه 
لا يَـقْــدر علــى جلــب الخيــر أو دفــع الشــر اعتمــاداً علــى _ بِحُكْــم ضَــعفه _ الإنســان    

لـذلك يقـرِّر الشـاعرُ أن كـلَّ خيـر إنمـا . فالعاجزُ لا يمكـن أن يَصـدر عنـه الكمـالُ . ذاته 
  .فااللهُ هُوَ الكاملُ ، ولا يَصْدر عن الكامل إلا الخير والكمال . االله يدُرَك ب

ــة فائقــة       ــاره بعناي ــة الكــلام ، وضــرورة اختي فالإنســانُ قــد . ويشــيرُ الشــاعرُ إلــى أهمي
ـوْلاً بـلا تــدبر ولا تفكيـر، فيكـونُ منــه مـا لا خيـر فيـه ففــي بعَـض القـول تلغيــبٌ ، . يقَـول قَـ

وهذا الكلامُ غير المحسوب قد يجرُّ شراً علـى صـاحبه ، . ائلهضعف أو إتعاب لق: أي 
وكَــم مِــن شــخص سَــقط ضــحيةَ لســانه ، وكَــم مِــن إنســان قتلــه . ويكــون ســبباً فــي هلاكــه 

يعنـي  . لسـانه وراء نمِ  الجاهل وقلبُ  ، قلبه وراء نمِ  العاقلِ  لسانُ : لذلك قيل . لسانهُ 
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ــر بــالكلام قبــل أن ينَطــق  بــه ، فــإن كــان خيــراً نطــقَ بــه ، وإن كــان شــراً لــم أن العاقــلَ يفكِّ
حـين لا _  أمَّا الجاهلُ فيُلقي الكلامَ دون تفكير، وبعد ذلك تبدأ رحلـةُ النـدم . ينَطق به

والكلمةُ كالرصاصـة إذا انطلقـتْ فـلا يمكـن إرجاعهـا ، ولا بـد أن تُصـيب . _ينَفع الندم 
دامَ كلامُه في صـدره ، فـإذا خـرجَ الكـلامُ  كما أن الإنسان هو مالِكُ كلامِه ما. شيئاً ما 

  .صار الإنسانُ أسيراً لكلامه 
  :  عُبـَيْد بن الأبرَصويقول      

 
مُ ما أَخْفت القلوبُ   وااللهُ ليَْسَ لهُ شَـريكٌ          عَلاَّ

 
وهــذا الإقــرارُ يجــيء مــن قلــب البيئــة العربيــة الوثنيــة . إنــه إقــرارٌ بوحدانيــة االله تعــالى      
تي تعتمد الشِّركَ باالله رأساً للعقائد، ومَصْدراً للتشريع الدِّيني والاجتماعي بكل إفرازاتـه ال
لقد استمع الشاعرُ لنداء الفِطرة التي تقرِّر وحدانيةَ االله تعالى ، وخالفَ عقائدَ الآبـاء ، . 

  . الله تعالى باً وعارضَ الموروثَ الديني في بيئته الغارقة في تقديس الأصنام وعبادتها تقرُّ 
فها هو يقرِّر أن االله واحدٌ في ذاته ، وواحدٌ في صفاته ، لـيس لـه شـريكٌ أرضـي ولا      

م مــا أَخفــت القلــوبُ ، مُ . ســماوي  طَّلــع علــى الســرائر ، لا ومِــن صــفاته تعــالى أنــه عَــلاَّ
رة الإنسان الظـاه والذي يعَرف خبايا القلوب الباطنة ، يعَرف أعمالَ . تخفى عليه خافية 

يِّن ، وعند االلهِ ، كـلُّ شـيء هَـ. ونُ من معرفة الباطن هْ والمنطقُ يقول إن معرفةَ الظاهر أَ . 
  .لا يعُجزه شيء ، ولا يَصعب عليه شيء 

  

 ٢_ الحلفُ باالله :

  
فالإنســانُ حــين يمــرُّ فـــي . ، وتعظــيمٌ لمقــام الألُوهيــة الحلــفُ بــااللهِ تعظــيمٌ الله تعــالى     

ه الأزمــات، فإنــه يلجــأ إلــى خالقــه تعــالى، وتختفــي أمامــه قــوة موقــفٍ صــعب ، وتُحــيط بــ
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ــامية ، قــوة االله الكائنــات الحيــة، وقــوة الجمــادات ، فــلا يعــود يــرى إلا القــوة العُ  ليــا السَّ
  . والحلفُ باالله يَشتمل على هذه المعاني . تعالى ، فيلجأ إليها 

  :س يْ يقول امرؤ القَ      
 

يـلةٌ          وَما إنْ أرى عنكَ الغَوايةَ تَـنْجلييَمينَ االلهِ ما لكَ حِ  فقالتْ   
 

يَخبرنـا الشــاعرُ عــن حبيبتـه ، فقــد حاصــرها مـن كــل الجهــات ، ولـم يتــرك لهــا منفــذاً      
وعنـــدما أحسَّـــت الحبيبـــةُ أن دائـــرةَ . للتهـــرب أو الهـــرب ، ويـَــرفض أن يتَركهـــا وشـــأنها 
لمحـدودة مـن قلبهـا وعقلهـا ، ورأتْ الحِصار قَد أُطبقـت عليهـا ، زالـت القـوى البشـرية ا

ذا المــأزق الخطيــر الــذي وَقعــت علــى الحلــف بــاالله فــي هــ ، فاعتمــدتْ قــوةَ خــالق البشــر
لا يلَجأ إلى الحلف إلا في _ عادةً _ والإنسانُ . فهي في حالة اضطرار لا اختيار . فيه

أو طلـب  وكأن الحلفَ في هذا الموضـع يَحمـل نـداء اسـتغاثة ضـمنياً،. المواقف الصعبة
عنــدما تغُلَــق فــي وجهــه كــل الأبــواب وتتســاقط أمــام عينيــه _ والإنســانُ . مســاعدة خفيــاً 

  . ، فإنه يفرُّ إلى خالق الأسباب، ويهُرَع إلى بابه _ الأسباب والمسبِّبات 
أحلــف بــاالله، مــا لــي حِيلــة لإبعــادكَ عنــي ، ولا ســبيل إلــى دَفعــكَ ، : وهــا هِــيَ تقــول     

زها أمام شهوة الذَّكر الجامحة ، وإلحاحـه جْ وهنا يبرز ضعفُ الأنثى وعَ . وليسَ لكَ حَل 
فالعاشقُ قد أَحكـم قبَضـته علـى المـرأة التـي يُحبُّهـا، ولا يَسـمح لهـا بـالفرار أو . الشديد 

فقــد وَصــلا إلــى نقطــة اللاعــودة ، وهــو يرُيــد اســتغلال هــذا . الهــروب مــن هــذا المــأزق 
وإذا سَـيطرت الشـهوةُ علـى الأعضـاء ، . يتكرر ثانيةً الموقف حتى آخر لحظة ، فقد لا 

  .  فإن صوتَ العقل يتلاشى ، وتصبح الغريزةُ هي القوةَ الضاربة ، وصاحبةَ اليد الطولى 
فهـي . إنها لم تجـد حِيلـةً ولا حَـلاً لإصـرار الشـاعر ، ولا تـرى فـي الأفـق بارقـةَ أمـل      

وقـد أَعْمتـه هـذه الضـلالة . ن يفُلِـت منهـا مقتنعة أن الضـلالة مسـيطرة علـى الشـاعر ، ولـ
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ـــ ـــذة القـــرب مـــن الحبيبـــةفلـــم يعَ ـــرَ ل : قـــة مثـــل ، مهمـــا كانـــت الأخطـــار المحدِ د يـــرى غي
، أو معرفــة الأهــل لتســبب بفضــيحة لا أول لهــا ولا آخــر، أو اانكشــاف أمــره أمــام النــاس

  . بالموضوع ، خصوصاً أهل الحبيبة 
هلي هو مجتمع قَـبَلي مُغلَق لا مجتمع مُنفَتح متحـرر وينبغي تذكُّر أن المجتمع الجا     

ـــق المحـــافِظ يَحـــرص علـــى قـــيم الشـــرف ، وصَـــوْن الأعـــراض .  . وهـــذا المجتمـــعُ المغلَ
والجميــعُ علــى اســتعداد لبــذل دمــائهم رخيصــةً مــن أجــل حمايــة سُــمعة القبيلــة ، وحمايــة 

لـذلك مـا قـامَ بـه . ة عليهـا وهـذه القضـيةُ لا مُسـاوَمة فيهـا ، ولا مُسـاوَم. أعراض نسائها 
هـذه النـار لأنـه فــي ومع هـذا لـم يكتـرث بإنـه يلَعـب بالنـار،. امرةً خطيـرةً الشـاعرُ يمُثِّـل مغـ

  .جنَّة الحبيبة
ــعر : (( وقــد قــال الــرواة       رون انكســارَ وكــأنهم يَستشــع)) . هــذا أغــنج بيــت فــي الشِّ

، وإنما ينَطلق من وراء قلبهـا ، من قلبها ينَبع ، ويعَتبرون أن كلامَها لاالحبيبة أمام حبيبها
وبعبـارة أخـرى ، إنهـا تريـد بقـاءَ حبيبهـا معهـا ، ولكنهـا لا تَقـدر . وأنها تتمنَّع وهي راغبـة 

: وكأنهـا تقـول لـه بلسـان المقـال . على التصريح بهذا ، لِمَا في الأمر مـن خطـورة أكيـدة
نَّ قلبَهـا وعقلَهـا يَسـيران فـي مسـاريَْن أي إ. اقتـربْ منـي : ابتعدْ عنـي ، أمَّـا لسـانُ حالهـا 

  . متوازيَـيْن ولا يلَتقيان 
وبشـــكلٍ عـــام ، ســـيظل حَلْفُهـــا بـــاالله تعـــالى مؤشـــراً واضـــحاً علـــى صـــعوبة الموقـــف ،      

  ) . جسمانياً ( ، ومادياً ) عاطفياً ( والمعاناةِ الشديدة التي تكابدها روحياً 
طفي الـذي يتعلـق بمشـاعر فرديـة ، إلـى الحلـف وننَتقل من الحلف في المجـال العـا     

  . في المجال السياسي العسكري الذي يتعلق بحياة الجماعة ، ومصائر الكثيرين 
  :زهير بن أبي سُلمى يقول      

  
 ألا أبَْلِغِ الأحلافَ عني رسـالةً          وَذُبيانَ هل أَقسَمتُم كلَّ مُقسَمِ 
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فالشـاعرُ هنـا يلَعـب دوراً . مس حياةَ الفرد والجماعـة إنها رسالةٌ سياسية إصلاحية ت     

هامـاً فـي الفكـر السياسـي القَبَلـي ، ويقــدِّم نَـفْسَـه كـزعيم عشـائري وداعيـة سـلام ، يَجْمــع 
ولا يفُرِّق ، أو وسيط دبلوماسي هَمُّه تقريب وجهات النظر ، وجمع الأطراف على كلمة 

اعر ، فهو لا يَكتفي بترتيب الكلام ، وهذا جانبٌ مهم من جوانب شخصية الش. سَواء 
لـم الاجتمـاع السياسـي إنه يُحوِّل شِعْرَه إلى نظرية في عِ . مالية وصناعة الصور الفنية الجَ 

  . ، ويَجعل كلامه وثيقةَ صُلح ومحبة بين القبائل المتناحرة 
رُ نَـفْسَـه وقد نصَّب الشـاع. وقد اندلعت حربٌ طاحنة بين قبَيلة عَبْس وقبيلة ذُبيان      

. رجَــلَ ســلام وصُــلح ، ووضــع شِــعْرَه فــي ســياق إنهــاء الحــرب ، وإشــاعة الســلام والوئــام 
وهــذا يــدل علــى بعُــد نظــره ، وكَوْنــه مثقَّفــاً عُضــوياً ، أي منخرطــاً فــي قضــايا مجتمعــه ، 

  . وهموم أفراده وطموحاتهم 
تم علـى إبـرام الصُّـلح كـل أبَلغ ذُبيـان وحُلفاءهـا ، وقـُل لهـم قـد حَلفـ: يقول الشاعر      

  . حلف ، فاحذروا من الحنث باليمين
مــل التلاعــب، ولا تَقبــل فهــذه قضــيةٌ لا تحت. فالشــاعرُ يـَـدعوهم إلــى حفــظ اليمــين     

، بـث السـريرة، وخُ مة عار، ويُشير إلى سوءِ الأخلاقفالحنثُ باليمين يعُتبَر وص .التحايل
  . الإنسانية، وتلاشي القِيَموفساد الطباع ، ويدل على انهيار الشخصية 

اء حالـة الحـرب بـين عَـبْس وبالإضافة إلى هذا، فاليمين متعلِّـق بـإبرام الصُّـلح ، وإنهـ     
. ، وإتلاف الممتلكـات به عودة الحرب ، وإزهاق الأرواح ويترتبُ على الحنث. وذُبيان

قُ الخيــر والســلام فــالالتزام بــه طريــ. فــلا بــد مــن تــذكيرهم بــاليمين ، وضــرورة الالتــزام بــه 
  .والمصالحة القَبَلية ، أمَّا الحنثُ به فهو طريق الشر والحرب والدمار الحتمي 

  :ويقول النابغة الذبياني      
  

لفتُ فلم أترك لنفسكَ ريِبةً          حَ   لبُ طْ وليس وراءَ االله للمرء مَ 
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. قـدم علــى هـذا الأمــر إن الشـاعرَ يؤكـد أنــه قـد حَلــَفَ ، ولـولا أن الأمــر جليـل لمــا أَ      
ولــيس . نَـفْــس المخاطــَب شَــكاً ولا ريِبــة  وقــد أَقــدم علــى الحلــف لأنــه يريــد ألا يتــرك فــي

بعـــد اليمـــين بـــاالله مجـــال لطلـــب غيـــر ذلـــك مـــن الحجـــج ، فـــلا بـــد مـــن تصـــديقه وعـــدم 
تكذيبــه، وهــذا مــا يَطمــح إليــه الشــاعرُ، وقــد جــاءَ بــاليمين مــن الأجــل الوصــول إلــى هــذه 

ــة  ــه كلامــه عــن الكــذب ت( الغاي ــة، وأكبــر ) . صــديقه وتَـنْزي فــاليمينُ بــاالله هــو أعظــمُ حُجَّ
وإذا لم يُصدِّق المخاطَبُ هـذا اليمـينَ ، فلـن يُصـدِّق شـيئاً ، وستنهشـه الوسـاوسُ . دليل

  . والشكوك 
 

 ٣_ تعظيمُ الكعبة :
 

الذي طـاف حَوْلـه فالكعبةُ هي بيتُ االله . الكعبة عقيدةٌ أساسية في الجاهلية  تعظيمُ      
الأنبياء والناس من بعدهم، وهي مركزُ الوجود الدِّيني في الجزيرة العربية ، ومحـط أنظـار 

عليه الصـلاة والسـلام _  العرب من شتى القبائل ، ومَوْضع حَجِّهم، وبيت أبيهم إبراهيم
مُربَّعـاً  عربُ الجاهليـة لا يبَنـون بنيانـاً  كان وقد. ، ومأوى أفئدتهم ، وحاضنة أصنامهم _

، فلــيس غريبــاً أن يُحلَــف بهــا ، وأن لــذلك . بــة ، وحِفظــاً لمكانتهــا وتميُّزهــا تعظيمــاً للكع
  .ولَوْلا مكانتها السامية لما تم تعليق أشعارهم عليها . تُذكَر في المعلَّقات 

  : زهير بن أبي سُلمىيقول الشاعرُ      
 

رجِالٌ بَـنـَوْهُ من قُـرَيْشٍ وَجُرْهُـمِ   فأقسمتُ بالبـَيْتِ الذي طافَ حَوْلَه            

 
ولا يكتفـي . لقد بدأ كلامَه بالقَسَم بالكعبـة المشـرَّفة، ولـَوْلا عَظَمتهـا لَمَـا أقسـمَ بهـا      

ــز  وهــو يشــير إلــى مَــن طــافَ . علــى قضــية الطــواف بهــا _ أيضــاً _ بالقَسَــم بهــا ، بــل يرُكِّ
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وهـي قبيلــة : جُـرهم . نتمــون إلـى هـاتَـيْن القبيلتـَــيْن حَوْلهـا ، وهُـم رجِــالٌ قـاموا ببنائهـا ، ويَ 
، فَـغَلبوا على الكعبـة والْحَـرم بعـد _عليه الصلاة والسلام _  قديمة تزوَّج فيهم إسماعيل

زاعـة ، إلـى أن عـادت إلــى وفاتـه ، وضـعف أمـرُ أولاده ، ثـم اسـتولى عليهـا بعـد جُـرهم خُ 
  ) .وهو اسم لولد النضر بن كنانة ( قُـرَيْش 

جليلـــة عـــن طريـــق ولـــم يَكتـــفِ الشـــاعرُ بتعظـــيم الكعبـــة وإبـــراز قُدســـيتها ومكانتهـــا ال     
وكأنـه يرُيـد توضـيح . يبُرِز الحالـةَ التاريخيـة المحيطـة بالكعبـة _ أيضاً _ القَسَم بها ، بل 

الأصــول التاريخيــة للكعبــة ، والقــول إن مقدَّســات العــرب لهــا تــاريخٌ ضــارب جــذوره فــي 
دفةً ، أو تــــم اختراعهــــا دون ســــند ت مقدَّســــات ســــطحية جــــاءت صُــــالأعمــــاق ، وليســــ

  . حضاري أو تاريخي 
ش وجُــرهم ، ويظُهِــر دورهمــا التــاريخي فــي بنــاء الكعبــة ، والســيطرة يْ ونــراه ينُــوِّه بقُــرَ      

وهُمــا قبيلتــان عريقتــان لهمــا وزنٌ مهــم فــي حضــارة . عليهــا ، وبَســط النفــوذ علــى الْحَــرم 
ولا يَخفـــى أن القبائـــل تنَظـــر إلـــى . ، وتاريخهمـــا جـــزءٌ مـــن تـــاريخ الكعبـــةالجزيـــرة العربيـــة 

الكعبــة باعتبارهــا المركــز ، وتنَظــر إلــى القبيلــة التــي تَغلــب علــى الكعبــة علــى أنهــا سَــيِّدة 
مــة فــي كـــل المحافــل  فــالأمرُ لا يقَــف عـــن . القبائــل بــلا منــازعِ ، والقبيلـــة الأولــى المقدَّ

جتماعية واقتصـادية شـديدة على دلالات سياسية وا_كذلك_ية، بل يحتويالدلالة الدين
  .، ولا يمكن تهميشها بأية حال من الأحوال الأهمية

  :ويقول الشاعرُ النابغة الذبياني      
  

 فلا، لَعَمْرُ الذي مسَّحتُ كعبتـَـه          وما هُريق على الأنصاب من جسدِ 
 

ــ      ــا تَظهــر . حها ، أي طــافَ بهــا ولَمَسَــها يَحلــفُ الشــاعرُ بــربِّ الكعبــة التــي مَسَّ وهن
كمــا تَظهــر . إحــدى الشــعائر التعبديــة ، وهــي الطــواف حَــوْل الكعبــة ولَمْســها للتبــرك بهــا 

إحدى الشعائر الوثنية التي كانت تُدنِّس الكعبةَ المشرَّفة، وهي الذبحُ للأصنام ، وتقديم 
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ب فــي الجاهليــة ، وتـُـذبَح عليهــا فالأنصــابُ هــي حجــارةٌ كانــت تنُصَــ. القــرابين للآلهــة 
وهذه التفاصيل وضَّحها الشاعرُ من أجل إظهـار . الذبائح ، فيسيل الدمُ على الأنصاب 

الإيمان بالأصـنام الآلهـة والالتـزام بكافـة الطقـوس التعبديـة مـن ذبـحٍ ، ( عقيدته الإيمانية 
ث بكــل تفاصــيله ، ولا فالشــاعرُ ملتــزم بــدِين آبائــه المــوْرو ) . إلــخ ... وتقــديم قــرابين ، 

  .   قضية مبدأ لا مساوَمة فيها _ بالنسبة إليه _ وهذه القضيةُ . يَحيد عنه 
شــديد الأهميــة فــي العقيــدة الوثنيــة ) الــذبح علــى الأنصــاب ( وهــذا الطقــسُ الــديني      

الجاهلية ، لأنه تجسـيدٌ عملـي لفكـرة الـولاء للأصـنام الآلهـة ، والانتمـاء إلـى دِيـن الآبـاء 
والأصنامُ هي الفلسفة العَقَدية المركزية في دِين العرب قبل البعثة المحمَّدية . الأجداد و 

  .الإسلامية 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*  
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  الفصل الثاني  
  المَوْت
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 تمهيد
حيـاة ولا نبُـالِغ إذا قلُنـا إن المـوت هـو ال. إن الموتَ يمُثِّل قيمةً أساسية فـي الحيـاة      

ـــر بـــه . الحقيقيـــة  والإنســـانُ قـــد تنهـــار . ولا يوجـــد إنســـان لا يـــؤمن بـــالموت ، أو لا يفُكِّ
إذن ، . عقيدتـــه فَـيَجْحـــد وجـــودَ االله تعـــالى، ولكـــنْ لا يمكنـــه أن يَجحـــد وجـــودَ المـــوت 

والحديثُ عن الموت هـو الفلسـفة النهائيـة . و حَجر الزاوية في البناء البشريفالموتُ ه
ــــــرات الحاســــــمة ، وم ــــــة برمتهــــــا ختصــــــر الخب ــــــر _ والشــــــعراءُ  .الحياتي ــــــارهم أكث باعتب
إغــراء "لا يقَــدرون علــى الإفــلات مــن_ ساســيةً والتقاطــاً لعناصــر الطبيعــةالمخلوقــات ح

وهذا يفُسِّر ذِكرَ الموت في أشعارهم ، وجعـل الفلسـفات . حتى لو أرادوا ذلك" الموت
خصـب للتأمـل فـي النهايـة ، والأحـزان ،  فـالموتُ مجـالٌ . والمناهج الفكرية تَدور حَوْله 

  . إلخ ... والفِراق ، 
والمعلَّقـــاتُ اعتنـــت بموضـــوع المـــوت ، واســـتمدَّت منـــه فلســـفةً للحيـــاة ، ومنهجـــاً      

قــات عــن فكــرة الفنــاء ، وعــدم الخلــود فــي وقــد عبَّــر أصــحابُ المعلَّ . فكريــاً للإنســانية 
لعـودة مـن المـوت ، مفـر منـه ، واسـتحالة ا، ولا ت شـامل لكـل الأحيـاءالدنيا ، وأن المو 

وفي الجهة المقابلِة ، نجد أفكاراً تتحدث عن ضرورة الـذهاب إلـى المـوت  .وأنه مُقدَّر 
فكـرةُ _ أيضـاً _ وتبـرز. فينبغـي أخـذ المبـادَرة _ لا محالـة _ فهـو قـادمٌ . وعدم انتظاره 

ول والعَـرْض ، وأن يَسـتمتع عدم المبالاة بـالموت، ولا بـد للإنسـان أن يعـيش حياتـه بـالطُّ 
، " المـوت صُـدفة " وتَظهـر فكـرة . قَدْر المسـتطاع لأنـه لـن يعَـيش إلا مـرة واحـدة فقـط 

وهـذه العقيـدةُ متـأثرة بالنسـق . وأنه حالة عبثية تـأتي بشـكل أعمـى ، وغيـر مُسَـيْطَر عليـه 
لـة شِـعرية أمـام حاإننا ). الحياة الآخِرة (لذي لا يؤمن بالحياة بعد الموتالفكري الوثني ا

وتورده في سياق فني فلسفي يعَكس طبيعةَ عقائـد أصـحاب متفردة تتحدث عن الموت،
قــات ، والماهيــاتِ الفكريــة الكامنــة فــي ذواتهــم ، والأحــداث التاريخيــة المصــاحِبة المعلَّ 

  . للشاعر وفلسفته في الموت والحياة على السواء ، لأن الأشياء تعُرَف بأضدادها
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  :في الدنيا لا خلود _ ١
  

وبمـا . ففاقدُ الشيء لا يعُطيـه . الدنيا دارٌ زائلة لا يمكن أن تَمنح الخلودَ للعناصر      
والنــاسُ . إنهــا فانيــةٌ هِــيَ ومحتوياتهــا. أن الــدنيا ذاتهــا غيــر خالــدة ، إذن فــلا خلــود فيهــا 

وكـــلُّ . يــَـرون المـــوت والأمـــوات كـــلَّ يـــومٍ رأي العَـــيْن ، فـــلا مجـــال للتكـــذيب أو الشـــك 
وهذا الأمرُ من كثرة ما . رُه ، لا بد أن يُحمَل يوماً ما إلى المقبرة إنسان مهما تطاول عُمُ 

. اعتــاد عليــه النــاسُ ، صــار أمــراً عاديــاً لا يُحــرِّك المشــاعرَ ، ولا يثُيــر مكنونــاتِ الصــدور
وغارقـاً فـي فالاعتياديةُ تَجعل الإنسـانَ أعمـى، وعـاجزاً عـن رؤيـة الأشـياء بعـين البصـيرة ، 

  .نظام حياتي روتيني مغلَق 
  : فيقول " اللاخلود " فة بن العبد يشير إلى قضية ونحن نجد الشاعر طَرَ      

 

الوَغَــى          وأن أنهلَ اللذاتِ هَلْ أنَْتَ مُخْلِدِي دُ هَ شْ ألا أيُّهذا اللائمي أَ   
 

، وحضــورِ الملــذات ،  ألا أيهــا الإنســان الــذي يلُــومني علــى حضــور الحــرب: يقــول      
  . هل تخلِّدني إن كففتُ عنها ؟ 

وسواءٌ شاركَ الإنسانُ فـي الحـرب أم نـام . إن الشاعرَ يُـؤْمن بعدم الخلود في الدنيا      
لـذلك فهـو يرُيـد أن يعَـيش حياتـه علـى . في بَـيْتـه ، ففـي كـلا الحـالتين لـن يـَنعم بـالخلود 

رْض ، ويَسـتمتع بكـل لحظـة ، ويفَعـل مـا يَحلـو هواه بلا ضوابط ، أن يعيش بـالطُّول والعَـ
ففي كل الحالات ، هُو غير خالد ، والموتُ قادمٌ لا محالة ، والمسألةُ مسألةُ وقـتٍ . له
ساســـاً بالمســـؤولية ، بـــل علـــى وهـــذه القناعـــةُ لـــم تُكسِـــب الشـــاعرَ إح.  أكثـــر ولا أقـــللا

وبمـا أن . وراً بالعَـدَم والضـياع ، وأكسبته شـعغرقته في اللامبالاة واللاجَدْوى ، أالعكس 
الموتَ قادمٌ ، والخلـود متعـذِّر ، فلمـاذا لا يسـتمتع بحياتـه ويشـارك فـي الحـرب ويصـنع 

إنهـا رُوحٌ ! . مجدَه الشخصي ومجدَ قبيلته وينَهل من اللـذات قبـل أن يداهمـه المـوت ؟
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، لا بـد مـن اسـتغلال وبالتالي . جاهلية وثنية تَعتبر الموتَ نقطة النهاية ، ولا شيء بعدها
ومـن الواضـح . الحياة الدنيا في الاستمتاع ، وتحقيق رغائب النَّفس كاملةً غيـر منقوصـة 

. ، وجلـــبَ لـــه الانتقـــاداتِ والعتـــابَ العابـــثَ قـــد سَـــبَّبَ لـــه المتاعـــبَ  أن ســـلوكَ الشـــاعرِ 
ذا وهـ. وبالطبع ، فإن الشخص الذي يـَرى التصـرفاتِ الطائشـة للشـاعر لا بـد أن يلَومـه 

اللــومُ ينَبــع مــن تطبيقــات العقــل الجمعــي ، وينَطلــق مــن فلســفة اجتماعيــة ســائدة تتطلــب 
التوازنَ في أداء الأعمال، وتحمُّلَ المسؤولية، واحترامَ قيمـة الحيـاة، وعـدم تضـييعها فـي 

  .اللذات الوقتية ، والسلوكياتِ غير المحسوبة 
  

 ٢_ الذهاب إلى الموت وعدم انتظاره :
 

فة بـن العبـد يؤسـس فلسـفته الخاصـة بـالموت وملابسـاته رَ اضح أن الشاعر طَ من الو      
  :وها هُوَ يقول . ، وما يرُافقه من أحداث فكرية أو مادية واقعية 

 
 فإنْ كُنتَ لا تسطيعُ دَفْعَ مَنِيَّتي          فَدَعْني أبُادِرْها بما مَلَكَتْ يدي

 
، لكنـه يُحـيط " استحالة دفـع المـوت " كرة إن الشاعر يبَني فلسفته الذاتية حول ف     

فالشـاعرُ يـرى ضـرورةَ الغـرق . هذه الفكرة الصحيحة بسلوكيات خاطئة وتطبيقاتٍ سـلبية
ــد لا شــك فيــه  . فــي الملــذات والشــهوات بــلا حســاب ، لأن المــوت قــادمٌ بشــكل مؤكَّ

اللامبـالاة  فبدلاً مـن أن يصـبح المـوت باعثـاً علـى الزهـد والاسـتقامة ، يصـبح باعثـاً علـى
  .فة بن العبد التي بثَّها في أشعاره رَ وهذه هي فلسفة طَ . والعبث والتبذير 

فــإن كنــتَ لا تســتطيع أن تــدفع مَــوْتي ، فــدعني أبُــادر المــوتَ بإنفــاق : فــة يقــول طَرَ      
  .أملاكي 



33

 

 وهكـذا تتجلـى. إنه في سِباق مع الموت ، ويرُيد أن يُسـابق المـوتَ قبـل أن يبُاغتـه      
ضـــاعة الممتلكـــات ، وتبـــذير روحُ المبـــادَرة ، مُبـــادَرة المـــوت واقتحـــام عالَمـــه ، وذلـــك بإ

، فـالموتُ سـيتلفُ أمـلاكَ الشـاعر. ، والاستمتاع بالملـذات إلـى الدرجـة القُصـوىالأموال
لذلك يَحاول الشـاعرُ أن يَسـبق المـوتَ ، ويأخـذ علـى عاتقـه إتـلاف . ولن يبُقيَ له شيئاً 

  . ، وعدم منح الموت هذه الفرصة  أمواله بنـَفْسه
ذا السـياق هـي أن المـوت لا بـد والمنهجيةُ الفلسفيةُ المسيطرة علـى الشـاعر فـي هـ     
فعلـــى المـــرء أن . ، فـــلا معنـــى للبخـــل ، وتـــركِ الملـــذات ، وإدارةِ الظَّهـــر للشـــهوات منـــه

ــةُ تبــرِّر الوســيل ةَ ، والإنســانُ لــن يَســتمتع بالحيــاة ولــذاتها بكــل الوســائل المتاحــة ، فالغاي
. فالمتعـةُ إذا ذَهبـت لـن تَعـود . يه اغتنام هـذه الفرصـة قبـل فواتهـايعَيش مرةً أُخرى ، فعل

وهكذا يُصبح الموتُ حافزاً علـى الغـرق فـي الشـهوات بـلا ضـوابط ، ولـيس حـافزاً علـى 
  .العمل المثمر ، وسلوكِ الطريق القويم 

. عبـــــد تنطـــــوي علـــــى ردة فعـــــل عكســـــية فـــــة بـــــن الومـــــن الملاحَـــــظ أن فلســـــفةَ طَرَ      
ــدفعَ إلــى الصــلاح والخيــر ،  ــذاتِ النفــوس ورغباتهــا ، وي فــالمفروضُ أن يقَطــعَ المــوتُ ل

فـة أمَّـا فـي حالـة طَرَ . يـتِّم البنـين والبنـات فرِّق الجماعات ، ومُ باعتباره هادمَ اللذات ، ومُ 
ففـي بعـض . للاجَـدْوى، فقد تحوَّلـت صـدمةُ المـوت إلـى مزيـد مـن الشـهوانية والعبـث وا

ــد يرُخــي . الأحيــان، يــؤدي النُّــورُ البــاهر إلــى العَمــى لا قــوة الإبصــار  . كمــا أن كَثــرة الشَّ
  . فة المتعلقة بالموت، وتطبيقاتها الشعرية وهذا ما نراه جلياً في فلسفة طَرَ 

 
 ٣_ عدم المبالاة بالموت :

 
وت ، حيــث إنــه لا يبُــالي بــه ، ولا فــة بــن العبــد سياســته تجــاه المــيواصـل الشــاعرُ طَرَ      

أمَّـا الاسـتثناءُ فهـو . هذه هي القاعدة الأساسية في فلسـفته حـول المـوت . يقُيم له وزناً 
  :ما عبَّر عنه في قَـوْله 
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يشَةِ الفَتى          وَجَدِّكَ لم أحفِلْ متى قامَ عُوَّدين عِ وَلَوْلا ثَلاثٌ هُنَّ مِ   
 

ي ثلاث خِصال هُنَّ من لذة الفتـى الكـريم لـم أبـالِ متـى أقـام بِّ حُ  لاوْ لَ ف ـَ: فة يقول طَرَ      
  .أي لم أبُالِ متى مِتُّ . عُوَّدي من عندي آيسين من حياتي 

فالشاعرُ ينَظـر إلـى المـوت . وهذا البيتُ يَحمل تشويقاً كبيراً ، ويشدُّ انتباهَ السامع      
وهو لا يبُالي بالموت ولا الحيـاة علـى  .على أنه نهاية المطاف ، وأن الحياة مهزلةٌ كبرى

لكنَّ هناك ثلاث خصال تَجعله حريصاً على حياته، ومُبالياً بالموت إلى حَـد . سَواء  حَدٍّ 
وقـد . شرب الخمر، وإغاثـة اللهفـان ، والاسـتمتاع بالنسـاء : وهذه الخِصالُ هي . بعيد 

  :ظَهرت هذه الخصال في قَـوْله 
  

هُنَّ سَبْقي العـــ   كُميتٍ متى ما  تعُلَ بالماءِ تُـزْبـــدِ         اذِلاتِ بِشَرْبةٍَ  فَمِنـْ
 )  شرب الخمر (

  كَسِيدِ الغَضا نَـبـَّهْتَهُ  المُتـَـــوَرِّدِ        وكََرِّي إذا  نادى المُضــافُ مُحَنَّباً   
 ) إغاثة اللهفان (

  نَةٍ تَحْتَ الخِباءِ  المُعَــــمَّدِ ببـَهْكَ        عجِبٌ    نُ مُ جْ نِ والدَّ جْ مِ الدَّ وْ وتَقصيرُ ي ـَ
  ) الاستمتاع بالنساء( 

ومـا يهمنـا هنـا هـو ارتبـاط المـوت . وسوفَ يتمُّ شرحُ هذه الأبيات بالتفصيل لاحقـاً      
. كعقيـــدة ثابتـــة لا محـــيص عنهـــا " عـــدم المبـــالاة بـــالموت " فالشـــاعرُ يعتنـــق . بالمتعـــة 

  .لمسألةُ مسألةُ مبدأ والقضيةُ عنده محسومة بشكل نهائي ، وا
: لكــنَّ هــذه العقيــدة تنهــار وتصــبح لاغيــةً ، عنــدما تــرتبط حيــاةُ الشــاعر بثلاثــة أمــور      

_ والثــاني . شـرب الخمــر الـذي يُشــكِّل قضـيةً أساســية فـي المجتمــع الجـاهلي _ الأول 
_ والثالـث. إغاثة اللهفان ، وهو أمرٌ ثابت في التقاليـد العربيـة القَبَليـة ولا مسـاومة عليـه 

  . الاستمتاع بالنساء ، وهذه قضية مركزية في الثقافة الجاهلية الشهوانية 
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إذن ، هــذه القضــايا الــثلاث تَمــنح الشــاعرَ شــرعيةَ وجــوده ، وتَمــنح حياتــه المعنــى      
ل الأكثـر وبدونها تصبح حياته كعدمها ، ويصـبح المـوتُ مرحَّبـاً بـه لأنـه الحَـ. والجدوى 

هــذه الخِصــال تــم لصــقُها بــالفتى الكــريم تحديــداً،وكأنها مميِّــزاتُ هويــةِ  كمــا أن. نجاعــةً 
  .الفتى الكريم الشريف، وأركانُ وجوده

  
  :الموت شامل لكل الأحياء _ ٤
  

إنه حصـادٌ شـامل . الموتُ لا يفُرِّق بين الناس على أساس الدِّين أو اللون أو العِرْق      
الرَّحــى الــذي يَطحــن كــلَّ شــيء بــلا تمييــز ، ولا  فــالموتُ هــو حَجــرُ . لا يَســتثني أحــداً 

  .يتوقف عن الطحن أبداً 
ــاة ولا وقــد أشــار الشــاعر طَرَفــة بــن العبــد إلــى أن المــوتَ شــا      ملٌ للجميــع بــلا محاب
  :، فقال تفرقة

 

  أرى الموتَ يعَتامُ الكرامَ وَيَصْطفي          عَقيلَةَ مالِ الفاحِشِ المُتَشَــدِّدِ 
  

موتُ يعـــمُّ الأجـــوادَ ، ويختـــارهم ، وينُهـــي وجـــودَهم ، ويَصـــطفي الكـــرامَ وكـــرائمَ فـــال     
( وهذان الصنفان ). الفاحش ( فلا الكريمُ نجا من الموت ولا البخيلُ . أموال البخلاء 

  . لم يستطيعا الإفلاتَ من قبضة الموت ) البخلاء / الكِرام 
وكـــلُّ شـــخصٍ ســـوفَ . ى الأضـــداد إذن ، فـــالموتُ شـــاملٌ للجميـــع ، ومســـيطرٌ علـــ     

، صـالحاً أم طالحـاً ، م بخـيلاً، غنيـاً أم فقيـراً، شـريفاً أم حقيـراً يَموت ، سـواءٌ كـان كريمـاً أ
لقـــد ســـاوى المـــوتُ بـــين الأضـــداد، وألغـــى . إلـــخ.. عالِمـــاً أم جـــاهلاً ، قويـــاً أم ضـــعيفاً 

أحـد، ولـم يفُـرِّق بـين  التناقضاتِ ، وسَوَّى بين الجميع ، فلم يُحـابِ أحـداً علـى حسـاب
  . فالموتُ لا يعَرف التمييزَ العنصري ، أو الدبلوماسية ، أو المحاباة . الناس
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والصـــفاتُ الســـلبية لـــم تَـعُـــد بخيـــر علـــى أصـــحابها ، ولـــم تَجلـــب لهـــم نفعـــاً ، ولـــم      
فالبخيــلُ الــذي قَضــى حياتــه . والشــاعرُ ركَّــز علــى موضــوع البُخــل. تَحرســهم مــن المــوت 

عليــه اختيــارُ  عَ وفــي نهايــة المطـاف ، وَقــَ. للمــال وحارســاً لـه ، لــم يــنجُ مــن المـوت عبـداً 
وقـد مـات الاثنـان ، لكـنَّ الفـرق الجـوهري أن الكـريم . الموت ، كمـا وَقـع علـى الكـريم 

تركَ ذِكرى طيبة وسـيرةً عطـرة ، أمَّـا البخيـل فعـاشَ مـذموماً ومـاتَ مـذموماً ، وسُـمعته فـي 
تبرز أهميـةُ التحلـي بالصـفات الحميـدة لأنهـا مَنبـع الـذكرى العطـرة  ومِن هنا. الحضيض 

  . الباقية بعد الموت 
   

 ٥_ الطريق إلى الفناء :
 

ومُــذ وُجــد علــى هــذه الأرض ، وهــو . ســان هــي بــدء العــد التنــازلي لوجــودهالإن ولادةُ      
تتنــاقص بشــكل  والحيــاةُ . فالبدايــةُ هــي جَــرس إنــذار للنهايــة . يَســير إلــى نهايتــه الحتميــة 

وكـــذلك . يم، كلمـــا سَـــقطت ورقـــةٌ ذهـــبَ بعضُـــه والإنســـانُ مثـــل أوراق التقـــو . تـــدريجي 
  .الإنسان كلما مَرَّ عليه يومٌ ذهبَ بعضُه

  :يقولُ الشاعرُ طَرَفة بن العبد      
  

قُصِ الأيامُ والدَّهرُ ينَفَـدِ   أرى العيشَ كنزاً ناقِصاً كلَّ ليلةٍ          وَما تَـنـْ
 

إنـه يتنـاقص باسـتمرار ، . هو كنـز يـَنقص كـلَّ ليلـةٍ _ لشاعر حَسْب رؤية ا_ فالعيشُ      
وكــــلُّ شـــيء يــَــنقص فــــإن مصـــيرَه إلــــى النفــــاد ، . ولا يوجـــد شــــيءٌ يعُــــوِّض هـــذا الــــنقصَ 

نقصـه الأيــامُ والـدهرُ ينَفــد وينَتهــي مهمـا كــان كثيــراً أو  ومــا تَ . والوصـول إلــى نقطـة النهايــة 
  .  العيشُ صائر إلى النفاد والانتهاء لا محالة  وكذلك. كبيراً 
ماؤهـــا، دون وجـــود روافـــد  والعـــيشُ مثـــل البحيـــرة التـــي تجـــف شـــيئاً فشـــيئاً، ويتبخـــر     
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وهـذا الانتهـاءُ آتٍ حتمـاً ، . وسوفَ يأتي يومٌ تجفُّ تماماً، وتصبح أثـراً إِثـر عَـيْن. تغذِّيها
إنــه شــعورٌ بالنهايــة الأكيــدة ، . ل ممــا مَضــى ومــا بقَِــيَ مــن الــدنيا أقــ. وكــلُّ آتٍ قريــبٌ 

  .واستشعارُ قُرب الفناء الحتمي 
تحــت الأرض أو مــا يُحــرَز فــي ، وهــو المــال المــدفون والشــاعرُ يُشــبِّه العــيشَ بــالكنز     

وهــذا يــدل علــى . كمــا أن مفهــوم الكنــز يشــتمل علــى معنــى الجمــع والادخــار . المــال
فــــالعيشُ كتلــــةٌ مــــن . لســــنوات والأحــــلام والــــذكريات مركزيــــة العــــيش باعتبــــاره تجميعــــاً ل

ـــاة  ـــه الأفـــراحُ والأحـــزانُ، والنجـــاح والفشـــل ، والحي الأضـــداد والتناقضـــات ، تتجمـــعُ في
وكــــلُّ هــــذه العناصــــر تتنــــاقص تــــدريجياً ، فالإيجابيــــاتُ تتلاشــــى والســــلبياتُ . والمــــوت 
العـد التنـازلي ، لا تتوقـف  إنهـا رحلـةُ . والعيشُ بكافة محتوياتـه مآلـه إلـى النفـاد. تتلاشى 

  ) . النهاية / الانتهاء / النفاد ( حتى تصل إلى ساعة الصفر 
  

 ٦_ لا مفر من الموت :

  
وعنــدما تَحـــين ســاعته ستشـــتدُّ . _ رغـــمَ أنفــه _ واقــعٌ فـــي قبَضــة المــوت  الإنســانُ      

رَّقَ وغـَرَّبَ ومهما ضَرَبَ الإنسانُ فـي الأرض ، وشَـ. قبضةُ الموت على روحه ، فَـيَسْقط 
وكـلُّ حركـاتِ . ، فلا بد أن يعَـود إلـى المـوت بِقَدَمَيْـه مثلمـا يعَـودُ الطفـلُ إلـى حِضـن أمُِّـه 

فالخنـاقُ . الإنسان وعنفوانه وإشراقه إنما تتم فـي دائـرة المـوت التـي تَضـيق شـيئاً فشـيئاً 
عـن المـوت ،  والحيـاةُ الإنسـانية لا تتحـرك بمنـأى. يشتدُّ على الإنسان بشكل تـدريجي 

محصــورة ) الحيــاة ( وهــذه الفُســحة المتاحــة للإنســان. بــل تتحــرك تحــت ظــلال المــوت 
ولا يمكــن . يومــاً بعــد يــوم) الســجين ( فــي زنزانــة ضــيقة، تقتــرب جُــدرانها مــن الإنســان 

الهـــرب مـــن المـــوت بأيـــة وســـيلة ، فـــلا مفـــر منـــه ، ولا يمكـــن الـــتخلص مـــن المـــوت إلا 
  . بالموت 
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  :عرُ طَرَفة بن العبد يقول الشا     
 لَعَمْرُكَ إنَّ الموْتَ ما أخطأَ الفتى          لكالطِّوَلِ المُرْخَى وَثنِْياهُ باليـَدِ 

  
أي مجاوزته إياه ، بمنزلة حبل  إن الشاعرَ يقُسِم أن الموت في مدة إخطائه الفتى ،     

  . طول للدابة ترعى فيه وطرفاه بيد صاحبه 
أي إن الفُســـحة التـــي . ئ الفتـــى، ومعنـــى الإخطـــاء هـــو المجـــاوزة والمـــوتُ لا يُخطِـــ     

يتحرك فيها الإنسانُ كالفُسحة التي تتحرك فيها الدابـة المربوطـة بحبـل طرفـاه فـي قبضـة 
ومهمــا اقتربــت الدابــةُ أو ابتعــدتْ فســتظل تحــت هيمنــة صــاحبها، لأنــه يســيطر . مالكهــا 

وكمــا أن الدابــة لا تَـقْــدر علــى . ت منــه عليهــا بواســطة الحبــل الــذي لا تَـقْــدر علــى الإفــلا
يْــده  يْــدها ، فكــذلك الإنســان لا يَـقْــدر علــى الــتخلص مــن قَـ والمــوتُ . الــتخلص مــن قَـ

  .بمنزلة صاحب الدابة التي أرخى لها الحبلَ 
، فـــإن حيـــاة الإنســـان إنمـــا هـــي وقـــتٌ مُسْـــتـَقْطَع سَـــمَحَ بـــه وَحَسْـــبَ منظـــور الشـــاعر     

رك تحــت عَــيْن المــوت الــذي يرُاقــب تحركــاتِ البشــر ، بعــد أن والإنســانُ يتحــ. المــوتُ 
وبالتالي ، فالحياة الإنسانية برمتها تتحرك في ظلال المـوت ، . أعطى الإذنَ بممارستها 

  .ولا يمكن الإفلاتُ من ساعة النهاية إذا حانت 
لا مفعـولاً  والشاعرُ يعُطي للموت مشيئةً ذاتية ، ويَجعله سيداً على الحيـاة ، وفـاعلاً      
. مـن عـدم إيمـان الشـاعر بـاليوم الآخِـر_ بصـورة غيـر مباشـرة_ وهذه العقيـدةُ نابعـة . به 

فقلبُ الشاعرِ يَخلو تماماً من الإيمـان بمَلـَكِ المـوت ، وأنـه مُوكََّـل بقـبض الأرواح ، وأن 
  . الموت مفعول به وليس فاعلاً 

ائمــة بــذاتها ذات ســياق منفصــل حالــةٌ مســتقلة ق_ فــي فلســفة الشــاعر _ فــالموتُ      
تماماً عـن الإيمـان بالغيـب ، ومتـى شـاء المـوتُ قـاد الإنسـانَ إلـى نهايتـه الحاسـمة ، لأن 

، _ لا أكثــر ولا أقــل _ الإنســان واقــع فــي شِــباك المــوت ، وقضــيةُ النهايــةِ قضــيةُ وقــتٍ 
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  .وهذا الوقتُ يحدِّده الموتُ بأن يشدَّ الحبلَ 
ظهـر عجـزُ الإنسـانِ المطْلـقُ ، وتمركـزه فـي أشـد لحظـات ضَـعفه وفي هـذا السـياقِ يَ      

للفعــل _ رغــم أنفــه _ وأنــه مجــرد ردة فعــل بــلا حَــوْلٍ ولا قــوة ، يَســتجيب . وانكســاره 
وهذا الموتُ يمتلك السُّلطةَ المطْلقة على الحيـاة الإنسـانية ، لأنـه ) . الموت ( الأعلى 

مـــن _ أيضـــاً _ ويَظهـــر . يَصـــمد أمامـــه شـــيءالقـــوة المهيمنـــة ، والفعـــل القـــاهر الـــذي لا 
عري عند طَرَفة أن الحياة الإنسانية مجرد منحة من الموت الذي أرخـى سياق الفكر الشِّ 

وبعبــارة أخــرى ، إن المــوت لــه اليــد الطــولى فــي هــذا . الحبــلَ لكــي تــدور عَجلــةُ الحيــاة 
لتحرك ، ولــو بشــكل الوجــود ، لأنــه أذنَ للحيــاة بالحركــة والــدوران ، وســمحَ للإنســان بــا

  .مؤقَّت 
وعــدمَ إمكانيــة هيــر بــن أبــي سُــلمى اســتحالةَ الفــرار مــن المــوت ، ويؤكــد الشــاعرُ زُ      

، ويَطرح فلسـفته الذاتيـة فـي الموضـوع كن الشاعر يقُدِّم منظورهَ الخاصول. الهروب منه
. منـه  ، ويؤسس منظومةً شِعرية ذات علاقة وثيقة بالموت ، وعدم القدرة علـى الإفـلات

  :يقول زهُير بن أبي سُلمى 
 

سُلَّمِ ومَن هَابَ أسبابَ المنـايا يَـنـَلْنَهُ          وإنْ يَـرْقَ أسبابَ السماءِ بِ   
 

ـــزي       ـــالفِطرةُ الإنســـانية متعلقـــة . الخـــوفُ مـــن المـــوت شـــعورٌ إنســـاني طبيعـــي وغري ف
النقطـة علـى آخـر ( وت بالحياة وزينتها ، وتنَفر من النهاية القاصـمة التـي تتجلـى فـي المـ

لكنَّ الخوفَ من الموت لا يُجـدي نفعـاً ، ولـيس لـه أي تـأثير ) . سطر الوجود الإنساني 
ولــو . ولا يمكــن لأحــدٍ أن يتحصــن مــن المــوت . فــي مقاومــة المــوت أو منعــه أو تأجيلــه 

أمعنَ الإنسانُ النظرَ في قضية الموت لآمنَ أنـه ذاهـبٌ إلـى المـوت بقدميـه مـن حيـث لا 
  . دري يَ 

واللافــت فــي الموضــوع أن الخــوفَ مــن المــوت يصــير موتــاً بحــد ذاتــه ، وهــذا هــو      
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وهنــاك أمــواتٌ كثيــرون يتحركــون فــي الحيــاة ، قضــوا حيــاتهم أمواتــاً . المــوت فــي الحيــاة 
وفــي أحيــان كثيــرة تكــون الإجــراءاتُ التــي . يتــة الكبــرى النهائيــة الحاســمة منتظــرين المِ 

مِــن مَأمنــه يــُؤتى : وكمــا قيــل . ايتــه مــن المــوت هــي ســبب هلاكــه يتخــذها الإنســانُ لحم
  .   الحَذِرُ 
ومَن خافَ أسباب المنايا نالته ، ولا فائدة من خوفه وهيبته إياها ، ولـو رامَ الصـعود      

. وبعبارة أخرى ، مَن هابَ طرقَ المنايا أن يَسلكها تأتيه المنايـا . إلى السماء فراراً منها 
  . تُ واقعٌ لا محالة ، تعدَّدت أشكالهُ لكن المضمون واحد إذن ، فالمو 

ولـو . والإنسانُ محاصَرٌ بـالموت مـن كـل الجهـات ، يهَـرب مـن المـوت إلـى المـوت     
وهـذا أعظـم حصـار . قرَّر أن يَصعد إلى السماء بسُلَّم هروبـاً مـن المـوت لأدركـه المـوتُ 

فرضه الموتُ على الإنسان الـذي يقَـف إنه الحصار الذي يَ . في تاريخ الوجود الإنساني 
  .عاجزاً أمامه بلا حِيلة ولا وسيلة 

ــــعَ ويؤكــــد الشــــاعر لَ       ــــه ، وجمي ــــي ربيعــــة أن المــــوت لا يمكــــن الفــــرار من ــــن أب ــــد ب بي
  :المخلوقات تقف أمامه عاجزةً لا حَوْلَ لها ولا قوة ، فيقول 

 

منايا لا تَطيشُ سِهامُهـاصَادَفْنَ مِنْها غِرَّةً فأََصبنَهـا         إنَّ ال  
  

والشاعرُ يتحدث عـن عـالَم الحيوانـات ، ويصـف فـي صـدر البيـت عمليـة الافتـراس      
صَادفت الكلابُ أو الذئابُ غفلةً من البقـر : فهو يقول . الأساسية في مملكة الحيوان 

ـــدها  ـــة عـــن ول ـــدها ، أي وجـــدتها غافل ـــافتراس ول ـــة أو تلـــك البقـــرة ب فأصـــبنَ تلـــك الغفل
وهـذا هـو قـانون الغـاب ، . إنها الغفلـة القاتلـة التـي أدَّت إلـى القتـل والنهايـة. صطادته فا

حيث القويُّ يقَتل الضعيفَ ، وكلُّ مخلوقٍ يتربص بالآخر ويراقب نقـاطَ ضـعفه ، والكُـلُّ 
  . إنه الصراعُ المأساوي في عالَم الحيوانات المنطلقة من الغريزة لا العقلِ . ضد الكُل 

والمــوتُ لا يوجــد فــي عــالَم . يؤســس الشــاعرُ فــي عجــز البيــت فلســفةَ المــوت  ثــم     
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الإنسـان فَحَسْـب ، بــل أيضـاً موجـود بكثافــة فـي عـالَم الحيــوان ، ويملـك حضـوراً طاغيــاً 
  .، دون وجود أي أثر للعقل أو المنطق إلى الغريزة، والفِطرة المتوحشةبسبب الاحتكام 

إنَّ المنايـــا لا " اطعة التـــي يَخضـــع لهــا كـــلُّ المخلوقـــاتوهــا هُـــوَ يؤكـــد الحقيقــة الســـ     
وسِـهامُ المنايـا لا . فلا مفر من الموت ، لأن الموتَ لا يُخطِـئ هدفـَه ". تَطيشُ سِهامُهـا 

يشير إلى قسوة الموت وخشونته ودقة إصابته " السِّهام "ولفظُ . تَطيش ، أي لا تُخطِئ 
إن مسارَها مرسومٌ بدقـة منـذ نقطـة . ولا تَحيد عنه ، فهذه السهام تَعرف طريقَها جيداً ، 

، وهي تخترق أجسادَ المخلوقـات التـي تقـف ) الإصابة ( الانطلاق حتى نقطة الوصول 
  .عاجزةً تماماً أمام هجوم الموت الذي لا يَستسلم ولا يتَراجع 

 
 ٧_ نشر خبر الوفاة :

 
مجـد ، وانتشـار الصِّـيت ، ونيـل إن العقليةَ الجاهلية محصورة في قيم الشـرف ، وال     

فهي عقليةٌ دنيوية غارقة فـي الريـاء والشُّـهرة والسُّـمعة، ولا يوجـد . ثناء الناس وإشادتهم 
ــيمُ الإخــلاص الله تعــالى ، أو العمــل ابتغــاء وجهــه الكــريم  ــوثني ق فهــذه . فــي قاموســها ال

العربـيِّ الباعثـة علـى  وقـد كانـت نيـةُ . المعاني غائبة تماماً عن الفكر العربي في الجاهليـة 
ــاريخ قبيلتــه ، وتحقيــق المكاســب الروحيــة  العمــل ، هــي صــناعة تاريخــه الشخصــي ، وت

ووفق المنظور الجاهلي لا توجد حيـاةٌ . _ لا أكثر ولا أقل _ والمادية في الحياة الدنيا 
ر إذن ، فالدنيا هي البدايـة والنهايـة، وهـي أكبـ. بعد الموت ، ولا يوجد ثواب أو عقاب 

ومن هنا نفهم فلسفةَ الحـرص علـى نشـر . الْهَم ، ومَبْلغ العِلم ، ومنتهى الآمال والآجال
  . خبر الوفاة، وإشاعته بين الناس 

  :طَرَفة بن العبد  يقول الشاعرُ      
  

فإنْ مُتُّ فانعيني بما أنا أَهْلـُـهُ            وَشُقِّي عَليَّ الجَيْبَ يا ابنةَ معبَدِ 
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. الشـاعرُ أن يمـوت مجهـولاً ، وهـو يـَرفض أن يكـون نكـرةً فـي هـذه الحيـاة  لا يرُيد     
إنـه حـريصٌ . أن تنشر خبر وفاتـه مـع الإطـراء والتبجيـل ) معبد ( لذلك يوصي ابنةَ أخيه 

. ق شهرته الآفاق بعد موتهطبِّ ، وحريصٌ أيضاً أن تُ بين الناس بعد رحيله  على خلود ذِكْره
يوصـيها أن تنعـاه . وقد وكَّل ابنـةَ أخيـه بهـذه المهمـة بعـد مماتـه . يريدُ إشاعةَ خبر هلاكه
، يتضـح  ومـن خـلال هـذا الرؤيـة. والنعي هو إشـاعةُ خبـر المـوت. بما يستحقه من الثناء

، وترسـيخها فـي الأذهـان لكـي تظـل عصـيةً  حرصُ الشاعر على تلميع صـورته بعـد وفاتـه
. اول الاسـتثمار فـي التـاريخ ن ، ويحـإنـه فـي سـباق مـع الـزم. على النسيان أو التجاهـل 

، والحصول على الخلود في كـل الأزمنـة ، والبقـاء حيـاً يحاول صناعة تاريخه الشخصي 
  .بين الناس رغم رحيله جسدياً 

كما . إذا هلكتُ فأشيعي خبرَ هلاكي بمدحي الذي أستحقه وأستوجبه : يقول لها      
  . خفى أن حزن المرأة ممزوج بالبكاء ولا يَ . صيها أيضاً بشق الجيب حزناً عليهيو 

 إلــى فتحــه إكمــال هبشــقِّ  والمــراد ، الــرأس فيــه ليــدخل الثــوب مــن فــتحيُ  مــا والجيــبُ      
، وهــو أحــد أشــكال النياحــة، ومــن علامــات الســخط، ورفــض القضــاء والقَــدَر ،  آخــره

  .وعدم التسليم بالأمر الواقع
وقـــد كـــان إحســـاسُ . قــُـربَ رحيلـــه  إن الشـــاعرَ يحـــس أن عمـــره قصـــير ، ويستشـــعر     

. الشــاعر صــادقاً ، فقــد مــاتَ طَرَفــة بــن العبــد وهــو فــي السادســة والعشــرين مــن العُمــر 
وهــذا لــيس غريبــاً ، فالشــاعرُ قــد عــاشَ حياتــه بشــكل عابــث متهــور ، وأقحــمَ نَـفْسَــه فــي 

  . مشكلات كثيرة ، وصنعَ له أعداء كثيرين 
لتصقٌ بالحنين إلـى دفء الأنثـى ، والحاجـة إلـى حنانهـا وهذا الشعورُ بدنوِّ الأجل م     

فالشــاعرُ عنــدما يَســبح فــي مــدار المــوت ، يكــون مكســوراً وعــاجزاً . وعطفهــا ورعايتهــا 
وغارقاً في لحظة ضَعفه ، وربما تكون هذه أفضل لحظة لتذكر الـدفء الأنثـوي ، لـذلك 

ــةً مــن عَمِّهــا نــراه فــي لحظــة الضــعف هــذه ، يخاطــب ابنــةَ أخيــه، ويبــدو أنهــا   كانــت قريب
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ولـو كانـت غيـر ذلـك لَمَـا ذكََرَهـا فـي هـذا . الشاعر، وتكـنُّ لـه مشـاعر الحـب والاحتـرام 
ماتــه ، وهــذا إنــه يَســتعين بهــا لكــي تُكمِــل مســيرته نحــو المجــد بعــد م. الموقــف الحــرج 

ولا  .فـي أذهـان النـاس " المثاليـة " حه والثناء عليـه وترسـيخ صـورته يتجلى في نَـعْيه ومد
  .يوجد أفضل من النساء في ندب الموتى ، والحزنِ على الأموات 

فهـــي مجـــرد بــُـوق لإيصـــال رســـائل . وهكـــذا يتضـــح الـــدورُ العبثـــي للمـــرأة الجاهليـــة      
وضــعها المجتمــعُ فــي هــذه المهنــة الدونيــة، وهــي ارتضــتها بــلا أدنــى . الجــزع والســخط 

. احة من الصفات الملازمِة للمـرأة العربيـةفصار شَقُّ الجيوب أو اللطمُ أو الني. اعتراض 
ــخط  وهــذه الخِصــالُ القبيحــة صــارت ماركــة مُســجَّلة باســم المــرأة، وصــارت المــرأةُ والسَّ

  .وجهَيْن لعملة واحدة صَكَّها المجتمعُ الجاهلي البدائي 
  

 ٨_ " الموت صُدفة" :
 

لكثيــرون لا يقَــدرون وا. يمثِّــل المــوتُ صــدمةً فكريــة فــي المجتمــع الجــاهلي الــوثني      
على تحمُّل هذه الصدمة الشديدة ، وهذا قادهم إلى اعتبار المـوت مجـرد عمليـة عبثيـة 

وهذه نظـرةٌ نابعـة مـن صـميم العقيـدة الوثنيـة التـي . ، ولعبة صبيانية ، لا طائل من ورائها 
وأصـحابُ هـذه العقيـدة الفاسـدة يَضـعون وجـودَهم تحـت . لا تؤمن بالحياة بعـد المـوت 

هــو نهايــة المطــاف ولا شــيء _ عنــدهم _ فــالموتُ ". أرحــامٌ تـَـدفع وأرضٌ تبَلــع " عارشــ
  :يقول الشاعرُ زهُير بن أبي سُلمى . بعده 

 
خطئْ يُـعَمَّر فيهـــرَمِ بْ           تُمِتْه وَمَنْ تُ صِ أيتُ المنايا خَبطَ عَشواء مَن تُ رَ   

 
_ والمـوتُ . حـةً بـين النجـاح والفشـل إنه يعَتبر الموتَ مقامرةً غير محسـوبة، متأرج     

وهـو بـذلك لا يـَرى أيـةَ قـوة . سهمٌ قد يُصيب الهدفَ ، وقد يُخطئـه _  الشاعر في نظر
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وإنمــا ينَظــر إليــه باعتبــاره فِعــلاً ميكانيكيــاً غامضــاً ونابعــاً . محرِّكــة للمــوت ومســيطرة عليــه 
فـــي منظـــور الشـــاعر   والمـــوتُ . مـــن ذاتـــه ، ومتذبـــذباً بـــين إصـــابة الهـــدف وعـــدم إصـــابته 

كالقطــار الــذي قــد يلَتــزم بالســكة فيصــل إلــى وجهتــه، وقــد ينَحــرف عنهــا فــلا يصــل إلــى 
  .المحطة المقصودة 

وقــد . والشــاعرُ عــاشَ لمــدة طويلــة ، وامتــدَّت بــه الحيــاة حتــى قــاربَ المئــة أو كــاد      
لـــل والســـآمة ســـئمَ مـــن حياتـــه الطويلـــة ، واشـــتاقَ إلـــى المـــوت لأنـــه اعتبـــره راحـــةً مـــن الم

ولـــم يَجـــد تفســـيراً لطـــول عُمـــره وبلوغـــه مرحلـــة الهـــرم إلا اعتقـــاد أن المـــوتَ . والـــروتين 
وهـذا إن دل علـى شـيء فإنمـا يـدل علـى مقـدار . أخطأه ، وأن سـهمَه طـاشَ هـذه المـرة 

القرف الذي وصلَ إليه الشاعرُ ، وجعله يستعجل الموتَ ، ويتمنى قدومَـه بأسـرع وقـت 
 .  

قد رأى الكثيرين من الأقارب والأصـدقاء _ بسبب طول عُمره _ أن زهُيراً ولا شك      
لـذلك . إنهـم يتَسـاقطون واحـداً تلـو الآخـر علـى مـرأى منـه ومسـمع . والأعداء قـد مـاتوا

ولكنَّ هذه الخبرة لم . ، فهذا يدل على خبرة تراكمية )) رأَيتُ المنايا : (( عندما يقول 
تصــيب النــاس علــى غيــر نســق  فهــو يعَتبــر أن المنايــا. آمةً تــزده إلا انحرافــاً وضــلالاً وســ

والعشـواءُ هـي الناقـة التـي لا تبُصِـر . وترتيب وبصـيرة كمـا أن الناقـة تطـأ علـى غيـر بصـيرة
ـــيلاً  ـــم قـــال . ل ـــه فبلـــغ الهـــرم : ث ـــه أبقت ـــن أخطأت ـــهُ وَمَ ـــا أَهْلَكَتْ إذن ، . مـــن أصـــابته المناي

، وعمليــة عشــوائية تفتقــد إلــى البصــيرة، ولا نســقٌ عابــث _ وفــق هــذه الرؤيــة _ فــالموت 
والعمليـــةُ . ولا قـــوةٌ مســـيطرة علـــى المـــوت ، ولا منطـــقٌ يَحْكمـــه . تتمتـــع بدقـــة الإصـــابة 

  .برمتها تُشبه لعبة القِمار ، قد يفوز فيها الشخصُ وقد يَخسر 
  :لا أحد يعَود من الموت _ ٩

  

وكـلُّ شـخصٍ غـابَ سَـيـَرْجع يومـاً . بذهـابٌ بـلا إيـا. يُشكِّل الموتُ رحلـةً بـلا عـودة     
قـــــةُ الصـــــادمة تعكـــــس عَظَمـــــةَ وهـــــذه المفارَ  . ا، إلا غائـــــب المـــــوت فإنـــــه لا يَرجـــــعمـــــ
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ـــه المـــوت . ، وضـــآلةَ الإنســـان الضـــعيف الـــذي سَـــيـَرْحل رغـــمَ أنفـــه ، ولا أمـــل فـــي عودت
  .فالموتُ هو السَّفرُ النهائي ، والرحلةُ الأخيرة 

  :الأبرَص  يقول الشاعرُ عُبـَيْد بن     
  

 وكلُّ ذي غَيْبةٍ يـَؤوبُ          وغائبُ الموْتِ لا يَؤوبُ 
  

وغَيبـة لا . يـؤوب منهـا الإنسـانُ ، أي يَـرْجـع  غَيبة: يقُسِّم الشاعرُ الغَيْبةَ إلى قِسْمَيْن     
  .يؤوب منها

ذه الأمـورُ وه. إلخ .. والغَيبةُ الأولى يمكن أن تكون سَفَراً أو هجرةً أو رحلةً عادية      
وكـلُّ غَيْبـةٍ مـن هـذا النـوع . ليست نهاية المطاف ، ولا تُـعَدُّ نقطة النهايـة لحيـاة الإنسـان 

يَرجع منها الإنسان ، لأنها غَيبة وقتية زائلة سُرعان ما تنتهي ، ولا تشكِّل تهديداً لوجـود 
  .  الإنسان 

فغائــبُ . كــن الرجــوع منهــا إطلاقــاً أمَّــا الغَيبــةُ الثانيــة ، فهــي غَيبــةُ المــوت التــي لا يم     
وهذا الأمرُ بديهي ، ويعُتبَر مُسلَّمة لا تَقبل النقاش عند جميع . الموتِ ذهبَ ولن يعَود 

  ._ مهما كانت عقائدهم وأجناسهم _العقلاء 
إلا أن . وهذا البيتُ قد يبَدو للوهلة الأولى عادياً وتقريرياً ومباشِراً ، ولا شِعرية فيـه      
أمل فيه يجد الشِّعرية كامنة في عمليـة المقارنـة التـي تحمـل معـاني الأضـداد والتنـافر المت

هــي فلســفة الخلاصــة ) لا يــَؤوب / يــَؤوب ( والمفارقَــةُ الواضــحة فــي البيــت . والتعــاكس 
ــعرية  ــةُ بــين هــاتين الغَيْبَ . الشِّ ــوالمقارن ــرِز نيْ تـَ معنــى المــوت وخصائصــه بصــورة شــديدة  تُـبْ

  . الأشياءُ  نتتبيَّ  هاوبضدِّ الوضوح ، 
 

 ١٠_ الموت مُقدَّر :
 

إن التفكر في الموت يؤدي إلى إدراك حقيقة أنه مُقدَّر، وخاضعٌ لقوة عُليا هي قـوة      
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فلكــلِّ مخلــوقٍ أجــلٌ . ولا يمكــن أن يكــون المــوتُ عبثــاً أو لعبــةً عميــاء . الخــالق تعــالى
  .يمكن تقديمه ولا تأخيره لامحدَّد ، 

  :لشاعرُ عمرو بن كلثوم يقول ا     
 

رةًَ لنا وَمُقدَّ         وإنَّا سَوْفَ تُدركِنا المنايا   رينــامُقَدَّ  

 
ــة ا      ــةُ الوجودي المــوتُ خُلــق : (( لحاســمة ومــن هــذا المنطلــق الشــعري، تبــرز المعادَل

 .))ان، والإنســانُ مُقــدَّر للمــوت المــوتُ مُقــدَّر للإنســ/للإنســان، والإنســانُ خُلــق للمــوت
سَوْفَ تُدركنا مقاديرُ موتنـا ، وقـد : فهو يقول. وهذه التبادلية واضحةٌ في فلسفة الشاعر

  .قُدِّرت تلك المقادير لنا ، وقُدِّرنا لها 
فـالموتُ . إذن ، فالقضيةُ محسومةٌ منذ الأزل ، ودقيقة إلى حَد العِصمة من الخطأ      

ناسَ أينما كانوا ، وهو مُقدَّر لهم ، كما أن فالموتُ سوفَ يدُرِك ال. لا يُخطِئ هدفَه أبداً 
وهـــذا يشـــير إلـــى أهميـــةِ اللقـــاء بـــين الإنســـان والمـــوت ، وحتميـــةِ . النـــاسَ مُقـــدَّرون لـــه 

واعتماداً على هذا المبدأ الأساسـي يمكـن القـول إن الإنسـانَ . المواجَهةِ غير المتكافئة 
ومُنـذ ولادة . علـى الهـرب مـن الآخـروالموتَ وجهان لعُملة واحدة ، لا يَـقْـدر أيٌّ منهمـا 

الإنسـان ارتــبطَ مصــيرُه بــالموت، فــالولادةُ هــي بـدء العَــد التنــازلي ، وهــي نقطــة الانطــلاق 
  . نحو لقاء الموت 

لا يمكـن ) تقـدير المنايـا للنـاس، وتقـدير النـاس للمنايـا ( ولا يَخفى أن فِعلَ التقدير      
يطر علــى هــذه العمليــة ، والفاعــلُ هــو االلهُ أن يقــوم بذاتــه، بــل هــو خاضــعٌ للفاعــل المســ

رُ الــذي وَضــع كـــلَّ شــيء فــي نِصــابه الصـــحيح ، وقـَـدَّر أقــواتَ الخلائــق ومقـــاديرَ  المقــدِّ
  .ولن تَموت نَـفْسٌ حتى تستوفيَ أجلَها كاملاً غير منقوص . الموت منذ الأزل 
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  تمهيد
ـــاةَ إن       ـــعر المع الحي ـــرِ لَّقـــات تتمحـــور حـــول مـــرورِ الســـنوات فـــي منظومـــة شِ ، وتفجُّ

ل علـى وهذا يـد. لذلك تبَدو الحياةُ في هذا السياق الشِّعري مجرد سراب . الذكريات 
إنهــا ســحابةُ صــيفٍ ، أو . ومــا إن تبَــدأ الحيــاةُ حتــى تنتهــيَ . ســرعة دوران عجلــة الحيــاة

وهــذه المعــاني عبَّــر عنهــا أصــحابُ المعلَّقــات . ركــان حُلــم ســريع ، أو وهــم مكتمــل الأ
  .بكثير من الفلسفة والحسرة والضياع 

لقد برَزت معاني السآمة من الحياة ، والضجر من العيش ، والشكوى مـن الزمـان ،      
فنجـد أن السـآمة تنبعـث مـن  .ازات متعـددة ، وتطبيقـات مختلفـة وهذه المظاهرُ لها إفر 
 شـك أن دوامَ ولا. ، وانقلاب الزمان على أهله ، وتقلب الأحـوال  شدة تكاليف الحياة
كمــا تتضــح فكــرة أن الحيــاةَ أمــلٌ كــاذب، وخُدعــة بصــرية، ووهــمٌ . الحــالِ مــن المُحــال 

ومَـن . سَمعي، دائمة التقلب والتغيـر ، لا الصـديقُ يبقـى صَـديقاً ، ولا العـدوُّ يظـل عـدواً 
رى ، مثـل الضـباب الـذي يمزِّقـه نـورُ الشـمس ، ومثـل تأمَّلَ في الحياة وجدها أكذوبةً كبـ

وتَظهــر الشــكوى مــن الحيــاة كقيمــة معرفيــة  .ق الشــجر التــي تتســاقط فــي الخريــف أورا
. الحيـاة عـذاب :الحياة كذبة ، والثاني _ الأول : حان وهذه الشكوى لها جنا. سيةأسا

. والمنغِّصـــات الكـــدروهـــذا العـــذابُ نـــابعٌ مـــن كَـــوْن الحيـــاة مجبولـــة بالتعـــب والمشـــقة و 
والأوقــاتُ الجميلــة تمــر بســرعة . فمتعتهــا زائلــة وغيــر صــافية، ولحظــات الســعادة قليلــة 

ـــا الأوقـــاتُ  ومـــن المواضـــيع الراســـخة فـــي شِـــعر . المؤلمـــة فتمـــر بطيئـــةً جـــداً هائلـــة ، أمَّ
وهــــذا الأمــــرُ يهُــــيِّج الــــذكرياتِ ، فتصــــبح . قــــات ، مــــرورُ الــــزمن وعبــــور الســــنواتالمعلَّ 

فموضـوعُ . كرياتُ وحشاً يطُارد الإنسانَ ، ويغُرقه في مستنقع الحـزن والألـم والفِـراق الذ 
وتبقـى . الذكريات مرتبط ارتباطاً حتميـاً بمراتـع الصِّـبا ، والحـب القـديم ، وفِـراق الأحبـة 

الحيــاةُ عِبــرةً لمــن يعَتبــر ، ويظــل الــدهرُ ناطقــاً بلســان الحــال ، يــَدعو النــاسَ إلــى الاتعــاظ 
  . والعاقلُ مَن اتَّعظ بغيره ، والجاهلُ مَن اتعظ بنِـَفْسه . العِبَر  وأخذ
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  :السآمة من الحياة _ ١
  

وإذا صار الشـخصُ مـن المعمَّـرين ، فـلا . الحياةُ مصبوغةٌ بالتعب والملل والأحزان      
، عـــودة بـــد أن يُصـــاب بنـــوع مـــن الكآبـــة أو الســـآمة بســـبب رحيـــل نضـــارة الشـــباب بـــلا

. الصــحية ، وازديــادِ صــعوبات الحيــاة شــراق والنشــاط ، وكثــرةِ المشــكلات واختفــاءِ الإ
  :وهذه الانتكاسةُ قد وَصل إليها الشاعرُ زهُير بن أبي سُلمى ، وهذا ما دَفعه للقول 

 

 سَئمتُ تكاليفَ الحياةِ وَمَنْ يعَِشْ          ثمانينَ حَوْلاً لا أبا لَكِ يَسْــأمِ 
  

لــذلك نــراه مكتئبــاً ، ) . الطَّــوْر الأخيــر مــن حياتــه ( ة القاســية لقــد بلَــغ هــذه المرحلــ     
مللـتُ مشـاقَ الحيـاة وشـدائدها ، ومَـن عـاش ثمـانين : فيقـولُ . ومصاباً بالسآمة والملـل 

كلمــة جافيــة لا يــراد بهــا الجفــاء ، بــل "  لا أبــا لــَكِ  "وعبــارة . ســنة مَــلَّ الكِبـَــرَ لا محالــة 
  . التنبيه والإعلام 

وقـد مَـلَّ متاعـبَ . لسآمةُ مسيطرة على الشاعر بسبب كثرة السنوات التي عاشها وا     
وهــو يعَتقــد أن الــذي يعــيش . الحيــاة ، وتفاصــيلَها المرهِقــة ، والمصــائبَ المتكــاثرة فيهــا 

  . ثمانين سنة سيُصاب بالملل والسآمة لا محالة 
الــة انتظـــار قاســـية ، والشــخصُ الـــذي يَصــل إلـــى هــذا العُمـــر ، يقَضـــي حياتــه فـــي ح     

وهــذا الانتظــارُ يوُلِّــد صــعوباتٍ جمــة فــي نَـفْــسِ الشــخص ، ويدُخِلــه فــي . انتظــارِ المــوت 
  . وهذه الهواجسُ تتُعِب الروحَ والبدنَ معاً . هواجس لا حَصْرَ لها 

  

 ٢_ الحياة كِذبة وعذاب :
 

الظــاهرة ، إلا  وعلــى الــرغم مــن معرفــة النــاس بهــذه الحقيقــة. الحيــاةُ ســرابٌ خــادع      
والحياةُ كذبةٌ كبرى ينَخدع الناسُ بها ، أو يَخدعون . يلَهثون وراءه بصورة هستيرية  مأنه

  .  أنفسهم فيُصدِّقونها 
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  :يقول الشاعرُ عُبـَيْد بن الأبرَص      
  

 فَكُلُّ ذي نعِْمةٍ مَخْلوسٌ           وكلُّ ذي أَملٍ مَكْذوبُ 
 

. ، ولا تســتقر علــى حــال فالحيــاةُ الــدنيا تــَدور. أن يَـفْقــدها صــاحبِ نعِمــةٍ لا بــد كــلُّ       
والنِّعمُ تزيد وتنَقص، تـأتي وتـَذهب، وهـذه قاعـدة أساسـية فـي . ودوامُ الحال من المُحال

  . الحياة ، وليست سِراً 
إذن، كـلُّ صـاحبٍ . والصِّغارُ والكِبارُ يدُركِون هـذه الحقيقـة لأنهـم يَـرَوْنهـا رأَي العَـيْن     

ب النِّعم مـن يَدَيـْه فـي وبالتالي، على المرء أن يتوقع أن تُسلَ ). مسلوب ( نعِمةٍ مخلوس 
وكََـم مِـن عزيـزٍ قـَد . وهذا الأمرُ يـتلاءم تمامـاً مـع طبيعـة الحيـاة الـدنيا المتقلبـة. أي وقتٍ 

  ! . ، وكََم مِن مَلِكٍ قَد خُلع ! ، وكََم مِن غني قَد افتقر ! ذَلَّ 
ــال مــا يأَمــل : بِ أمــلٍ مكــذوبٌ ، أي وكــلُّ صــاح      ــةٌ عُظمــى لا . لا ينَ ــاةُ أكذوب فالحي

كمـا أن الحيـاةَ كومـةٌ مـن . يمكن أن تقـدِّم الحقـائقَ للنـاس ، لأن فاقـدَ الشـيء لا يعُطيـه 
، ولكنه لمعان مُزيَّف كلمعان السراب فـي الصـحراء مال الكاذبة ذات اللمعان المبهِرالآ

غــي الاغتــرار بلمعــان عناصــر فــلا ينب. تــى إذا جــاءه لــم يَجــده شــيئاً ءاً ح، يــَراه الظمــآنُ مــا
  . ، فليس كلُّ ما يَـلْمع ذهباً الحياة
ــاةَ مِ       ــةٌ ، وأحلامُهــا خادعــة ، ولــذتها زائلــة صْــإن الحي يظــل . يدةٌ قاتلــة ، آمالهــا كاذب

د عطشـاً ، تمامـاً  ويظلُّ يَشرب من مائها لكنـه يـزدا. الإنسانُ لاهثاً وراءها ولا ينَال بغُيته 
لـذلك فصـاحبُ الأمـلِ . كالذي يَشرب من مـاء البحـر ، كلمـا شـربَ أكثـر عطـشَ أكثـر 

وكََـم مِـن . عليه أن يَضع هامشاً للخسـارة لـئلا يُصـاب بالصـدمة عنـد ضـياع أملـه وأمُنيتـه 
وهكذا ، تبرز أهميةُ النظر إلى ما وراء الأمـور للوقـوف علـى ! . شخصٍ حَتْفه في أمُنيته 

ــلُ الســاذجة ، ولا . قيقتهــا ح ــالبهرج الفتَّــان ، ولا تنطلــي عليــه الحي والعاقــلُ لا ينخــدع ب
    . ففي أحيان كثيرة يكونُ السُّمُّ القاتلُ ذا طَعمٍ لذيذ ورائحةٍ ذكية . يغتر بالمذاق الحلو 
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  :يقول الشاعرُ عُبـَيْد بن الأبرَص      
 

الحياةِ لهُ تَـعْذيــبُ  والمرْءُ ما عاشَ في تَكْذيبٍ          طُولُ   
 

والحيـاةُ خيـالٌ ، . ا عـاشَ الإنسـانُ فـلا بـد أن يَمـوت، فمهمـإن الحياةَ كـذبٌ واضـح     
والنـاسُ . فالحيـاةُ نـومٌ ، والمـوتُ يقظـةٌ . يأتي إليها الإنسـانُ ويـَذهب كـأن شـيئاً لـم يكـن 

  .نيامٌ فإذا ماتوا انتبهوا 
ا يلاقــي فــي الشــيخوخة مــن آلام الحيــاة، مَــبٌ لــه لِ حيــاة الإنســان إلا تعــذي ولُ ومــا طــُ     

وصعوبةِ العـيش ، وفقـدانِ الأحبـة ، وتـذكُّرِ الماضـي ، واستحضـارِ الـذكريات ، والحسـرةِ 
  .على ما فات بسبب ضياع الفرص والأوقاتِ والامتيازات 

ة ومن يمتد عمرُه يُصبح ضعيفاً عاجزاً على عكس ما كـان عليـه أيـام الصـبا مـن القـو      
فمــن طــال عمــرُه نُكــس خَلْقــه ، فصــار ضــعيفاً بعــد القــوة، وشــيخاً هَرمِــاً بعــد . والحيويــة 
وفــي واقــع الأمــر، إن الإنســان يَصــعد نحــو الهاويــة ، ويتقــدم نحــو المــوت ، . الشــباب 

   .ويزداد تألقاً في طريق الانطفاء 
 

 ٣_ مرور السنوات :
 

وهـذه السـنواتُ ليسـت حركــةً . تكـن أصـلاً تمـرُّ السـنواتُ بسـرعةٍ هائلـة ، كأنهـا لــم      
ميكانيكيــة غاطســة فــي الفــراغ ، بــل هــي كتلــةٌ متحركــة مــن الأفــراح والأحــزان والــذكريات 

إنـه عُمـرٌ معـاشٌ بكـل تفاصـيله مضـى بـلا عـودة ، مُخلِّفـاً . المتحركة في الزمان والمكـان 
  .لوعةً جارفة ، وحَسرةً حارقة 

  :سُلمى  يقول الشاعرُ زهُير بن أبي     
 

ةً          فلأياً عَرفتُ الدارَ بعَدَ تَـوَهُّ  ـمِ وَقفتُ بها من بعد عشرين حِجَّ  
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مضـــى الزمـــانُ ، . يَخــتلطُ الـــزمنُ الراحـــلُ مـــع ذكريـــاتِ الحبيبـــة فـــي المكـــان الغريـــب     
  . كلُّ شيء سارَ نحو الانطفاء القاتل . واختفت الحبيبةُ ، وتغيَّر المكان 

إنهـا العـودةُ إلـى . شاعرُ بدار الحبيبة بعد مضي عشـرين سـنة مِـن فراقهـا قد وقفَ ال     
، لعلــه يســتعيد ذكرياتــِه التــي ) النــواة الأوليــة ( يعــودُ الشــاعرُ إلــى الأصــل . النبــع الأول 

ــرت فــي هــواء المكــان  ولا . خطفهــا الــزمنُ ، أو يعُيــد تجميــع أحلامــه القديمــة التــي تبخَّ
ون سنة يَحمل في طيَّاته معانٍ كثيرة مؤلمة، وأوجاعاً عميقة فـي شكَّ أن فِرَاقاً عمره عشر 

  . النـَّفْس، وجروحاً غائرة في القلب 
وكلما مَرَّت سِنةٌ انتزعت حُلماً . وما مرورُ السنوات إلا خنجرٌ مغروس في الوجدان      

، انتزعــــت أحلامــــاً كثيــــرة مــــن الشــــاعر ولا بــــد أن عشــــرين ســــنة قــــد. مــــن رُوح الشــــاعر 
ولا يمكــن تجاهــل تــأثيرُ مــرور الســنوات علــى . قتطعــت مــن مشــاعره مســاحاتٍ شاســعةوا

فمـرورُ السـنوات يُحـوِّل الإنسـانَ . النفس البشرية العائشة في الحب ودفءِ الأحاسيس 
فالحــبُّ يــزداد اشــتعالاً مــع مــرور الوقــت، . المُحِــب إلــى كتلــة محترقــة فــي مــدار لانهــائي 

ــراً ، فإنهــا ســتتحول إلــى جحــيم مرعــب مــع مــرور تمامــاً كالنــار، إذا لــم يــتم إ طفاؤهــا مُبكِّ
لقــد . ومــا الــذي حصــلَ بعــد وقــوف الشــاعر بعــد مضــي كــل هــذه الســنوات ؟ . الوقــت 

المعانـاةُ الأُولـى . إنها معانـاة مُزدَوجـة ) . اللأي ( عرفَ دارَها بعد التوهم بجهد ومشقة 
ســورَ ، كمــا تتمثــل فــي اســتعادة تتمثــل فــي الــذكريات التــي تَخــدش قلــبَ الشــاعرِ المك

ولا ريَْبَ أن فِراقَ المحبِّين مؤلم للغاية ، وذو تـأثير سـلبي علـى الطـرفين . أحزان الفِراق 
والمعاناةُ الثانية تتمثل في عدم معرفـة دار الحبيبـة إلا بعـد جهـد ومشـقة ، وذلـك لبُعـد . 

  .العهد ، واندثارِ معالمها 
، واللقـــاءُ الـــدافئ إلـــى فِـــراق أبـــدي ، صـــمتٍ رهيـــب  ل صـــخبُ المحبِّـــين إلـــىتحـــوَّ      

لقـد فَعلـت الأيـامُ فعلتهـا، وأدَّى مـرورُ السـنوات . والحركةُ في الدار إلى سـكون مخيـف 
  .إلى هدمِ القلوب ، وهدمِ الحجارة 
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  : بيد بن أبي ربيعةلَ ويقولُ الشاعرُ      
 

خَلَوْنَ حَلالُها وحَرَامُها دِمَنٌ تَجَرَّمَ بَـعْدَ عَهدِ أنيسهـا          حِجَجٌ   
 

) . آثـــار الـــديار ( ، وتَركـــت تأثيرهـــا الواضـــح علـــى الـــدِّمن فيْ مـــرَّت الســـنواتُ كـــالطَّ      
. فآثــارُ ديــارٍ قــد تَمَّــت وكملــت وانقطعــت بعــد عهــد ســكانها بهــا . والتجــرم هــو التكمــل

ئيـب مهجـور ، فهذه الديارُ كانت معمورةً ، ولكن مـع مـرور الوقـت تحوَّلـت إلـى مكـان ك
والنشـاطَ ، وخَطفـت سـكانَ  وكـأن السـنوات قـد اقتلعـت الحركـةَ . وصارت أثراً إثر عَـيْن 

، فصار المكان خالياً من الأنـيس ، تنَبـع منـه الوحشـةُ والكآبـة ، وتفـوح منـه رائحـة الديار
 فـلا توجـد قـوةٌ . وهنا ، يتجلى تأثيرُ مرور السنوات علـى البشـر والحَجـر. الفراغ والعَدَم 

  .إنه طوفان يَجرف كلَّ شيء . في الطبيعة قادرة على مقاومة الزمن 
. م مــن الســنينرُ حُــالْ  مضــت أشــهرُ الحِــل وأشــهرُ ) . حِجــجٌ خَلَــوْنَ ( مَضــت  ســنواتٌ      
ــنةُ لا تعــدو عــن أشــهر . بكمالهــا  ، لقــد مضــت بعــد ارتحــال الســكان ســنواتنَـعَــم  والسَّ
إذ . الأشهرُ فإن السَّنةَ بأكملها تكون قد مَضت وإذا مضت هذه . رم ل وأشهر الحُ الحِ 

  .إن ذهابَ الأجزاء يعَني ذهابَ الكُل 
 

 ٤_ الحياة عِبرة :
 

. فهـي حيـاةٌ قصـيرة. إن الناظرَ بعَيْن البصيرة في أحوال الحياة لا بـد أن يأخـذ العِبـر     
لمــا رفَعــت ولطا. ومهمــا امتــدت فــإن نهايتهــا إلــى المــوت الحتمــي الــذي لا مَهْــرب منــه 

ومهمـــا امتلـــك الإنســـانُ مـــن . وجَعلـــت الجاهـــلَ فـــوق العـــالِم  الحقيـــرَ فـــوق الشـــريف ،
روة الأمــــوال ، وحقَّــــق الإنجــــازاتِ العظيمــــة ، وبلـــــغَ أرفــــع المناصــــب ، ووصــــل إلـــــى ذِ 

الاســتمتاع بالشــهوات المختلفــة ، فــلا بــد أن يتَــرك كــلَّ شــيء ، ويوُضَــع فــي حُفــرة ضــيقة 
  .إلخ ... سمُ ورثته أمواله ، وتبَحث أرملته عن زَوْجٍ جديد وعندئذ يقَت. منسية 
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  :يقول الشاعرُ عُبـَيْد بن الأبرَص      
 

 لا يعَِظُ الناسُ مَن لا يعَِظُ          الدَّهرُ ولا ينَفعُ التَّلبيبُ 
 

ولا بـــد مـــن أخـــذ . إن الحيـــاةَ عِبْـــرةٌ ، ولكـــنَّ خطورتهـــا كامنـــة فـــي زيِنتهـــا المخادِعـــة      
فالعاقلُ يَستفيد من حركة الزمـان والمكـان ، ويتأمـل . دروس والعِبر من الدَّهر وتقلباته ال

الطِّبـاع والعـادات  في تعاقب الليل والنهار ، ويَدرس السلوكَ البشري المتغير، واخـتلافَ 
  .لكل زمانٍ دولةٌ ورجال و  .الزمان  الأمكنة ، وتقلباتِ  ، واندثارَ 

إذن ، . ئبــه نفــعُ وَعــظُ النــاسِ لمــن لا يعَظــه الــدهرُ بقوارعــه ونوالا يَ : يقــول الشــاعرُ      
ـــر واعـــظٍ  ـــاةُ أكب ـــر موعظـــة فالحي ـــم يســـتفد مـــن هـــذه . ، ومصـــائبها وتقلباتهـــا أكب ـــن ل ومَ

ومَـن . فالدهرُ أعظم الوعاظ بلاغةً وتأثيراً . الموعظة ، فلن ينَفعه وعظُ الناس وتذكيرهم 
  .  ضوءُ الشمعة لم يستفد من نور الشمس ، فلن ينَفعه

أن : والمعنى . من غير طباع ولا غريزة_  أي العقل _ هو تكلف اللب" التلبيب"و     
  . الإنسان لا ينَفعه تكلفه أن يكون عاقلاً إذا لم يكن العقلُ فِطرةً قد فُطر عليها

ينبغي أن فالعقلُ . العلماء  زِيِّ لِ  الجهَّال فلا فائدة من تمثيل دور العاقل ، أو ارتداء     
  .يكون فِطرةً لا قناعاً وهمياً 

ــا تصــنُّع العبقريــة ، ومحاولــة الظهــور بمظهــر صــاحب العقــل ، وتصــدُّر المجــالس       أمَّ
كـــلُّ هـــذه الأمـــور محاولـــة مكشـــوفة لـــذر الرمـــاد فـــي العيـــون ، وحِيلـــة . دون وجـــه حَـــق 

  .ساذجة لا تنَطلي إلا على السُّذج 
وسِــوى ذلــك . ةً ثابتــة ، وجـوهراً دائمــاً لا عَرَضــاً مؤقَّتــاً فالعقـلُ يجــب أن يكــون غريــز      

ويَحشــــرها فــــي مــــأزق خطيــــر ، ويُصــــبح مثــــاراً للســــخرية ، سَــــيُهِين نَـفْسَــــه فــــإن الإنســــان
وكلامُ الليلِ يمحوه النهارُ ، وما تأتي . ففي النهاية ، لا يَصِحُّ إلا الصحيح . والاستهزاء 

  .  به الرياحُ تأخذه الزوابع 
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  تمهيد
 

فالــديارُ المهجــورةُ . ارتباطــاً وثيقــاً  )آثــار الــديار (  ارتــبط شِــعرُ المعلَّقــات بــالأطلال     
ـــ عر العربـــي والرســـومُ الباليـــةُ والأطـــلالُ الخاليـــةُ كلهـــا مرتكـــزات أساســـية فـــي فلســـفة الشِّ

، وإنما هي قضـية أعمـار جميلـة هاربـة بـلا وتراب  والقضيةُ ليست قضيةَ حجارة. القديم
عــودة ، وذكريــات دافئــة مختبئــة فــي زوايــا الــذاكرة الســحيقة ، وآثــار الأحبــة الــذين تركــوا 

  .بصمتهم في النـَّفْس الشاعرة ثم غابوا في طوايا الزمن 
ـــد عمليـــة         ، وهـــذه العمليـــة" انـــدثار المكـــان ومـــرور الـــزمن " كمـــا أن الأطـــلال تُجسِّ
ويمكـــن القـــول إن الأطـــلال هـــي الضـــريبة . ث لوعـــةً حارقـــة فـــي الوجـــدان الإنســـاني ورِ تــُـ

يـَدفعها بكامـل إرادتـه ، . مـره القاسية التي يَدفعها الشاعرُ من رُوحـه وفكـره وأعصـابه وعُ 
إنــه يــَذهب إلــى مملكــة الآلام بِرجِْلَيْــه ، باحثــاً . وكأنــه اختــارَ العــذابَ طواعيــةً دون إكــراه 

طهـارة روحـه وجسـده ، والتطهـر مـن هـواجس السـنوات . ارة والتطهر والتطهير عن الطه
القاســــية وتركــــةِ الأيــــام الثقيلــــة ، وتطهيــــر كيانــــه مــــن النســــيان وقســــوة القلــــب ، وبــــرودة 

إن الشــاعرَ يــذهب إلــى المحرقــة بمــلء إرادتــه ، ويَحــرق أعصــابه ومشــاعره . الأعصــاب 
د ، ولعــلَّ نــارَ الــذكريات المنبعثــة مــن الأطــلال بشــكل إرادي ، لعلــه ينــالَ الطُّهــر المنشــو 

  .تنقِّي رُوحه مثلما تنقِّي النارُ الذهبَ 
ولا يَكتفـــي الشـــاعرُ بـــالوقوف علـــى الأطـــلال ، وإنمـــا يَطـــرح عليهـــا الأســـئلة بلســـان      

فــلا بــد أن . فهــو لا يَـقْــدر علــى الوقــوف كالصــنم بــلا تفكيــر . الحــال أو بلســان المقــال
وهــذا يعَنــي أن مشــاعره سَــتـَغْلي فــي قِــدْر . د المرســوم أمامــه ، ويُســائلهيتفكــر فــي المشــه

الأيــام الراحلــة ، وأن قلبــه ســيحترق فــي بَـوْتقــة التــاريخ الجــارف الــذي لا يعَبــأ بمشــاعر 
وحَ ، يبَعـــــث فيهـــــا الـــــرُّ _ بوقوفـــــه علـــــى الأطـــــلال _  والشـــــاعرُ  .النـــــاس أو اقتراحـــــاتهم 

وسوفَ تظل الأطـلالُ حجـرَ الزاويـة فـي . تمؤقَّ  ويستعيدها من قبضة الزمن، ولو بشكل
  . الحبِّ الضائعِ الذكرياتِ و  قلعة الفِعل الشِّعري ، والركيزةَ الأساسية في عالَمِ 
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  :الدعوة إلى البكاء _ ١
  

ـــــدمركزيـــــة و  ن الأطـــــلال والبكـــــاء علاقـــــةبـــــي العلاقـــــةُ       ثنائيـــــةَ الســـــبب  مصـــــيرية تُجسِّ
لبكاءُ هو رجَْعُ صدى السنوات الجميلة الماضية ، وهو فا. ، والفعل والنتيجة والمسبِّب

ــاء الأطــلال فــي الــذاكرة ، واستحضــار رُوح سُــكَّانها  فالــدموعُ تمثِّــل . محاولــة لإعــادة بن
محاولــــة لتــــرميم الــــنفس الإنســــانية ، وترتيــــب حجــــارة الأبنيــــة المنــــدثرة الحاملــــة لأرواح 

وســتظل الأطــلالُ هــي  .وأحــزانهم  ، ، وأفــراحهم ، وأحلامهــم الأحبــة، ولمعــانِ وجــوههم
الأســاس الفلســفي لتحــول الربيــع إلــى خريــف، وتحــول المشــاعر إلــى حجــارة ، وتحــول 

  .الأعمار إلى غبار متطاير 
  :س يْ امرؤ القَ  الشاعرُ  يقول     

 
لِ          بسِقطِ اللوى بينَ الدَّخول فحَوْمَلِ زِ نْ مَ قفا نبْكِ  من ذِكرى حَبيبٍ وَ   

 
العــرب فــي الكــلام ، لأن الرَّجـــلَ  وهـــذا أســلوبُ . الواحــدَ خطــابَ الاثنــين  خاطــبَ      

  . راعي إبله وراعي غنمه  ى أعوانهيكون أدن
قفـا وأسـعدني علـى البكـاء عنـد تـذكري حبيبـاً : يوُجِّه الشاعرُ دعوةً للبكاء ، فيقـول      

ــه ، ومنــزلاً خرجــتُ منــه  ل قــد تركــا جُرحــاً إن غيــابَ الحبيــب والخــروجَ مــن المنــز . فارقتُ
لاً لهـذه المعضـلة  سـوى ولم يجـد حـ. غائراً في قلب الشاعر ، ونزيفاً عميقاً في كلماته 

والأحاســيس ، وهــو  عصــابالأ، وتخفيــفٌ للضــغط الواقــع علــى فالبكــاءُ تنفــيسٌ . البكــاء
ؤدي كمـا أن سَـكْبَ الـدموع يـ . الصـحيح صـابهاعملية تطهير ذاتي تعيد العواطف إلى نِ 

تــــل روحَ ، والــــتخلصِ مـــن الاحتقــــان الـــداخلي الــــذي يقَ عادة التـــوازن العــــاطفيإلـــى اســــت
ومـا حـرصُ الشـاعرِ علـى البكـاء إلا لمنـع الانفجـار، والحيلولـة  .الإنسان، ويشـلُّ تفكيـره

  . دون الانهيار ، فكثرةُ الضغط تولِّد الانفجارَ 
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 : فيقـول. جـذرة فـي قلبـه بالأمـاكن المت يَربطـه_ أيضـاً _بالبكاء، بـل  وهو لا يَكتفي     
)  منقطـع الرمـل المعـوج( بسِـقط اللـوى  وذلك المنزل أو ذلك الحبيـب أو ذلـك البكـاء

وهــذا يـــدل علــى الحضــور العاصــف للمكــان فـــي  .)  مَوْضِــعان( وحَوْمــل  بــين الــدَّخول
فالبكـاءُ يمكـن اعتبـاره فِعـلاً زمنيـاً مرتبطـاً بالـذكريات والماضـي الجميـل، .وجدان الشاعر

  . كرىلا بد من ربَْطه بالحاضنة المكانية التي ينَبعث منها الشعورُ والذِّ و 
  
  :أنسنة المكان ومخاطبة الحجارة _ ٢
  

المكـان  فصـارَ . لقد أضفى الشِّـعرُ علـى الأمـاكن صـفاتٍ إنسـانية ، ومعـانٍ وجدانيـة      
هـذا  ووفـق .لحم ودَم ، وصارت الحجارةُ جوارح في هذا الجسـد المكسـور  جسداً من

المنظــور ، لــم يعــد غريبــاً أن تتمــاهى خصــائص الجســم الإنســاني مــع خصــائص الجســم 
كما أن مخاطبة الحجارةَ ، وطـرح السـؤال عليهـا ، وانتظـار الإجابـة . المكاني الجغرافي

ــعر ، إذ إنــ. عــة ومتوقَّ  ، أضــحت أشــياء عاديــة القــادر علــى تحويــل  هوهنــا تكمــن قــوة الشِّ
ــدَم إلــى وجــود ، والنســيان إلــى اللامعقــول إلــى معقــول ، و  الجمــاد إلــى كــائن حَــي ، والعَ

   .لى مستقبل ، والهامشي إلى مركزي ، والخريف إلى ربيع ذاكرة ، والماضي إ
  :يقول الشاعرُ طَرَفة بن العبد      

  
 لِخوْلَةَ أطلالٌ ببِرقَةِ ثَـهْمَــــدِ          تلَوحُ كباقي الوَشْمِ في ظاهرِ اليَدِ 

 
يـزة ، ولا بـد أنهـا عز ) خَوْلـة ( يتـذكر هـذه المـرأة . عودُ الشاعرُ إلـى محرقـة الـذِّكرىيَ      

 كـــل هـــذه  كمـــا أن رســـوخ اســمها فـــي ذاكرتـــه بعــد مضـــي. ا ذكََرهــا مَـــعلــى قلبـــه ، وإلا لَ 
  .  لا عابراً  متجذراً السنوات يدل على أن حضورها في حياته كان 

ـــه امـــرأةٌ و       ـــة  كـــلُّ رجَـــلٍ فـــي حيات ـــة أساســـية ( مركزي لاعبـــات  ( أطـــراف ونســـاء) لاعب
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والمرأةُ المركزية هي التـي تظـل فـي مخيِّلـة الإنسـان بعـد أن ينَسـى كـلَّ وجـوه ) . احتياط 
النســاء ، وهــي بــذلك تكــون عَصِــيَّةً علــى النســيان ، ولا يمكــن أن يَحــرق وجهَهــا مــرورُ 

  . لشاعر كانت من هذا النوع بالنسبة ل  وخَوْلة. السنوات 
ولا تُوجَـد امـرأةٌ هُلاميـة تتحـرك فـي . ومَن أحبَّ امرأةً أحبَّ التفاصيلَ المحيطـة بهـا      

لقـــد اكتشـــفَ الشـــاعرُ البُعـــدَ . إنهـــا تتحـــرك علـــى صـــعيد الزمـــان والمكـــان معـــاً . الفـــراغ 
  . وبصورة تزامنية لا تعاقبية ، اكتشفَ البعدَ المكاني . الزماني بالعودة إلى الماضي 

الــذي يخــالط  وهــو المكــان( ببرقــة  لهــذه المــرأة أطــلال ديــار: جــده يقــول لــذلك ن     
اصـــيل راســـخةٌ فـــي وجـــدان كـــلُّ هـــذه التف. )مَوْضـــع( مـــن ثهمـــد )أرضـــه حجـــارة وحصـــى

، أي تُ ملتصقة بالحب الـذي صـار ذِكْـرى وهذه التداعيا. ، ومتدفقة في كلامه الشاعر
تحـــوَّل الإحســـاسُ إلـــى إطـــار زمنـــي وبعبـــارة أخـــرى، لقـــد . إن الشـــعورَ تحـــوَّل إلـــى مـــاضٍ 

  .وكأن الحُلمَ الجميلَ صار وثيقةً تاريخية لا أكثر ولا أقل  .تاريخي 
ويمكن بناء هذه المتواليـة  .تلَمعُ لمعانَ بقايا الوشم في ظاهر الكف وهذه الأطلالُ      

   . )بقايا الوشم =  الأطلال/ الوشم = الديار /  فظاهر الكَ = المكان ( الشعرية 
. لقـــد شَـــبَّه لمعـــانَ آثـــار ديارهـــا ووضـــوحها بلمعـــان آثـــار الوشـــم فـــي ظـــاهر الكـــف      

يُسـقِط عليهـا : الماديـة ، أي  ن العناصرَ إنها يُـؤَنْسِ . والشاعرُ يقوم بعملية أنسنة المكان 
وبالتالي ، تحوَّل المكـانُ إلـى قلـبٍ نـابض بالحيويـة ، حيويـةِ الـذكريات . صفاتٍ إنسانية 

فالشاعرُ يتحرك في عـالَم افتراضـي، . المبنية في العالَم الموازي للعالَم الواقعي والأحلام
وهــذه المتعــةُ منبعثــة مــن  .ي يــَراه ويَســتمتع برؤيتــه ويعُيــد بنــاء الماضــي فــي الحاضــر لكــ

 والشــاعرُ يتحــركُ فــي عــالَم الأنقــاض .العــذاب ، وكــأنَّ عــذابَ الحــب أجمــلُ مــن الحــب 
فبقايـا القلـب الكسـير .، لأنه يَسبح في كَوْمـة البقايـا ئيةً لا كُلِّيةً صارت حياته جز . والركام

وهــذه البقايــا المتسلســلة . ة مــع بقايــا الوشــمالمتشــظي تتمــاهى مــع بقايــا الــديار المتماهيــ
  .الصورة الكاملة لحالة الشاعر النَّفسية عبارة عن شظايا تشكِّل في مجموعها 
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ل في ذاكرة الشـاعر وقلبـه وعواطفـه ، وتصـبح ضـوءاً إن الأطلال تَـلْمع تتوهَّج تشتع     
وكأنــه الضــوءُ فــي آخــر النفــق، أو . بعيــداً خافتــاً لكنــه قــادر علــى جــذب الشــاعر وإرشــاده

وهذا اللمعانُ يُشبِه لمعانَ آثار الوَشم فـي ظـاهر . الأملُ الأخير في هذا الانهيار الشامل
وكــأن انهيــارَ  .عــة الأنثويــة لا الذكوريــة ولا يَخفــى أن الوشــمَ فِعــلٌ ملتصــق بالطبي. الكَــف 

وهــذا الركــامُ .  المكــانِ وتحوُّلــه إلــى بقايــا يــدل علــى انهيــار الأنوثــة وتحوُّلهــا إلــى أنقــاض
  .هو ما بقي في أحاسيس الشاعر الممزَّقة  )جسد المرأة /  الأطلال( بِشِقَّيه 

  :يقول الشاعرُ زهُير بن أبي سُلمى و      
      

أَوْفَى دِمْنَةٌ لَمْ تَكلَّمِ          بحَوْمَانةَِ الدَّرَّاجِ فالمُتثلِّـمِ أَمِنْ أُمِّ   
 

يَسبح الشـاعرُ فـي بحـر الـذكريات ، ويغَـرق فـي شـكوكه المنبعثـة مـن طـول المسـافة      
منـــةُ هـــي مـــا اســـودَّ .  )أُم أوفـــى ( الزمنيـــة بينـــه وبـــين الحبيبـــة  مـــن آثـــار الـــدار بـــالبعر  والدِّ

أمــن منــازل الحبيبــة أم أوفــى دمنــة لا تجيــب ســؤالها بهــذين : فيقــولُ .  مــاوالرمــاد وغيره
  ) . بحَوْمَانةَِ الدَّرَّاجِ فالمُتثلِّمِ ( الموضعين 

حيــاةَ هــذه  احتضــنت وهــذه المنــازلُ .  أوفــى هنــا عاشــت أُمُّ . يتــذكرُ منــازلَ الحبيبــة      
والضــــحكات والحلــــم  كانــــت ديــــاراً تعــــجُّ بالحركــــة والصــــخب. المــــرأة بكــــل تفاصــــيلها

ــا الآن فصــارت أطــلالاً حزينــة بمســتقبل مشــرق ــ ، أمَّ المؤلمــة الفراغ والنهايــات معجونــة ب
. وهـــذا الســـكون المـــوحش لـــن يَطـــرح الأســـئلةَ ولـــن يُجيـــب عنهـــا . فـــة والوحشـــة المخي

  .فالعَدَمُ المسيطر على المكان هو السؤال والإجابة في آنٍ معاً 
فـي فوهـة الشـك والظنـون ليشـير بـذلك إلـى أنـه لـم يعَـرف  وقد وضع الشاعرُ كلامَه     

آثارَ الديار بشـكل يقينـي، وذلـك بسـبب مـرور السـنوات، وبعُـد عهـده بالمكـان ، وفَــرْطِ 
وكـلُّ مكـانٍ لا بـد أن . وخيـالاتٍ اليقينَ والدقـةَ ، وأورثـه شـكوكاً فالزمنُ قد سَلبه . تغيُّره 

  .ن تجرف الذاكرةَ والذكرياتِ يَخضع لعجلة الزمن ، والسنواتُ لا بد أ
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  :بيد بن أبي ربيعة ويقول الشاعرُ لَ      
  

 فَـوَقَفتُ أسألُها وكيفَ سؤالنُا          صُمَّاً خَوَالِدَ ما يبَينُ كَلامُها
       

ســـقطَ الشـــاعرُ فـــي الـــذهول بســـبب مـــرور الزمـــان وانهيـــار المكـــان ، ووقـــعَ ضـــحيةً      
بــاب ، وســيطرتْ عليــه المصـــيبة التــي شَــلَّت تفكيـــرَه ، للصــدمة القادمــة مــن فِـــراق الأح

إنـه يسـأل الحجـارةَ الخرسـاء . فنـراه يقـف يسـأل الطلـول عـن سـكانها . وقيَّدت حواسَّـه 
وهــذا يُشــير إلــى حجــم المأســاة العاطفيــة التــي يغَــرق فيهــا . التــي لا تَقــدر علــى الكــلام 

لقــواه العقليــة ، أو يعــيش فــي  الشــاعرُ، ووصــوله إلــى غايــة الشــغف والولــه ، وكأنــه فاقــدٌ 
  . حالة غيبوبة ، يَسأل الجمادَ وينَتظر الإجابة ، كما لو كان إنساناً 

ــة ،       ــه الشــاعرية ، وبطــلَ سِــحرُ وجــوه الأحب وقــد تــدارك أمــرَه ، واســتيقظ مــن غيبوبت
وكيـــف ســـؤالنا حجـــارة صـــلاباً بـــواقي لا يَظهـــر  : وهـــا هُـــوَ يقـــول . وانتهـــى تـــأثيرُ المكـــان 

  . لامها ك
فمخاطبـــةُ الجمـــاد . إن هـــذا الســـؤال بـــلا جَـــدْوى ، فـــلا يوجـــد أحـــدٌ لكـــي يُجيـــب      

وقـــد أضـــاعَ الشـــاعرُ وقتَـــه بطـــرح . مضـــيعةٌ للوقـــت ، وطـــرحُ الأســـئلة علـــى العَـــدَم عَـــدَمٌ 
وعنـدما أفـاقَ مـن . السؤال على الأطلال ، لكنه كان واقعاً تحت تـأثير المصـيبة العنيفـة 

، شعرَ بحجم مأزقه الوجودي ، وأحس بخيبة كبيرة ، لأنـه أدركَ أن سـؤاله تأثير الصدمة 
  .سيظل بلا إجابة 

 :عنترة بن شَدَّاد  يقول الشاعرُ و      

ي صَباحاً دارَ عَبْلةَ واسْلَميواءِ تكلَّمـــي          وعِمِ يا دارَ عَبْلةَ بالجِ   

. عــةِ الغيــاب ، وحُرقــةِ الــذكريات إن الشــاعرَ واقــعٌ تحــت تــأثير صــدمةِ الحــزن ، ولَوْ      
، ويَطلــب مــن هــذه الــدار أن ) مَوْضــع بِعَيْنــه ( واء لــذلك فهــو يُخاطِــب دار حبيبتــه بــالجِ 

  . تتكلم وتخبره عن أهلها ما فَعلوا 
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وهـذا مؤشـرٌ بـاهر . لم يَجد أحداً لكي يُخاطبـه ، فبـدأ بمخاطبـة الحجـارة الخرسـاء      
ومخاطبـةُ الجمـاداتِ دليـلٌ . لشاعر ، نارِ الفِراق والفراغِ على النار المتأججة في صدر ا

  . واضحٌ على احتراقِ المشاعر، وتشتتِ الذهن، وسيطرةِ الحزن العميق 
يخاطـبُ الجمـادَ  . لقد غرقَ الشاعرُ في الخيـالات والأوهـام، وصـار مريضـاً بـالوهم      

، وهذا منتهى اللوعة والعـذاب  كما لو كان إنساناً ، وينَتظر إخبارهَ عن مصير أهل الدار
  .إن الغريقَ يتعلق بحبال الهواء : وكما قيل . 

ثــم انتقــلَ إلــى تحيــة دار حبيبتــه التــي ضَــمَّت بــين أركانهــا ذكريــاتِ العشــق ، وأحــزانَ      
كانـت التحيـةَ المعتمـدة فـي الجاهليـة ، " ي صباحاً عِمْ صباحاً أو عِمِ " والتحيةُ . البعاد 

  . يْشك في صباحك ومعناها طاب عَ 
، ) رائحــة الأحبــاب ( والشــاعرُ لــم يَجــد حبيبتــه لكــي يُحيـِّيَهــا ، فــراحَ يُحيِّــي دارَهــا      

وهذا يُجسِّد الحفاظَ . يش في صباحها ، وأن تَسْلم من كل مكروه يب العَ ويتمنى لها طِ 
  .رية فبقايا الديار تشير إلى بقايا القلوب البش. على الذكرى ، والأثرِ الباقي 

  

  ) :العَدَم ( سيطرةُ الفراغ _ ٣
  

وتفشَّـى الفنـاءُ فـي  .ضربَ الفراغُ أوتادَه في المكان بكل وحشية غيـر عـابئ بشـيء      
إنهـا مشـاعر مؤلمـة تـُورِث فـي الـنـَّفْس . أوصال الحجارة ، ورحلَ السكانُ إلى غير رجَعة 

لمنكسرة علـى العشـاق والشـعراء وتأثيرُ هذه العواطف ا. حسرةً أبدية ، ولوعةً لامتناهية 
يكون مضاعَفَاً بسبب ارتفاع منسوب الأحاسيس فـي أجسـامهم ، وسـهولة تـأثرهم، ورقـةِ 

  ! .فما بالكَ إذا كان العاشقُ شاعراً أو كان الشاعرُ عاشقاً ؟. طباعهم
  : بيد بن أبي ربيعةلَ يقول الشاعرُ      

  

يارُ مَحَلُّ  تأبَّدَ غَوْلُها فَرجِامُهـا بِمِنىً       ها فَمُقامُها    عَفَت الدِّ  
 



63

 

ــاءُ يَضــرب العمــودَ الفقــري للمكــان      ــارُ الأحبــاب . الفن ــاراً صــار . لقــد عَفَــت دي ت آث
 زلمنـالـم يمُيِّـز الفـراغُ بـين . صـلاً انمحت منازلهم كأنها لم تكـن أ. باكيةً ، وبقايا حزينةً 

ولـم تصـمد الحجـارةُ . ان الفنـاءُ شـاملاً الحلولِ ومنازلِ الإقامة ، فكلُّها قد انمحـت ، وكـ
  . ممحاة الزمن أمام 
ــديارُ       شــت ، وقــد توحَّ ) م رَ حَــنــى الْ غيــر مِ ( نــى ى مِ كانــت بالموضــع المســمَّ   وهــذه ال
   .والغولُ والرجامُ جبلان معروفان . ار الغولية والديار الرجامية الدي

كن كئيبة موحشـة ومتوحِّشـة بسـبب ما لقد آلت الديارُ التي كانت عامرةً بأهلها إلى أ     
 .إليهم ، وتتأثر عاطفياً بفـراقهم وكأن الديار تحنُّ إلى قاطنيها ، وتشتاق .رحيل سُكانها 

. تاركين وراءهم الأحلام والآمـال والأوقـات الجميلـة  لقد رحَل السكانُ إلى غير رجعة ،
وبعـــد . قلـــوب كســـيرة غـــابوا فـــي ســـراديب الـــزمن ، تركـــوا أعمـــارَهم وراءهـــم ، ورحَلـــوا ب

  .رحيلهم ، انكسرت قلوبُ الحجارة ، وتوحَّشت الديارُ 
فهـي تشـير إلـى . ولا يَخفى أن آثارَ الديار تبَعـث فـي الـنـَّفْس شـعوراً بـالحزن والألـم      

ر الإنسـانية التـي زالـت بقايا أحلام إنسانية تبخَّرت في الهواء ، وتـدل علـى ركُـام المشـاع
لفلســفية للأطــلال غارقــة فــي الحــزن والألــم ، لأنهــا بنُيــة فراغيــة ا والبنيــةُ . مــن الوجــود 

الوجودُ إلـى فـراغ ، وآلَ  ولا بد أن ينَدلع الحزنُ إذا تحوَّل. اللامع  معتمة وَرثت الوجودَ 
  .إلى خَراب ، وصارت الحياةُ عَدَماً  العمرانُ 

  :يقول الشاعرُ عنترة بن شدَّاد و      
 

مِن مُتـَرَدَّمِ          أمْ هَل عَرَفْتَ الدارَ بعدَ تَـوَهُّمِ  هَلْ غَادَرَ الشُّعراءُ   
ـــركَ الشـــعراءُ : والشـــاعرُ يســـأل  .! شـــيء قـــد قِيـــل ، وانتهـــى الموضـــوع  كـــلُّ         هـــل ت

ع قَ رْ ت ـَسْـــالموضـــع الـــذي يُ  والمتـــردَّمُ هـــو.  موضـــعاً مســـترقعاً إلا وقـــد رقعـــوه وأصـــلحوه ؟
 لم يتَرك الشعراءُ شيئاً إلا وحوَّلوه إلـى شِـعر،: والمعنى.  ح لما اعتراه من الوهنلَ صْ تَ سْ ويُ 

وكــــأن عنتــــرة . عنهــــا، وصــــاغوا فيهــــا شِــــعراً  ثوا ولم يتَركوا شاردةً ولا واردةً ، إلا وتحدَّ 
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  . لقد سبقني الشعراءُ وقالوا كلَّ شيء ، ولم يتَركوا لي شيئاً لأقوله : يقول
وشــعوره بالضــجر مــن لــى نَـفْــسِ الشاعر،الســآمة والملــل عوهــذا يــدل علــى ســيطرة      

بــداع ، لــيس بســبب الإ علــى وكأنــه يعَتبــر نَـفْسَــه عــاجزاً ، وغيــر قــادر . الســائدةالأشــياء 
، السابقة التـي اشـتملت علـى كـل شـيء ، وإنما بسبب التراكمات الشعريةضعف مستواه

قبــل ده الشـعراءُ شَـيَّ  الشــاملُ  الشـعريُّ  وهــذا التـراثُ . عولـم يفُلِـت مــن قبضـتها أيُّ موضـو 
  .مجيء عنترة

ــدُ الشــعري يُشــكِّل أولويــة فــي ذهــن عنتــرة      قبــل الحــديث عــن موضــوع  وهــذا التمهي
لَــه تحــدَّثوا عــن موضــوع الأطــلال  .الأطــلال  بـْ . ديــار الحبيبــة / لأن كثيــراً مــن الشــعراء قَـ

لا تعتبرنـي : ئ تقديم توطئة شِعرية ، وكأنه يقول للسامع أو القـار وبالتالي فإن عنترة يريد 
ل، فـإن الشـعراء لـم يتَركـوا مُقلِّداً للشعراء الذين سبقوني إذا تحدثتُ عن موضوع الأطـلا

وهـذه العمليـةُ  .وبعبارة أخرى ، لم يتَرك الأول للآخِر شيئاً . فيه شِعراً ، إلا وصاغوا شيئاً 
، وســحبِ  عنــهورفــعِ الحَــرج ، وإبعــادِ اللــوم  ، يمكــن اعتبارهــا نوعــاً مــن التمــاسِ العُــذر

  .البساط من تحت أقدام اللائمين المفْتـَرَضِين 
ــاريخي ( وبعــد هــذا التمهيــد       ــة الشــعرية ذات البُعــد الت ــرة ، ) التوطئ ــدَّمها عنت التــي قَ

. مــن ضــغط العناصــر المحيطــة  ، ومتحــررةٍ  واثقــةٍ  يـَـدخل إلــى موضــوع الأطــلال بصــورةٍ 
  . ؟ هاك فيكِّ دار عشيقتك بعد شَ  هل عرفتَ : فيقول 

تــي صــارت أشــباحاً تَحــوم فــي المكــان ، وذرَّاتِ غبــار إنهــا الأطــلالُ، بقايــا الــديار ال     
، وأوهامــاً كثيــرة  فــي نَـفْــسِ الشــاعر شَــكَّاً  وقــد ولَّــد مــرورُ الســنوات. ســابحة فــي الهــواء 
، إن مـرورَ الـزمن  وبـالطبع  .، بسـبب تغيـر الأزمنـة واخـتلاف الأمكنـة حول هـذه الـديار 

أمَّـــا  . رث الشـــكوك فــي الـــنفس البشـــرية حــول طبيعـــة الشخصـــيات، وشــكلِ الأمكنـــةيـُـو 
  . العشيقةُ فصارت جُزءاً من الذكريات السحيقة ، وحُلماً من الماضي والبعيد 

  : النابغة الذبيانيويقولُ الشاعرُ      
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الأبدِ  فُ الِ سَ ها يْ لَ عَ  الَ طَ وَ  تْ وَ ق ـْــندِ          أَ ياء فالسَّ لْ العَ بِ  يَّةَ يا دارَ مَ   

 
وقــد رحَلــت إلـى غيــر رجَعــة ، .  )اســم المــرأة التـي يُشــبِّب بهـا ( يتـذكر الشــاعرُ ميَّـة      

ومــا بقــيَ مــن ذِكرهــا غيــر دارهــا التــي يُخاطبهــا . واختفــت عــن عيــون الشــاعر إلــى الأبــد 
إلـــى ســـند الـــوادي : والســـندُ . المرتفـــع مـــن الأرض : والعليـــاءُ . الشـــاعرُ ملتاعـــاً وحزينـــاً 

  ) .أول ارتفاعه ( الجبل 
وَقعــت حجــارةُ الــدار فــي قبضــة الـــزمن . اتــلُ ، والعَــدَمُ الحــارقُ ثــم جــاءَ الفــراغُ الق     

ـــة، و  ـــدالطاحن ـــت ال ـــأَ  (يارُ مـــن أهلهـــا خَلَ ـــة. )ت وَ قـْ ـــديارُ فارغـــةً منطفئ وهـــذا . صـــارت ال
كـلُّ هـذه . ان شُـعلةً مـن الحُـب والحيـاة واللمعـ _ فـي الماضـي _ الانطفاءُ الرهيب كـان

فقــد مَــرَّت الســنواتُ ، وطــالَ علــى الــديار ســالف . المعــاني الصــاخبة ذَهبــت ولــن تَعــود 
  . لقد فرضَ الدهرُ شروطَه على البشر والحجارة ) . الماضي (  الأبد
  : عُبـَيْد بن الأبرَصويقولُ الشاعرُ      

 
نـ وبُ أَقـْفَرَ مِن أهله مَلْحوبُ          فالقُطَّبياتُ فالذَّ  

 

  .] ضعوْ اسم مَ  :الذنوب /اسم جبل :القطبيات/اسم ماء لبني أسد بن خُزيمة:ملحوب[
، وعَــمَّ الفــراغُ المخيــف بســبب رحيــل لشــاعرُ أن المكــان قــد خــلا مــن أهلــه يُخبِرنــا ا     

  . ؤنسون وحشةَ المكان ، ويؤنس وحشتهم الناس الذين كانوا يُ 
، إلا أن الشــاعر قــد نجــحَ فــي تخليــد هــذه وعلــى الــرغم مــن هــذه الصــورة الحزينــة      

ــعري ، وجَعْلِهــا علامــاتٍ فارقــة فــي مســيرة فــي قــاموس التــر  وإدخالهــا الأمــاكن ، اث الشِّ
وعلى الرغم مـن دخولهـا فـي دائـرة الأطـلال أو الأمـاكن المهجـورة ، إلا أنهـا . الحضارة 

ــعر القــ ادر علــى تخليــد مــا زالــت محتفظــة بوجودهــا فــي ذاكــرة الــزمن ، وهــذا بفضــل الشِّ
  . الذِّكرى ، وصيانتها من الانطماس 
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، اختفـى تأثيرهـا فـي الحيِّـز المكـاني الجغرافـي ، ثرة والأطلالُ الخاليـةُ فالديارُ المند     
ــعر  ــعر أعــادَ ترميمهــا ، وجَ . لكنهــا ذات حضــور راســخ فــي ذاكــرة الشِّ مــاكن هــا ألَ عَ فالشِّ

حبــة الــراحلين غــابوا فــي الإطــار الــواقعي ، كمــا أن الأ. عصــية علــى الانــدثار والنســيان 
، وحفــظَ ذكريــاتِهم إلــى الشِّــعري الــذي حَرَسَــهم مــن المــوتلكــنهم يتَحركــون فــي الفضــاء 

  .   الأبد 
  
  
  
  
  
  

       
*  
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  الفصل الخامس  
  الحرب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



68

 

  تمهيد
  

و المضـاد الغـزو والغـز ( علـى الحـرب ن المعلوم أن المجتمع الجاهلي كـان يعَتمـد مِ      
لــذا مــن الطبيعــي أن تَــدخل الحــربُ فــي أدبيــات الحيــاة . كمصــدر اقتصــادي أساســي ) 

ولـم يقـف الأمـرُ عنـد هـذا الحـد ، بـل . الجاهلية ، وتصبح رقَْماً صعباً لا يمكـن تجـاوزه 
 تماعيــة ،أضــحت الحــربُ ثقافــةً قائمــة بــذاتها ، لهــا فلســفتها الفكريــة ، وتأثيراتهــا الاج

  .ولها زعماؤها وشعراؤها ومُنظِّروها . وإفرازاتها السياسية ، وأبعادها الاقتصادية 
. وبالتــالي ، فلــيس غريبــاً أن تبَــرز الحــربُ والقــيمُ المرتبطــة بهــا فــي قصــائد الشــعراء      

بيكةً قـات سـوقـد صـاغَ شـعراءُ المعلَّ . فالشِّعرُ انعكـاسٌ للواقـع بِقَـدْر مـا هـو خَلْـقٌ للواقـع 
فَـبـَرَزت  .شخصيةَ صاحبها ومرجعيته الفكرية  وكلُّ قيمة تعكس. شِعرية من قيم الحرب 

ز معنى وفي الجهة المقابلِة بَر . قيمةُ ذَمِّ الحرب، والتحذير منها، وضرورة إحلال السلام
  .الفخر بالانتصار في الحرب، ورفع مكانة المنتصر، والحط من شأن المهزوم

ة متناقضـة ، ومرتبطـة بـالحرب مساريَْن المتـوازيَـيْن ، ظَهـرت أبعـادٌ كثيـر وبين هذين ال     
قسـوة الحــرب ، ، و ) القتـال حتـى آخــر رجَـل ( القتـال حتـى الفنــاء : ارتباطـاً وثيقـاً ، مثــل

ات بعـد الحـرب ، والفخـر بالقتـل يَ ودورها في حصد الأرواح والممتلكات ، وإعطـاء الـدِّ 
فـــي  ووجـــود النســـاء مـــع الغنـــائم والأســـرى والســـبايا ،وســـفك الـــدماء ، وكيفيـــة التعامـــل 

ولا يَخفـــى أن النســـاء والأطفـــال هُـــم ضـــحايا الحـــروب ، بســـبب ضـــعفهم ، . الحـــرب 
وعجزهم عن حماية حياتهم ، وعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم فـي وجـه الأخطـار 

  .المتكاثرة حَوْلهم 
،  أدبيــة وتاريخيــة لحــرب وثيقــةً وبــدون أدنــى شــك ، ســيظل شِــعرُ المعلَّقــات حــول ا     

، وتَخــــتلطُ فيهــــا الأبعــــاد الإنســــانية بكــــل فيهــــا جَمــــالُ التصــــوير بقُــــبح الحــــرب يمتــــزج 
وكأن الحِبـرَ يُصـبح مُعـادِلاً للـدم . تناقضاتها ، وتلتصق لحظاتُ القوة بلحظات الضعف 

   ._ ! إن جاز التعبير _ 
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  :الفناء القتال حتى  _١
  

إنهـــا مقبـــرة الرجـــال ، . فـــالحربُ منبـــع الوحشـــية والفنـــاء . ة لا يوجـــد حـــربٌ ناعمـــ     
  :وقد عبَّر الشاعرُ زهُير بن أبي سُلمى عن هذه المعنى في قَـوْله . ومَصْدر الإبادة 

  
طرَ مَنشمِ تَداركتُما عَبْساً وذُبيان بَـعْدَمـا          تَفانَـوْا وَدَقُّوا بينَهم عِ   

 

،  )هَــرمِ بــن ســنان والحــارث بــن عــوف ( دات العــرب وهــو يُخاطــب سَــيِّدَيْن مــن ســا     
ويوُرِد ذِكْرَهما الضمني في سـياق المـدح ، ويُخلِّـد هـذا الـذِّكر إلـى الأبـد بسـبب دورهمـا 

وهنـا يتضـح دورُ الشـاعر  .بين قبَيلة عَـبْس وقبيلـة ذُبيـان البارز في إنهاء الحرب الطاحنة
فهـو مِـن  .رفَ الأخضـرَ واليـابسَ في دعـم مسـيرة السـلام ، ووقـف شـلال الـدم الـذي جـ

ـــعرية إلـــى قضـــية إنســـانية تســـاهم فـــي  دُعـــاة الحـــوار واللاعنـــف ، وقـــد حـــوَّل رســـالته الشِّ
إصـلاح العلاقـات بـين القبائـل ، وتكـوين مجتمـع متسـامح يحـتكم إلـى قـوة اللغـة لا لغـة 

  .مان وفي هذه الحالة يصبح الشِّعرُ رسولَ سلامٍ ، وباعثاً على الأمن والأ .القوة 
 ، ولحقتمـا بهمـاتما بانتشالهما من مسـتنقع الـدماءتلافيتما أمر هاتين القبيلتين، وقُم     

لُ وصـلَ إلـى مسـتويات غيـر فالقتـ. )  قبل أن تقعا في الهاوية السحيقة (في آخر لحظة 
ــالُ  مســبوقة ، ــالُ حتــى آخــر رجَــل . رجالهمــا  وقــد أفنــى القت ــه القت تواصــلَ مسلســل . إن

ــة القتــل حتــى  ــة حَصــدت أرواحَ الرجــال، ورَمَّلــت النســاءَ، . النهاي وهــذه الحــربُ الطاحن
ـــة ، وتســـبَّبت بكـــوارث، وقضـــت علـــى ال ويتَّمـــت الأطفـــالَ  ـــة  ممتلكـــات المادي اجتماعي

ومـــن خـــلال هـــذا المنظـــور ، يلتصـــق معنـــى . فـــي المجتمـــع العربـــيوسياســـية واقتصـــادية 
  .الحرب بمعنى الفناء والنهاية المؤلمة 

يَحمل إشارةً بليغة ومؤلمة إلى أن القتال أتى علـى " دَقُّوا بينَهم عطرَ مَنشم " وقَـوْلهُ      
  .آخرهم كما أتى على آخر المتعطرين بعطر مَنشم 
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 ،وتحــالفوا علــى قتــال العــدوعِطــراً ،  مــنهم امــرأةٌ عطــارة ، اشــترى قــومٌ  "مَنشــم " و     
وصــار رمــزاً للتشــاؤم لأنــه يَحمــل فــي . م نشــر العــربُ بعطــر مَ فتطيَّــ ، فقُتلــوا عــن آخــرهم

  .ة العربية معنى القتل والفَناء الذاكر 
ن عليهـا كـان العـربُ يخترعونهـا ، ويبَنـو التي   في هذا السياق يَظهر معنى العلاقاتو      

وهــذه العلاقــاتُ  .، ويربطونهــا بنتــائج عقليــة ، وتطبيقــات واقعيــة نســقاً فكريــاً واجتماعيــاً 
ــوثني ثرة إلــى حَــد متــأ ــة الأســباب والمســبِّبات بعيــد بالمنــاخ ال . ، وإقحــام الأصــنام بثنائي

ــحرُ والشــعوذة والكِهانــة  فــالمجتمعُ الجــاهلي مُلــوَّث بــالطقوس الخفيــة ، فيكثــر فيــه السِّ
وهــــذه القضــــايا ظهــــرت ونالــــت شــــرعيةً شــــعبية بســــبب الجهــــل ) . التشــــاؤم ( والتطيــــر 

لم المســتترة هــي انعكــاس لقلــق الفــرد الجــاهلي فهــذه العــوا. المتفشــي فــي البيئــة العربيــة 
تجمـــع ولأن ال. وارتباكـــه الروحـــي فـــي مجتمـــع يســـتمتع بغرقـــه دون وجـــود طـــوق نجـــاة 

ـــةَ الحضـــارية والثقافـــةَ  لمعرفـــةَ الجـــاهلي كـــان يفتقـــد ا ـــة  والبُني ـــأَ إلـــى العـــوالم التنويري ، لَجَ
  .الغامضة اللامنظورة ذات الطابع السحري 

ى تتمحــــور حــــول شــــراء العِطــــر مــــن قِبَــــل أشــــخاص يريــــدون التعاقــــد العلاقــــةُ الأولــــ     
وهـذا الطقـسُ . لـف هـو غمسـهم الأيـدي فـي ذلـك العِطـر والتحالف ، وجعلهم آيـة الحِ 

لـف آيـة الحِ  تبطـومـع هـذا فقـد رُ . لف والعِطر د رابطٌ منطقي بين الحِ فلا يوج غريب ،
التـأثر بعـالَم القـرابين والكهانـة  فـي سـياق بغمس الأيدي في العِطـر ، وهـذه العمليـةُ تـأتي

  . إلخ .. والتطير 
( قتـل هـؤلاء الرِّجـال م، وهـي تي بناها العربُ على حادثة عابرة لثانية هي الالعلاقةُ ا     

لقــد قــام العقــلُ العربــي الجمعــي بــربط حادثــة . عــن آخــرهم ) الــذين تعطَّــروا بعِطــر منشــم 
وانبثـق . سـبب والمسـبِّب أو الفعـل والنتيجـةقتلهم بالعِطر ، وإدخال هـذا الأمـر ضـمن ال

، مـثلاً شـهيراً " عِطر مَنشـم " صاروهكذا  .وثقافة التشاؤم فلسفةُ التطير من هذه العملية
" عطـر منشـم " ودخـل هـذا التعبيـر  . وثقافةً اجتماعية يتناقلها الأجيالُ جـيلاً بعـد جيـل 
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ة، وفلســــفتهم الروحيــــة ، فــــي أشــــعار العــــرب، وتــــراثهم الإنســــاني، وحيــــاتهم الاجتماعيــــ
  .ومعتقداتهم الدينية 

  
  :الحرب  تجريبُ _ ٢
  

ــــف الأرواحَ . إنهــــا رحَــــى طاحنــــة ، تَطحــــن كــــلَّ شــــيء . ليســــت نزهــــةً  الحــــربُ       تتُلِ
والعاقــلُ لا يتمنــى لقــاءَ العــدو ، لأنــه يَـعْلــم أن الحــرب تحصــد الأشــياءَ . والممتلكــاتِ 

 فـي والرعبَ  اتِ الحضارية ، وتُورِث الشكوكَ والقلقَ حصداً، تفُني الناسَ، وتُدمِّر المنجز 
ـــه فـــي الحـــرب ، ولا يعَـــرف هـــل  نفـــوس المقـــاتلِِين والمتـــابِعِين ، والإنســـانُ لا يَـعْـــرف قلبَ

  . سَيَصمد أم سينهار ، هل سيُقاتِل بكل إقدام أم سَيَهرب بكل نذالة 
  :الشاعرُ زهُير بن أبي سُلمى  يقولُ      

  
عَلِمتم وذُقتم          وما هو عنها بالحديثِ المُرَجَّـمِ  وما الحربُ إلا ما  

  
هـا ، وإبعـادهم ، فـي محاولـة منـه لتنفيـر النـاس منم الشـاعرُ صـورةً مقـزِّزة للحـربيقُدِّ      

وهــــو لا يلُقــــي الكــــلام علــــى عواهنــــه ، بــــل يــَــربط الكــــلام . عــــن فكــــرة القتــــل والقتــــال 
أبـداً  والتاريخُ لسانٌ صادق، والواقعُ لا يَكـذب .بالأحداث التاريخية، والتجارب الواقعية

وقد ربطَ الشاعرُ كلامَه بالتجربة الواقعية والبرهان العملـي ، ليكـون كلامُـه ذا تـأثير فـي  .
ـــور الـــواقي مـــن الحـــرب . النفـــوس  ولا يَخفَـــى أن ربـــط . تـــأثير حقيقـــي يكـــون بمثابـــة السُّ

   . لصدق في الأرجاء القول بالعمل يؤدي إلى ترسيخ المعنى ، وإشاعة ا
  .، ومارستم كراهيتها وجَرَّبْتموها  ، وليست الحربُ إلا ما عهدتموها: يقول      
فـالحربُ تـم تجريبهـا ، وقـد عـادت بـالويلات . إنه ينَقل المعنى إلى الوقائع العملية      
ــعُ فيهــا خاســرٌ ع تــمَّ وهــذا الأمــرُ لــيس كلامــاً فــي الهــواء ، وإنمــا  .لــى الجميــع ، والجمي
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والذين خاضوا الحربَ يعَرفون . تجريبه ورؤيته بالعين المجرَّدة ولمسه على أرض الواقع 
هذه المعاني تماماً لأنهـم جَرَّبوهـا بأنفسـهم ، ورأوهـا رأيَ العـين ، ولـم يَسـمعوا عنهـا مـن 

)). اســألْ مُجرِّبــاً ولا تســأل حكيمــاً ((  :قيــل  وقــد. والمشــاهِد لــيس كالســامع. نالآخــري
فـالخِبرةُ الحياتيـة تُكسِـب الإنسـانَ )). أكبرُ منكَ بيوم أعلمُ منـكَ بسـنة : (( ل أيضاً وقي

  . ، لا يمُكِن أن يقرأها في كتاب ، أو يَسمع عنها من الناس معانٍ عديدة 
مُرَجَّم  فيقول إن الحديث عن الحرب وويلاتها ليس بحديث ويؤكِّد الشاعرُ كلامَه ،     

سـتند إلـى الواقـع العملـي ، وهـذا لا ظنِّـي، ي يقَينـي إنمـا هـو حـديثٌ ، و )أحكام الظنون ( 
  . ما شَهِدت عليه الشواهدُ الصادقة من التجارب 

  
  :ذَمُّ الحرب _ ٣
  

فهــي ســبب الكــوارث والــدمار ، وهــي . الإنســاني يــذمُّ الحــربَ ولا يَمــدحها  المنطـقُ      
يـُدرِك قـبحَ _ التحسـين والتقبـيح  القادرُ على_ والعقلُ الجمعي . منبع الحقد والكراهية

لـذلك، لـيس غريبـاً أن يـتم ذَمُّ الحـرب ، . الحرب، وآثارها الكارثية على جميع الأصعدة
  . والتنفير منها ، وإبراز صورتها السَّيئة ، وجوهرها القبيح 

  :يقولُ الشاعرُ زهُير بن أبي سُلمى      
 

ضْرَ إذا ضَرَيْـتُموها فَـتَضرَمِ متى تبَعثوها تَـبْعثوها ذَميمـةً          وَتَ   
  

والنـاسُ سـوفَ . إنهم متى يبَعثـوا الحـربَ يبَعثوهـا مذمومـةً ، أي يـُذَمُّون علـى إثارتهـا      
 ، وتُحمِّلهـــم المســـؤوليةَ كاملـــةً ، فتـــتلطخ صـــورتهم بالمعـــاني الســـلبية ، وتلَـــومهم تـــذمُّهم

بَّبوا بـالحرب ، وسـاهموا فـي وتلتصق بهم وصمة عار أبدية لا يَمحوها شيء ، لأنهـم تسـ
بُ فــالحر . ن يتوقــفَ الأمــرُ عنــد إثــارة الحــرب ولــ. هــاق الأرواح ، وإتــلافِ الممتلكــاتإز 
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، وعندئـذ تزويـدها بمـا يسـاعد علـى الاشـتعال شـتعالها إذا تـممثل النار سيشتدُّ ضَرْمُها وا
  . هو وقود النارب ، كما أن الحطبَ وجثثُ المتقاتلِِين هي وقودُ الحر . تلتهب نيرانهُا 

وقُمــتم بإشــعالها ، ذُممــتم وصــارت  م نــارَ الحــربإذا أوقــدتُ  إنكــم: والمعنــى العــام      
ومتى قُمتم بإثارة الحرب ثارت ، وتأجَّجت نيرانهُـا ، ولـم يَـعُـدْ . سُمعتكم في الحضيض 
التمسـك  الحـضِّ علـى وكلُّ هذه المعـاني موضـوعة فـي سـياق. بالإمكان السيطرة عليها 

  .وإظهارِ النهاية المؤلمة لإيقاد نار الحرب  عن الحرب ، لصُّلح ، والابتعادِ با
  
  :الحربُ طاحنة  _٤
  

فهـي لا تَشـبع ولا تَهـدأ ، ولا تتـرك . تَطحن الأرواحَ والممتلكاتِ بلا رحمة  الحربُ      
، يُجسِّـد فلسـفةَ الطحـن وهذا القلقُ المرعب الذي يحصد كلَّ شيء . الآخرين يهدأون 

  .في الحرب بكل شراسة 
  :يقولُ الشاعرُ زهُير بن أبي سُلمى      

 
تُتْئِمِ رَّحى بثِفالها          وَتَـلْقَ رْكَ الفَـتـَعْركُُكم عَ  ح كِشافاً ثم تنُتِج فَـ  

 
  . ]السنة مرتين  أن تلقح النعجة في: الكِشاف / بسَط تحت الرَّحى ليقع الطحين جِلدة تُ : الثِّفال[ 

فهــذه الحــربُ  .تعُبِّــر عــن خطورتهــا وقســوتها  الشــاعرُ صــورةً مرعبــة للحــربيقُــدِّم      
إنهــا تطحــنهم كمــا تَطحــن الرَّحــى الْحَــبَّ مــع . تعــركُ النــاسَ بــلا هــوادة ولا رحمــةالطاحنــةُ 

  .وقد تم تخصيص هذه الحالة ، لأن الثِّفال لا يبُسَط إلا عند الطحن  .ثفِاله 
احنـة لا تكـفُّ فـالحربُ رحَـى ط. يمثِّل شـدةَ الحـرب ارخُ هذا المشهدُ الشِّعريُّ الص     

. ةَ ، وتحوِّلهـا إلـى جثـث هامـدة إنها تَـهْـرس أجسـادَ البشـرِ الغضَّـ. عن الدوران والطحن 
وهكـذا تصـبح منجـزاتُ الحضـارةِ . وتُحيل الأحلامَ البشرية إلى غبار متطـاير فـي الهـواء 
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إنهـا . اء ، والجسـمُ الواحـدُ يـؤول إلـى شـظايا فالكـلُّ يـؤول إلـى أجـز . الإنسانيةِ كالطحين
  .تُدمِّر كلَّ شيء ، وتفتِّت كلَّ الكيانات المتماسكة . الحربُ التي لا تَـرْحم 

إنــه . وفــي عجــزِ البيــت، يــَربطُ الشــاعرُ بــين عناصــر بيئتــه الصــحراوية وبــين الحــرب      
. ى عــالَم الحــرب القاســي ، ويُســقِطها علــ) النعــاج ( يســتلُّ صــورةً مــن تكــاثر الحيوانــات 

ـ وها هُـوَ يقـرِّر أن الحـربَ تلقـح وبعبـارة أخـرى ، إنـه يقـرِّر . ن وتلـد تـوأمينتيرَّ نة مَـفـي السَّ
  ) . المخْرَجات / المدْخَلات ( أو ) النتيجة / السبب ( ثنائيةَ 
ــد فــي جعــل إفنــاء الحــرب إيــاهم بمنزلــة      حــى طحــن الرَّ  وهــذه العلاقــةُ المركزيــة تتجسَّ
 الناشـئة مـن الأمهـات وأيضاً جعل أنواع الشر المتولِّدة من الحرب بمنزلـة الذُّريـة، بحَ لْ ا
  ) .أنواع الشَّر والألَمِ ( فالحربُ هي الأمُُّ القاسية التي تلَد أولاداً عاقِّين  .
  
  :أة في ظِل الحروب النش _٥
  

. بالأمراض النفسـيةبد أن يُصابوا  لا ،ظِل الحروب شخاص الذين ينشأون فيإن الأ     
وتبـرز آثـارُ هـذه الأمـراض علـى . وهذه الأمراضُ بعضُـها ظـاهرٌ للعيـان ، وبعضُـها مسـتتر 

ملامـــح الإنســـان، وتظهـــر تأثيراتهـــا فـــي الســـلوكيات الاجتماعيـــة ، وتتَّضـــح فلســـفتها فـــي 
  .اللسان  الكلام ، وفلتاتِ 

  :يقولُ الشاعرُ زهُير بن أبي سُلمى      
 

هم          كأحمر عادٍ ثم تُـرْضِع فتَفطِـمِ لُّ مانَ أشأمَ كُ لْ فتُنتِج لكم غِ   

       
، تشـــرَّبوا رُوحَ إنـــه جَـــو الحـــرب الرهيبـــة ، حيـــث يوُلَـــد فـــي أثنائهـــا أبنـــاء مشـــؤومون      

وهــؤلاء الأبنــاءُ . بــة بكــل حواســهم ، وعاشــوا أجواءهــا المرعِ _ رغــم أنــوفهم _ الحــرب 
، فصــاروا رجَْــعَ صــدى للحــرب المتأججــة ، والحقــد فــي منــاخ القتــل والكراهيــة  وُلــدوا
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مـنهم يضـاهي فـي الشـؤم  وكـلُّ واحـدٍ . حهم تشخيصاً لحالة القتل والقتـال وصارت جوار 
الذي تسبَّب بهلاك قَـوْمـه  " )دار بن سالف قُ " عاقر الناقة وهو أحمر ثمود ( أحمر عاد

  .يهم بعد أن جلبَ لهم العذابَ ، فكان شُؤْماً عل
وفــــي هــــذا دلالــــةٌ علــــى ولادتهــــم ) . تقطعهــــم ( وتفطمهــــم  ترضــــعهم الحــــروب ثــــم     

ــاء الحــروب ، عاشــوا فــي ظِلالهــا ، وابتلعــوا فلســفتها . ونشــأتهم فــي الحــروب  إنهــم أبن
القاتلة ، وامتصَّـت أعضـاؤهم الصـفاتِ القاسـية ، وصـارت مَشَـاهِدُ القتـل وسـفك الـدماء 

  .على آبائهم هم، فأصبحوا مشائيمجزءاً من الذاكرة، وفكرةً أساسية في عقول
فالــذي يوُلــَد فــي الحــرب ، ويعَــيش فــي كنفهــا ، لا بــد أن . والإنســانُ هــو ابــنُ بيئتــه      

وعندئــذ يصــبح الفــردُ ظِــلاً  .يتــأثر بأجوائهــا المرعبــة مهمــا كــان قويــاً أو واثقــاً مــن نَـفْســه 
ـــالقلق  ا، يَحمـــل جيناتهـــللحـــرب  ـــم و وخصائصـــها ، متلبِّســـاً ب الاضـــطراب الروحـــي والأل
  .خطهم وسوفَ يتشاءم الناسُ بهذا الفرد المضطرِب ، ويصبُّون عليه جامَ سُ . والبدني

  
 ٦_ الحرب تحرق المال :

 
ذرة ، لكنهـا رائجـة صحيحٌ أنها تجارة قـ. الحروبُ تجارةٌ بأرواح البشر وممتلكاتهم      

وهؤلاء هُم . لةً مستفيدة منهاقِ  وعلى الرغم من حَرقها للمال إلا أن هناك. إلى حَد بعيد
أمُراء الحرب الذين يَدفعون بالرجال إلـى المـوت مسـتخدمين شـعارات الشـرف والبطولـة 

ومهمــا يكــن مــن أمــر ، . يترقَّبــون لحظــة الانقضــاض ، ويظلُّــون مختبئــين فــي جُحــورهم 
ارُ التــي والأضــر . فــالحربُ تَحــرقُ المــالَ ، لأنهــا مقــامَرة مرعِبــة تأكــلَ الأخضــرَ واليــابسَ 

تأتي بها الحروب أكبر من كل المنافع التي قد يتخيَّلها البعضُ ، أو يُخطِّطـون لتحقيقهـا 
   .لها ، لأن النادرَ لا حُكم له  والقِلةُ المستفيدة من الحرب لا وزنَ . إنها دمارٌ شامل . 

  :يقولُ الشاعرُ زهُير بن أبي سُلمى      
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قُرىً بالعراقِ من قَفيزٍ ودِرْهَمِ          ل لكم ما لا تغُِلُّ لأهلهـافتـُغْلِ   

 
. لحــروبُ تغــلُّ أنواعــاً مــن الغــلاتفهــذه ا. إنــه يــذمُّ الحــروبَ، ويبُــيِّن أضــرارَها الهائلــة     

ــرى مــن العــراق التــي تغــل الــدراهم  ــالقفيزاتوهــذه الغــلات لا تكــون لقُ ــزُ هــو .  ب والقفي
  .كيال أهل العراق مِ 

 .هــذه الحــروب تزيــد علــى المنــافع الناتجــة مــن هــذه القُــرى  فالأضــرارُ الناتجــة مــن     
فالأموال التي تُجبَى من القُرى لا تغُطِّي نفقاتِ الحروب التـي هـي أكبـر مـن كـل مصـادر 

تمـوِّل الحـروبَ التـي تحتـاج ميزانيـةً ومهما كانت القُـرى غنيـةً ، فـلا يمكنهـا أن . الدَّخل 
  .هم بالمكاييل ضخمة تَعجز عنها القُرى التي تغل الدرا

جميــع الأطــراف  ثِّ القاتمــةُ يقُــدِّمها الشــاعرُ مــن أجــل حَــ وهــذه الصــورةُ الاقتصــاديةُ      
والعاقــلُ يَحســب الأمــورَ . إشــعال جــذوة الحــرب علــى الالتــزام بالصُّــلح ، والابتعــاد عــن 

  .وعندما يؤُمِن أن الحربَ صفقةٌ خاسرة ، فلا بد أن يبَتعد عنها. قبل الخوض فيها 
  

  :ات بعد الحرب يَ دِّ إعطاء ال _٧
  

كــلُّ حــربٍ تكــون بــدايتها مشــكلة بســيطة يمكــن حَلُّهــا بالهــدوء والعقلانيــة ، ولكــنَّ      
ومعظـــمُ النــار مـــن مستصـــغر . هـــذه المشــكلة جَـــبلاً مـــن المشــكلات الجهــلَ يَجعـــل مــن

ـالُ والمغـرورون ، ويتَ لحظـةُ طـيشٍ  والحـربُ العبثيـةُ . الشرر  حمـل نتائجهـا يقَتحمهـا الجهَّ
الجسيمة العقلاءُ والحكماءُ الذين يقَضون أوقاتهم محاولين إخماد نارها ، وإيجاد نهايـة 

_ دائمـاً _ فالنـاسُ . والجهالُ الذين يُشعِلون نارَ الحرب، إنمـا يوُرِّطـون العقـلاءَ فيهـا. لها
لا أحـــد ينَظــرون إلــى العقـــلاء وعِليــة القــوم ، ويحثـــونهم علــى إيجــاد الحلـــول النافعــة ، و 

  . ينَتظر حلولاً من الجهال أو العوام 
  :يقولُ الشاعرُ زهُير بن أبي سُلمى      
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الكُلومُ بالمِئينَ فأصْبَحَتْ         يُـنَجِّمُها مَن ليسَ فيها بِمُجرمِِ  ىتعُفَّ   

 
يَ (  تُمحَـــى وتــُـزال بـــالمئين مـــن الإبـــل) الجِـــراح ( فـــالكُلوم       الآلام أي إن .  )ات الـــدِّ
يَ لجـــراح الناتجـــة عـــن الحـــربوا ـــدِّ ـــزال عـــن طريـــق إعطـــاء ال ات التـــي تَجبـــر القلـــوبَ ، تُ

  . ، وتُهدِّئ النفوسَ المحترقة  الملتهبة ، وتُطيِّب الخواطرَ الكسيرة
والمئين نسبة إلى المئة ، وفي هذا إشارةٌ إلى الأعـداد الكبيـرة مـن الإبـل التـي تقُـدَّم      

 قــدوا أبنــاءهم وإخــوانهم وأحبــابهم فــي الحــرب الطاحنــة ،فهُــم قــد فَ . إلــى أهــالي القتلــى 
يَ صح. ي أمس الحاجة إلى التعويض الماديوف  تُحيـِي ، ولنات لن تعُيد القتلىيحٌ أن الدِّ

تمثِّـل نوعـاً مـن  _ات يَ أي الـدِّ _ ولكنهـا . الذكرياتِ الدافئة ، ولن تُرجِع الأيـامَ الجميلـة 
، والأرامــلِ المفجوعــات ، والأيتــامِ  مهــاتِ الثكلــى، والأ لأفــراد القبيلــة التعــويض المــادي

  .الحزانى 
يَ والمضـــحكُ الم      ، ويأخـــذون علـــى عـــاتقهم إنهـــاء ات بكـــي أن الـــذين يتحمَّلـــون الـــدِّ

وأصـبحتْ هـذه الإبـلُ . الحرب الضروس، هُم الـذين لا ناقـة لهـم ولا جَمـل فـي الحـرب 
يَ (   .رم في هذه الحروب جُ عيد عن الْ ن هو بريء الساحة بيعطيها نجوماً مَ  )اتالدِّ

يَ       ، علـى الـرغم مـن أنهـم لـم )  متفرِّقـات( تِ نجومـاً افالأبرياءُ هُم الذين يقُـدِّمون الـدِّ
. ، ولـم يَشـتركوا فـي عمليـة القتـل والقتـالا بإراقة الـدماء، ولـم يُشـعِلوا نـارَ الحـربيتسبَّبو 

ت أيـــديهم بالـــدماء نَجَـــوا طَّخـــفـــالمجرمون الـــذين تل. وهـــذا يُشـــير إلـــى ســـخرية الحيـــاة
يَ بفعلتهم  متفرِّقاتٍ  وا بها ، وأخرجوهافُ وَ ات ، وَ ، أمَّا الأبرياء فهُم الذين ضَمنوا إعطاء الدِّ

أم  مـن قبيلـتهم ، سـواءٌ كـانوا وهذا يـدل علـى حرصـهم علـى حقـن دمـاء أبنـاءِ جِلْـدتهم. 
  .يُصلِحوا ما أفسده الجهَّالُ وهذا قَدَرُ العقلاء في كل العصور ، أن . القبائل الأخرى 
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 ٨_ النصر في الحرب :
 

، علـــى الـــرغم مـــن كَـــوْن الحـــرب تجـــارةً بالأشـــلاء والضـــحايا ، وصـــفقةً دمويـــة قـــذرة      
،  وفِعلاً مذموماً ضد الإنسانية ، وضد المنجزات الحضـارية ، إلا أننـا نجـد مَـن يمُجِّـدها

حضــارة ، وأســمى الأمنيــات ، غيــر عــابئ هــو قمــة ال، ويَجعــل النصــرَ فيهــا ويفَتخــر بهــا 
  .بالتكلفة الثقيلة للحرب التي حَصَدت الأرواحَ والممتلكاتِ 

  :يقولُ الشاعرُ عمرو بن كلثوم      
    

 بيـَوْمِ كَريهةٍ ضَرْباً وَطَعْناً          أَقَـرَّ بهِ مَوَاليكِ العُيُونـا
 

ر خَبرَ النصر في الحرب بكـل سـعادة ، وينَش _من وجهة نظره _ إنه يقُدِّم البُشرى      
  . والكريهةُ هي الحرب لأن النفوسَ تَكرهها، وتَمقتها، ولا تستسيغها . وفخر
  .نخبرك بيومِ حربٍ كَثُـرَ فيه الضرب والطعن : وها هُوَ الشاعر يقول بكل فخر      
إنــه ينَظــر إلــى هــذا الأمــر كبشــارة تســتحق النشــر ، وذلــك مــن أجــل جلــب الصــيت      

انتزاع الاحترام والهيبة من نفوس الآخرين ، وردع القبائل المعادِية ، وإخافـة والسُّمعة ، و 
  . الفرسان المنافِسِين 

ربَ ولا في سياق البشارة ليُعطيَ انطباعاً بأن قَـوْمَه لا يَخافون الحـ خَبرَ وقد أخرجَ الْ      
الأعداء ، وإعـلاء  إنهم سعيدون بخوض الحرب ، وإخضاع. يَجزعون من سفك الدماء 

  ._ وفق رؤية الشاعر _ وهذا منتهى الشجاعة والإقدام . راية النصر على جثثهم 
لطعـنُ المتبـادل ، وا،  فيـه الضـربُ الـذي كَثُــرَ ) يـوم الحـرب ( وهذا اليومُ المشـهود      

. اء ، وسيلانُ الـدم الأشلاء الجثث ، وتمزُّقُ  الرؤوس ، وتناثُـرُ  ، وتطايُـرُ وتلاطمُ السيوف
، فقــد أقــرَّ بنــو أعمامــكِ عيــونَهم فــي ذلــك ) النصــر ( هــذا اليــومُ الــدموي جــاءَ بالبُشــرى 
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ـــالوا مـــرادَهم ، وفـــازوا  مأي إنهـــ. اليـــوم  قـــد حقَّقـــوا رغبـــاتهم ، وسَـــحقوا خصـــومَهم ، ون
  .ببغيتهم ، وظَفروا بمناهم من قهر الأعداء 

ــوْز      . انــة قبيلتــه بــين القبائــل ، لترســيخ مكوالشــاعرُ يقُــدِّم خطــابَ النصــر وإعــلانَ الفَ
، جاءت في سـياق مخاطبـة الأنثـى ، ) إعلان النصر في الحرب ( شرى البُ  كما أن هذه

وكأنه يقول إن بني أعمامِكِ قد حَمـوا شـرفَ القبيلـة . " مَوَاليكِ " وهذا واضح في كلمة 
روةَ الشــرف وة ، يعُتبَــر ذِ ولا يَخفَــى أن الــدفاع عــن النســاء اللــواتي لا حَــوْلَ لهــنَّ ولا قــ. 

فهــو رجَــل قــادر  ، هفالرَّجــلُ قــادرٌ علــى الــدفاع عــن نَـفْســه ، وحتــى لــو تــَمَّ أَسْــرُ . والمجــد 
، فإنهـا إذا سُـبِيت فهـذه وصـمة لمـرأةُ العـاجزة عـن حمايـة نَـفْسـهاأمَّـا ا. على رعاية شؤونه

لــذلك بــدا الشــاعرُ . ونقطــة ســوداء فــي تــاريخ القبيلــة عــار فــي جبــين عائلتهــا وقبيلتهــا ، 
 حريصــاً علــى مخاطبــة الأنثــى، وكأنــه يقــول لهــا إنــكِ محاطــة برجــال أشــداء قــادرين علــى

وهكـذا صـارت الأنثـى رمـزاً يَختصـر الحضـارةَ والقبيلـةَ . شـرفكِ  صَـوْنِ حمايةِ حياتكِ ، و 
  . والشرفَ والطهارةَ والنصرَ 

 
 ٩_ الفخرُ بإراقة الدماء :

 
فعمليـةُ القتـل والقتـال تَشـرب دمـاء المتحـاربِيِن . ةٌ إلـى الـدماء كلُّ الحـروبِ متعطشـ      

ــدمُّ هــو الوقــود المعتمَــد فــي . وكلمــا شَــربت أكثــر عَطشــت أكثــر . بصــورة هســتيرية  وال
طاقـةَ الحقـد والكراهيـة فـي صناعة القتل والإبادة ، ويُحرِّك  الحروب ، الذي يدُير عجلةَ 

، ارتفعـت أهميـةُ الحـروب فـي التـاريخ ي الحـروبارتفع منسوبُ الدماء ف وكلما. القلوب
وللأســف ، فالحضــارةُ . وهــذه القاعــدةُ المؤلمــة منتشــرة فــي كــل العصــور بــلا اســتثناء . 

  .الإنسانية تُكتَب بالدم ، ويبُنَى التاريخُ البشري على الجماجم والجثث 
  : عمرو بن كلثوميقولُ الشاعرُ      
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وَنُصْدِرهُُنَّ حُمْراً قَدْ رَوِينا          بأنَّا نوُرِدُ الراياتِ بيِضــاً   

 
 _ )الأعـلام(فالرايـاتُ .  إنه الفخر الدمويُّ، والافتخار بسفك الدماء وقتل الأعداء     

، وهـي بيضـاء اللـون  تـَدخل إلـى جَـو الحـرب_ التي هي رمز الشرف والشموخ والسيادة
شــلاء ، وســيلان الــدماء ، فــإن هــذه وبســبب كثــرة القتــل ، وتطــايرُ الــرؤوس ، وتنــاثرُ الأ. 

فتصـبح حُمـراً قـد ارتـوت ) . لـون الـدم ( الرايات يتحول لونهُا مـن الأبـيض إلـى الأحمـر 
  .من دماء الأبطال ، وشَربت الجثثَ حتى الثمالة 

ــه يَحْمــل صــورةً . ذا المشْــهدُ يــدل علــى شراســة الحــرب ، وكثــرة القتــل وهــ       كمــا أن
وتصـوير فرسـان هـذه القبيلـة كقـادة نها رفع شـأن قبيلـة الشـاعر ، ، يقُصَد مدمويةً  سِحريةً 

الســيوف   تلاطــمَ  هــابون، ولا يَ الأعــداء  لقــاءَ  ، ولا يَخْشــون منتصــرين لا يَخــافون المــوتَ 
  .كأمواج البحر 

ــةً أساســية فــي وهــذه العاطفــة تحتــل م. ســيطر علــى الأجــواء إن عاطفــةَ الفخــرِ ت      كان
ففــي جَــو الصــراع المحتــدم بــين القبائــل ، لا بــد أن . القَبَليــة  ، والحيــاةِ التــراث الجــاهلي 
، ورفع منزلـة القبيلـة فـي المنظومـة والحماسة لتحطيم معنويات الأعداء تنشأ قيم الفخر 

لا بـد أن يواكبـه  وهـذا التنـافس المسـتعر بـين الأفـراد والجماعـات. الاجتماعية السائدة 
الشـعراء الـذين كـانوا ألسـنةَ قبـائلهم الحـادةَ ،  وهذه المهمة اضـطلع بهـا. تنافس كَلامي 

ــر ســببَ الفــرح . المنــافحين عــن أمجــاد الآبــاء ، ومكانــةِ العــائلات والعشــائر  وهــذا يفُسِّ
  . ، أو خطيبٌ مُفَوَّه  لقبيلة حين يبَرز فيها شاعرٌ مُجيدالعارم الذي كان يعمُّ ا

  

  :النساء في الحرب  _١٠
  

فهــنَّ كائنــات لطيفــة بعيــدة عــن التــوحش . ب شــديدُ التعقيــد ضــعُ النســاءِ فــي الحــر وَ      
ــةٍ وعــاجزات عــن حمايــة أنفســهن ، الدمويــة و  إلــى مَــن يحمــيهنَّ ، ويَحفــظ  ، وبحاجــةٍ ماسَّ
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جناحُهــا مهــيض ، يَســهل كســرُها أو _ بســبب وضــعها البيولــوجي _ والمــرأةُ . شــرفهنَّ 
وصـمةَ عـارٍ أبديـة سَـتـَلْحق بعائلتهـا وإذا حدثَ أمـرٌ مـن هـذا القبيـل، فـإن . تدنيس عفَّتها

يَجعلهـا محاطـةً بالحمايـة والحراسـة ، ) الأنثـى ( وهذا الوضعُ الحساس للمرأة . وقبيلتها
ــــ. فهــــي موضــــعُ شــــهوة الرَّجــــل  أو ) قــــديماً ( بي وفــــي الحــــروب يــــتم اللجــــوء إلــــى السَّ

صـــورتهم  ، وتحطـــيم معنويـــاتهم ، وتلطـــيخلكســـر شَـــوكْة الأعـــداء) حـــديثاً (  الاغتصـــاب
ــحيةَ الأضــعف فــي الحــرب ،  وســتظل المــرأةُ هــي الحلقــةَ . بــالخزي والعــار  الأُولــى  والضَّ

  .للنِّزاعات المسلَّحة 
  :يقولُ الشاعرُ عمرو بن كلثوم      

 

حاذِرُ أنْ تُـقَسَّمَ أوْ تَـهُونانا بيِضٌ حِسـانٌ          نُ على آثارِ   
 

يشـتمل علـى معـاني صـفاء وهـذا مـدحٌ لهـنَّ . سان يَصِفُ نساءَ قبيلته بأنهنَّ بيِض حِ      
ــةً . الــروح، ونقــاءِ الجســد، وجمــالِ الوجــه ولا شــكَّ أن جَمــال النســاء يَمــنح القبيلــةَ مكان

ب والمصــاهَرة ، وتـَـدخل سَــســامية فيُشــار إليهــا بالبنــان ، ويتســابق الرجــالُ مــن أجــل النَّ 
  .   الجهات القبيلةُ في قصائد الشعراء ، ويأَتيها المدحُ من كل 

ــبي ، حِ  علــى آثارنــا فــي الحــروب نســاء بــِيض: يقــولُ       ســان ، نحــاذر علــيهن مــن السَّ
  . فيتم تقسيمهن ، وإهانتهن 

فهـذه . ماح للأعـداء أن يَسـبوا النسـاءَ ، هذا الأمرُ خَط أحمر ، فلا يمكـن السـإذن     
ووفـق  .ءُ البحـرغسلها مـا، ووصمة عار لا يَ للنساء وأهلهن والقبيلة بأكملها إهانةٌ عظمى
نسـاء ، وذلك من أجل الدفاع عن ال ، لا بد أن يكون القتالُ حتى آخر رجَل هذه الرؤية

وأيُّ . مجـال للاستسـلام أو التقـاعس ، وشـرف القبيلـة ، فـلا اللواتي هنَّ شَـرف الرجـال 
 محاولــــةٍ للهــــروب أو التقــــاعس ، ستشــــكِّل خطــــراً بالغــــاً علــــى النســــاء ، وتــــزداد فرصــــةُ 

  . وهذه كارثةٌ كُبرى لا يَـقْدر أحدٌ على تحمُّلها . تعرضهنَّ للسَّبي 
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فتَشْـهد النسـاءُ وقـائعَ القتـل ، نسـاءهم معهـم إلـى الحـروب  والعربُ كـانوا يُحضِـرون     
دِفاعـاً عـن أعراضـهم  جـالُ ل الرِّ قاتـِيُ خلف الرجـال لِ  وكان العربُ يقُيمون النساءَ . والقتال 
الأمرُ يَدفع الرجالَ إلى القتال بكل شجاعة وإقدام ، وبدون أدنـى تـردد وهذا  .وشَرَفِهم 

أو تفكيرٍ بالهرب ، لأنهم يَـعْلمون أن نساءهم وراءهم ، فـلا بـد مـن القتـال حتـى النهايـة 
وهكــذا يصــبح المــوتُ دون . دفاعـاً عــن الشــرف ، والقـيمِ العائليــة ، والتقاليــدِ العشـائرية 

  .وتُ أرحم من سبي النساء الذي يَجلب العارَ الأبدي العِرض متعةً عُظمى ، فالم
  : عمرو بن كلثومويقولُ الشاعرُ      

 
على بُـعُولتَِهِنَّ عَهْداً          إذا لاقَـوْا كَتائِبَ مُعْلِمِينـا أَخَذْنَ   

 
أو وحضـــورهنَّ لـــيس هامشـــياً  .لهـــنَّ دورٌ فاعـــل فـــي مســـار الحـــرب وهـــؤلاء النســـاءُ      

إنهــنَّ يَـقُمْــنَ بمهمــة مركزيــة ، وهــي أخــذ العهــد علــى أزواجهــنَّ .  الحــربلتجميــل منظــر 
  . بكل بسالة ، دون خوف أو تردد  بالثبات في الحرب ، والقتال

إذا قــاتلوا كتائــب مــن الأعــداء مُعلِّمــين أنفســهم ) أزواجهــن ( بعــولتهن  قــد عاهــدنَ      
  .ة القتال ، ولا يفرُّوا بعلامات يعُرَفون بها في الحروب ، أن يثَبتوا في معمع

 أثقـل مـنوهذا العهدُ بمثابة حِمْل ثقيـل علـى أكتـاف الرجـال ، وهـو مسـؤولية كبيـرة      
، وصَـوْنِ شـرف القبيلـة ، وحمايـةِ ) العِـرْض  (عـن النسـاء  الجبال ، لأنها متعلقة بالـدفاع

ذلٍ لـيس مـالاً أو وثمـنُ أيِّ تخـا. سُمعتها ، وتلميعِ اسمها في عالَم الأفـراد والجماعـات 
هو الشرفُ ، والعِرْضُ ، والسَّبايا ، والنقطةُ السوداء الأبديـة فـي تـاريخ  إن الثمنَ . أنعاماً 
  .وهذا الأمرُ يُـؤْخذ على محمل الجِد ، ولا يمكن التلاعب به. القبيلة
  : عمرو بن كلثومويقولُ الشاعرُ      

 
بُـعُولتََنا إذا لم تَمْنـَعُونــا  يَـقُتْنَ جِيادَنا وَيَـقُلْنَ لَسْتُم           
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لا يتوقـــف دورُ النســـاء عنـــد تقـــديم الـــدعم المعنـــوي للمقـــاتلِِين ، وتشـــجيعهم علـــى      
فهــنَّ . يقمــنَ بتقــديم خــدمات ملموســة علــى أرض الواقــع _ أيضــاً _ فالنســاءُ . القتــال 

تـَقْــ يعَلفــنَ خَيــلَ المقــاتلِِين الجِيــادَ  در علــى حمــل الفُرســان ، ، حتــى تــدبَّ فيهــا القــوةُ ، فَـ
ولا شـكَّ أن  .والصمود في أرض المعركة ، فلا تُصاب بالإعياء ، ولا تَسقط من التعـب 

ومــن هنــا ، وَجــبَ الاعتنــاء بهــا ، ورعايتهــا أشــد . ي المعركــة ذات أهميــة بالغــة الخيــلَ فــ
خلـلٍ فـي هـذه  وأيُّ . _ ! إن جـاز التعبيـر _ تمثِّل البُنية التحتية للمعركـة الرعاية ، لأنها 

  .إلى الهزيمة _ حتماً _ المنظومة الحاملة لشجاعة الفرسان ، سوفَ يقَود 
وبعد قيام النساء بعلف الخيل الجِيـاد، أخـذنَ يـَرفعنَ معنويـات أزواجهـن المقـاتلِِين،      

ــا مــن ســبي الأعــداء إِ لســتُم : فــيقلنَ  ــا يَّ أزواجنــا إذا لــم تمنعون إنهــا البــراءةُ التامــة مــن  .ان
وفي واقـع الأمـر ، إن الـزوجَ يسـتمدُّ .  ابطة الزَّوْجية إذا لم يتم حماية النساء من السَّبير 
إن عجــزَ عــن ذلــك فقــد خســرَ رجولتــه ، ولا ، فــولتــه مــن قُدرتــه علــى حمايــة امرأتــه رج

وهذه الحقيقةُ تـدركها المـرأة تمامـاً ، فهـي بحاجـة إلـى . جَدوى لوجوده في حياة زوجته 
وإذا فشلَ الزوجُ في تحقيق هـذه . ا ، ويَصون شرفَها وأنوثتها ويدافع عنه زوجٍ يَحميها ،

، وتركها لِرَجـل آخـر يتزوجهـا ويـدافع لمقدَّسة، فعليه الانسحاب من حياة زوجتهالمهمة ا
   .عنها 
  :في قَـوْله  الأعشى الأكبروللنساء دورٌ آخر في المعركة عبَّر عنه الشاعرُ      

 

يَدْفعُ بالرَّاحِ عَنْهُ نِسْوَةٌ عُجُلُ           القَوْمِ مُرْتَفِقاً حتى يَظَلَّ عَميدُ   
  

 .ولـيس العكـس في هذا المشْهد يقمنَ بدور حيوي في حماية الرجال ،  إن النساءَ      
 ن الحنان والأمان ، ويَدفعنَ عنهـابسياج م جثثَ الرجالِ  فهنَّ في أرض المعركة ، يُحِطْنَ 

  . الخيل خطرَ السحق تحت سنابك 
الجثــث ،  وهــذا المشْــهدُ الــذي رســمه الشــاعرُ يعُبِّــر عــن شراســة الحــرب ، وانتشــارِ      
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والشاعرُ يتغنَّى بهذا الانتصار السـاحق الـذي يَحمـل . القتلى على أرض المعركة  وارتماءِ 
وهـــذا قمـــةُ . فلـــم يظـــل إلا النســـاء . الرجـــال المهـــزومين الأعـــداء ، وإهانـــةدلالاتِ قهـــر 

إنهـنَّ . لقد هُزم الرجال ، وبقيت النسـاءُ يحـاولنَ إنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه . العار الخزي و 
  . يَدفعنَ ثمنَ هزيمة رجال القبيلة 

ره ولا يتكـل يْـمُرْتَفِـق ، أي إنـه يتَّكـل علـى غَ ) السَّـيد المطـاع ( وها هُـوَ عميـدُ القـوم      
السَّـيدُ مكانتـه الاجتماعيـة ، لقد خسرَ هذا . على نَـفْسه ، وهذا منتهى العجز والضعف 

والغريــقُ يتعلــق  .يــره مــن أجــل حمايتــه وفقــدَ قدرتــه علــى القتــال ، فصــارَ يعُــوِّل علــى غَ 
) الـرَّاح (  تقوم النساءُ باستخدام أكفهـنَّ  المحاربِيِن ، الرجال وبعد موتِ . بحبال الهواء 

   .فع المخاطر عن الفُرسان القتلى ، أي حماية جثثهم من السحق لد
كم للــــن تنتهــــوا عــــن ضــــلا: مخاطبــــاً الأعــــداء بكــــل ثقــــة وحمــــاس  يقــــولُ الشــــاعرُ      

( تـــدفع عـــنهم النســـاءُ الثكـــالى ، حتـــى نتـــرك ســـاداتكم فـــي ســـاحة الحـــرب  وعجـــرفتكم
  . لئلا يدُاسوا بعد القتل  ، اللواتي فَقدنَ أحبتهنَّ ) العُجُل 

ــهــذه الصــورةُ الصــادمة تحمــل إشــاراتِ القســوة والوحشــ      . دماءية والفخــر بســفك ال
رؤوس  (إنهـــم الســـادات . فـــالقتلى ليســـوا أنُاســـاً عـــاديين  .وفيهـــا دلالاتٌ رمزيـــة عميقـــة 

وإذا سقطَ الرأسُ . يفُزَع إليهم في الشدائد وعظائم الأمور الذين ) أعمدة القوم الناس و 
ثـةُ الكُبـرى وهـذا هـو الـدمارُ الشـامل الـذي أصـاب الأعـداءَ ، والكار . سَقط الجسمُ كلُّه 

وفي هذه الصورةِ إعـلاء لشـأن المنتصـرين ، وتعظـيمٌ لقـدرتهم . التي حَلَّت على الخصوم
والبطش، والوصولِ إلى رؤوس القوم الـذين يفُتـرَض أنهـم محميُّـون ومحـاطون  على القتل

    .بحراسة مكثَّفة 
بــدور حمايـــة والمصــيبةُ الثانيــة هــي اضــطلاع النســاء .  لا تــأتي فـُـرادَى المصــائبُ و      

فـالمنطقُ . وهـذا يعكـس انقلابـاً فـي المـوازين والعـادات . السادة من السحق بعد القتل 
فهذا يُشير إلـى  عن الرجال ، يقول إن الرجال يدُافعون عن النساء، أمَّا أن تدافع النساءُ 
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وْنِ يَّـةِ وصَـمِ حَ كسـارِ قـيمِ الشـرفِ والْ وانرجـال القبيلـة ،  ، ومـوتِ السـاحقة  الهزيمة حجمِ 
  . وهذا منتهى الإهانة والعار ، اللذين نتجا عن الهزيمة النكراء  العِرْض ،

  
 ١١_ رفض الغنائم :

 
ــدِّم الشــاعرُ عنتــرة بــن شَــدَّاد صــورةً جديــدة      ــيَ قيمــةُ . فــي عــالَم الحــروب  يقُ وهــا هِ

نيـاً يتعـارض أمـراً دو  ، فقـد تـمَّ اعتبارهـافـي رفـض الغنـائم بعداً جديـداً يتمثَّـل  الفخر تأخذ
عارك والحروب إنه يقُدِّم نَـفْسه كفارس مغوار يقَتحم الم. مع فروسية الشاعر وعلوِّ همَّته 

شجاعته ، ونشرِ صِيته في المجتمع ، و ليس من أجل الغنيمة، بل من أجل إثبات رجولته
س لستُ مُحاربِاً من المرتزقة يَسعى إلى نيـل مكاسـب ماديـة ، بـل أنـا فـار : وكأنه يقول  .

فـــالحروبُ جـــزءٌ مـــن . يـــة مِقـــدام ، أقـــتحم الحـــروبَ لإثبـــات وجـــودي ومنزلتـــي الاجتماع
  .منفعةً مادية دونية  تْ أبعاد شخصيتي ، وليس ىحدحياتي ، وإ

  :عنترة بن شَدَّاد يقولُ الشاعرُ      
فُّ عِندَ المغْنَمِ ـني          أغْشَى الوَغَى وأعمَن شَهدَ الوَقيعةَ أن كِ يُخْبِر   

 

ويريــد  المــرأةَ التــي يَحــرص علــى إثبــات رجولتــه وفروســيته أمامهــا ، الشــاعرُ  يخاطــبُ      
تعكـس طبيعـةَ  ن الافتخـار بأدائـه فـي عـالَم الحـرب التـيفلم يجد أفضل مـ. نيلَ إعجابها

  .شخصيته الفحولية الحاملة لقيم الفروسية والشجاعة 
إن ســـألتِ : وذلـــك بقولـــه . ته إنـــه يعُطيهـــا مفتـــاحَ شخصـــيته ، وطريقـــةَ معرفـــة صـــفا     

س شـجاع بـأني فـار  )الوقيعـة (  الفرسان عن حالي في الحرب يُخبرك مَـن حضـر الحـربَ 
  .بَ بلا خوف ، وأعف عن اغتنام الأموال عالي الهمَّة، أقتحم الحر 

إنـه  .والشاعرُ يَطلب منها أن تسأل الفرسان عن حالـه ، ولكـنْ بطريقـة غيـر مباشـرة      
  . الطريقة التي يمكن بواسطتها أن تكتشف صفاته ، وتَعرف أفعالَه يرُشدها إلى 
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،  بَ ن يخوضـــــون الحـــــر وهـــــذه الطريقـــــةُ هـــــي طـــــرح الأســـــئلة علـــــى الفرســـــان الـــــذي     
. ولـيس مَـن يـَرى كمـن يَسـمع . ، فهُـم شـهود عيـان شجاعةَ عنترة بأمُ أعينهم ويشاهدون

ولا شـكَّ أن . لحـرب ، وإسـهاماته وهذه الأسئلةُ ينبغي أن تتمحور حول دور عنترة في ا
، يَظهـــر الفُرســـان  والقتـــالِ  القتـــلِ  عمعـــةِ ففـــي مَ . الحـــرب تَكشـــف عـــن معـــادن الرجـــال 

بائعو الكلامِ والشـعاراتِ ( ، ويَسقط الفُرسان المزيَّفون ) أصحاب الأفعال (  الحقيقيون
  ) . الرنانة 

وإنمـا أرادَ أن يـأتيَ مدحُـه . سَـه أن يَمـدح نَـفْ _ في هـذا السـياق _ ولم يرُِد الشاعرُ      
  . من الآخرين ، فهذا أشد تأثيراً ، وأكثر مصداقيةً 

، أو أتصـنَّع البطـولاتِ ، نَـفْسي لئلا تعتقدي أنـي أبُـالِغ لا أُريد أن أمدحَ : وكأنه يقول     
ولكــنَّ الفرســان الــذين يُشــاهدونني فــي الحــرب هُــم الــذين . أو أختــرع الأمجــادَ الوهميــة 

  بـأني أغشـى الـوغى _ إن قمتِ بسؤالهم عـن حـالي _ ويُخبرونك  بما فِيَّ ، دحوننيسيم
صـون نَـفْسـي ، أَ لغنـائم لأنـي كـريم ذو همَّـة عاليـة يـدي ل دِّ ، وأترفع عن مَ ) الحربَ  آتي (

  .عن هذه المكاسب المادية الوضيعة 
  

  :السَّبايا والأسرى _ ١٢
  

وهـذا الموضــوعُ الحســاس . حرب ارتباطـاً وثيقــاً يـَرتبط موضــوعُ السـبايا والأســرى بــال     
  .يَحمل رموزاً تدل على القهر والانتصار ، كما تدل على الهزيمة والضياع 

  : عمرو بن كلثوميقولُ الشاعرُ      
 

بالملوكِ مُصَفَّدِينا أبُْنافآبوُا بالنِّهابِ وبالسَّبايا          و   

وفـــي ذات الوقـــت . حماســـة والفخـــر والأنفـــة هـــذا البيـــتُ الثـــوريُّ يختـــزل معـــاني ال     
(    رجَعــوا بالغنــائم قــد )بنــو بكــر (  فالأعــداءُ . ل معنــى الــتهكم والســخرية بالأعــداءيَحمــ
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ــة عاليـــة ، لــم يَرضـــوا . الســبايا بو )  آبــوا بالنهـــاب أمَّـــا قــومُ الشـــاعرِ فكــانوا أصـــحاب همَّ
( الملوك مقيَّـــدين بـــ جعـــوام أعلـــى مـــن ذلـــك بكثيـــر ، فَر ، لأن طمـــوحَهســـبايابالغنـــائم وال
  . )مُصفَّدين 

وإنمـــا يتحـــدث عـــن . والشـــاعرُ لا يتحـــدث عـــن حـــرب بـــين قَـوْمـــه وبـــين بنـــي بكـــر      
فحروبُ بنـي بكـر مـع أعـدائهم تنتهـي بأخـذهم الغنـائم . أُسلوبَـيْن مختلفَيْن في الحروب 

  . لملوك مأسورينوالسبايا، أمَّا قومُ الشاعر فعندما يَخوضون حروبَهم فإنهم يعَودون با
تهـدف إلـى رفـع مكانـة قـوم الشـاعر ، وتحطـيم  وهنا تبرز مقارنة غاية فـي الأهميـة ،     
همــم متواضــعة ، وطمــوح متــدني كــانوا أصــحابَ   )بنــو بكــر (  فالأعــداءُ . الخصــوم صــورة

،  )الغنـــائم ( يـــدل علـــى مكـــانتهم الوضـــيعة ، إذ إنهـــم يَحرصـــون علـــى المنـــافع الماديـــة 
، )رؤوس النـاس وقـادتهم ( رضـوا بأقـل مـن الملـوك أمَّا قومُ الشـاعر فلـم يَ . وسبي النساء

  . السامية ، ومجدهم الرفيع  ومكانتهم ، هِممهم وهذا يشير إلى عُلو
ــا قــومُ الشــاعر فأسَــروا الملــوكَ       ولا .  لقــد اغتــنم الأعــداءُ الأمــوالَ ورضــوا بــذلك، أمَّ

ــ ريَْــبَ أن الأمــوال يمكــن تعويضــها طَ وإذا ســق .ا الملــوك فــلا يمكــن تعويضــهم أبــداً ، أمَّ
وإذا زالَ الــرأسُ وقــعَ الجســمُ . فقــد ســقطَ كــلُّ شــيء ) أصــحاب أعلــى سُــلطة ( الملــوكُ 
  .د ، فلا يمكن النهوضُ من جديد ، ولا توجد أيةُ فرصة للتعويض إلى الأب

  : عمرو بن كلثومويقولُ الشاعرُ      
 

ضـاً          وأسْرَى في الحديدِ مُقَرَّنيناليََسْتَلِبُنَّ أفراساً وَبيِ  
 

ــدُ       إن هــذا البيــت الشــعري يمثِّــلُ منظومــةً مــن الفخــر وإعــلاء شــأن القبيلــة ، ويجسِّ
يَّة الجاهليـة ، ويشـيرُ إلـى المكانـة مِ نظاماً حماسياً معتمداً على الشموخ والاستعلاء والحَ 

  .الدونية للأعداء المهزومين الرفيعة لقبيلة الشاعر المنتصرة ، والمنزلةِ 
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  .وأسرى منهم قد قُرنوا في الحديد يضهمالأعداء وبِ  نا أفراسَ ليستلب خيلُ :يقولُ      
_ فهذه الخيلُ التي يَمدحها الشـاعر . والاستلابُ يدل على سرعة الأخذ والخطف     

علــى ممــا يــدل . اسَ الأعــداء وبيِضــهم بســرعة شــديدة ســتخطف أفــر _ لأنهــا خيــلُ قَـوْمــه 
. وكثـرة القتـل ، وارتفـاع وتيـرة القتـال قوتها الشـديدة ، كمـا يـدل علـى شراسـة الحـرب ، 

، يشـــيرُ إلـــى صـــعوبة لحـــرب المتكـــون مـــن الفعـــل ورد الفعـــلفهـــذا الـــنمطُ الســـريع فـــي ا
، وتكثـــر لـــيس غريبـــاً أن يَكثـــر القتلـــى والأســـرى وبالتـــالي ، . الموقـــف ، وشـــدةِ القتـــال 

ويَكشـف البيـتُ الشِّـعري عـن صـورة الأسـرى الـذين  .الضـحايا  تزداد أعدادُ ، و الخسائرُ 
إنهــم مُقيَّــدون بــأغلال حديديــة قاســية، تشــل حــركتَهم، وتجعــل مــنهم  . قُرنــوا فــي الحديــد

وهـذه هـي الضـريبةُ القاسـية التـي يجـب دفعُهـا فـي  .كائناتٍ عاجزة لا حَوْل لها ولا قـوة 
  . الحرب 

  : لِّزَةالحارث بن حِ ويقولُ الشاعرُ      
 

 ثمَُّ مِلْنا على تميمٍ فأحْرَمْنا          وَفِينا بنَاتُ قَـوْمٍ إمَــاءُ 
 

، لأنـــه تجســـيد  ذو أهميـــة بالغـــة فـــي الفكـــر الحربـــي) الإمـــاء ( إن موضـــوعَ الســـبايا      
. كمــا يــدل علــى إهانــة الأعــداء ، ووصــمهم بالعــار الأبــدي . للغَلَبــة والقهــر والانتصــار 

فُ العائلــة، وطهــارةُ القبيلــة، وإذا سُــبِيت فإنــه أمجــاد القبيلــة ســتتهاوى ، فــالمرأةُ هــي شــر 
  .وعندئذ تُحشَر القبيلةُ في زاوية الخزي والعار والهزيمة . وتَسقط سُمعتها في الوحل 

إنـه يفَتخـر بمهـاجمتهم . )بنـي تمـيم ( يتناول الشاعرُ موضوعَ الإغارة علـى الأعـداء      
وحَ المبادَرة فهاجَموا الأعداءَ، وهُم بذلك قد صَنعوا الفعلَ ، ولـم لقد أخذوا رُ  .وغَزْوهم

ومعروفٌ أن الشهر الحـرام .  )دخلوا في الشهر الحرام ( ثم أحرَموا  .يَصنعوا ردةَ الفعل
وعــربُ . لــه مكانــة ســامية فــي الجاهليــة والإســلام علــى حَــدٍّ سَــواء ، فَـيَحْــرم فيــه القتــال 
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حُرمــة الأشــهر الْحُــرُم ، لأنهــا عقيــدة دينيــة ، وجــزء مــن تــراثهم الجاهليــة كــانوا ملتــزمين بِ 
اً فاصـلاً بـين مـرحلَتـَيْنودخولُ الشهر الحرام  . الاجتماعي التاريخي  غـزو (       كان حَدَّ

   ) . إيقاف عملية الغزو / الأعداء 
ا وكـــان عنـــد قـــوم الشـــاعر ســـباي. إذن ، لقـــد أوقـــفَ الشـــهرُ الحـــرامُ عمليـــةَ الإغـــارة      

  ) .سبايا ( ا عليهم صِرْنَ إِماء وبناتُ الذين أغارو  .القبائل قد استخدموهنَّ 
  
  :خيل الحرب  _١٣
  

لأساســـية فـــي فالخيـــلُ هـــي الركيـــزةُ ا. ن تجاهـــلُ أهميـــة الخيـــل فـــي الحـــرب لا يمكـــ     
وبـــدونها ، . ، والقـــوةُ الدافعـــة التـــي تبَعـــث الحيويـــةَ فـــي نفـــوس المقـــاتلِين عمليـــة القتـــال 

نهار شــجاعةُ المقــاتلِِين، ويصــبحون أشخاصــاً عــاجزين، لا قــوة تســندهم، وســيجدون سَــت
  . أنفسهم مشلولين في الحرب ، يغَرقون في مستنقع الهزيمة العميق 

  : عنترة بن شَدَّاديقولُ الشاعرُ      
 

من بينِ شَيظَمَةٍ وآخَرَ شَيْظَمِ          الخيْلُ تقتحمُ الخَبارَ عَوَابساً و   
 

الأرض ( إنهـــا تقـــتحمُ الخبـــارَ . فـــي هـــذه الحـــرب المشـــتعلةالخيـــلَ  الشـــاعرُ  يصـــفُ      
دِّه شُـوهذا ينُبِئ عن شراسة الحرب ، وأن القتـال علـى أَ . ، وتجري بصورة جنونية )اللينة

وص قوائمهـا فـي الأرض بصـورة وهذه الخيلُ التي تَعـدو فـي الأرض اللينـة لا بـد أن تَغـ. 
فالأرضُ اللينـة عـاجزة عـن حمـل قـوائم الخيـل الجاريـة بسـرعة . ، وبالغة الصعوبة شديدة
وعندما تغوص قوائمُ الخيل في الأرض ، فلا بـد أن تَشـعر بالتعـب وعـدم الراحـة  .هائلة 

عابسةً لِمَا نالها من الإرهـاق  ، وهذه المشاعرُ القاسية ستنعكس على وجوهها ، فتصبح
  .تنعكس آثارهُ على الوجه فالتعبُ الذي يُصيب الأعضاء لا بد أن. الشديد
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بِّرة ، وترسخ ويَحرص الشاعرُ على إضافة وصف جديد للخيل لتكتمل صورتها المع     
 .، ويعنــي الطويــل مــن الخيــل  )الشــيظم ( وهــذا الوصــفُ هــو . خصائصــها فــي النفــوس 

  .كلها طويلة   وهي لا تَخلو من فرس طويل أو طويلة ، أي
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  تمهيد
  

، ســـواءٌ إن المجتمــع الجـــاهلي البســـيط كـــان يَســـتخدم أنواعــاً بدائيـــة مـــن الأســـلحة      
وعلـــى رأس قائمـــة الأســـلحة كـــان يتموضـــع الســـيفُ باعتبـــاره رمـــزاً . للـــدفاع أو الهجـــوم 

. جـــد ا يمُثِّلـــه مـــن بطـــش ومولا ينبغـــي نســـيان الـــرُّمح ، ومـــ. للشـــرف والقـــوة والفروســـية 
  . هما السلاحان الأساسيان في المجتمع العربي البدائي  والرمح السيفُ و 

ـــيَمٌ عديـــدة مرتبطـــة بالســـلاح ، والجـــوِّ المشـــحونِ       وفـــي شِـــعر المعلَّقـــات ، بــَـزرت قِ
  . بأدواتِ القتل والقتال ، والعواطفِ الإنسانية المندمجة مع هذا المناخ القاسي 

ــ      "  الأنــا"وتصــويره كــأداة فعَّالــة لإثبــات وجــود  ،د ظَهــرت قيمــةُ الانتقــام بالســيفوق
ـــر " ونفـــي وجـــود  ـــرٌ طبيعـــي فـــي المجتمعـــات القَبَلِيَّـــة الخاضـــعة لقـــيم " . الآخَ وهـــذا أم

   .التنافس والصراع والاحتكام إلى منطق القوة لا قوة المنطق 
بالســـيف ، ووصـــفه  فلســـفة الافتخـــارمِّ هـــذا الصـــراع المحتـــدِم ، تتَّضـــح ضَـــوفـــي خِ      

كمــا . بــأقوى التعــابير ، كَوَصْــفِه بأنــه حــادٌّ قــاطع ، وأنــه مصــدر القــوة ، ومَنْبــع الفروســية 
، حيـث إنـه يُسْـتَخْدَم لنَِحْـرِ الجَمـل " القتـال / القتـل" يتَّضح دَوْرُ السيف خارج منظومـة 

  . الأوَّلي ل قيمةً كبرى في المجتمع الصحراويالذي يمُثِّ 
العربـــي ، فتبـــرز أهميتـــه  الـــذي يَحْمـــل دلالـــةً مركزيـــة فـــي التـــراث ويـــأتي دَوْرُ الـــرُّمح     

  .، وإحاطتها بهالة البطش والتحدي وأيضاً ، تتكرس عمليةُ وصف الرِّماح. القُصوى
فيـتم بيـان متـى يُسْـتَخْدَم . والظروف المحيطـة بهـا" الطَّعْن" ولا يمكن إغفال عملية      

مـــة تتجلـــى المنظو كمـــا . ط المصـــيري بينـــه وبـــين الـــدم النـــازف وتوضـــيح التـــرابالطعـــن ، 
لقتــل ، ولا يمكــن ، وأنهمــا شــقيقان فــي عــالَم الصــراع واالتكامليــة بــين الــرُّمح والســيف

ــعرية المرتبطــة ب .الاســتغناء عنهمــا ــوَر الشِّ  أنــه ، إلافلســفة الســلاح وعلــى الــرغم مــن الصُّ
ـــعري العـــالي مرتبطـــة بالقتـــلِ ،  الفنيـــةينبغـــي تـــذكُّر أن هـــذه الصُّـــوَر  ذات المســـتوى الشِّ

رِ شريعة الغاب    .والدماءِ ، والجثثِ ، ونهايةِ الإنسان ، وانكسارِ الحضارة ، وتجذُّ
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  : السَّيْفُ القاطع_ ١
  

ــ      ومــن الطبيعــي أن يكــون الوســيلة الفعَّالــة . مَلِــكُ الأســلحة فــي الجاهليــة فُ هــو يْ السَّ
  .فهو أداةٌ قاتلة لا تَـلْعب ، ولا تُساوِم . الثأر والانتقام للقتل والقتال و 

  : فة بن العبدطَرَ يقولُ الشاعرُ      
 

ضَدِ عْ مِ سَ بِ يْ ءُ لَ دْ هُ البَ نْ فى العَوْدَ مِ كَ            ـهِ راً بِ حُسامٍ إذا ما قُمتُ مُنتَصِ   

 
فهــو سَــيفٌ قــاطعٌ بتَّــار ، أَمْــرُه   .يفَتخــر الشــاعرُ بِسَــيْفِه ، ويَصُــبُّ عليــه المــديحَ صَــبَّاً      

: وقد سُمِّيَ السيف بالحُسام لأنه يَحْسـم العـدوَّ ، أي . كُلُّه جِد ، ولا مكان فيه للهَزْل 
  . يقَطعه ، ويقَطع عليه الطريق إلى مبتغاه 

) البَــدْء ( الأُولــى بةَ رْ بــه، فــإن الضَّــ) مُنْتَصِــراً ( مُنْتَقِمــاً  إذا مــا قــام الشــاعرُ  سَــيْفٌ قــاطعٌ      
ــوَّة هــذا الســي). العَــوْد ( حاجــة إلــى ضــربة ثانيــةلا ، و تكــون كافيــةً  ف ، وهــذا يــدل علــى قُـ

فالضـربةُ الأُولـى هـي الضـربة الأخيـرة، ولا داعـي لمحـاولات  .وقُدرته الفائقة علـى القَطـْع
  ) . السيف الذي يقُطَع به الشجر ( فهذا السيفُ الحادُّ ليَْسَ بِمِعْضَد . جديدة 

هـذا الســيفُ البتَّــار يَحْسـم الأمُــورَ ، ويَمنــع العـدوَّ مــن تحقيــق أهدافـه ، وهــو ســلاحٌ      
ة فقـط ، ولا ، ويقَود إلى النصر المؤزَّر ، وهذا النصـرُ إنمـا يـأتي بِفِعْـل ضَـرْبة واحـدفعَّال 

،  ، لأنـــه ســـيفٌ مُرعِـــبٌ حـــادٌّ للغايـــة ، وُجـــد لكـــي يبُيـــد الأعـــداءَ داعـــي لتكـــرار الضـــربات
فالسيفُ الذي يقُطَع بـه الشـجر . القتل والقتال ، ولم يوُجَد لقطع الشجر  يقَتحم عالَمَ و 
  .أمَّا سَيْفُ الشاعر فهو أفضل السيوف .هو أَسْوَأ أنواع السيوف) عْضَد المِ ( 

  : فة بن العبدطَرَ ويقولُ الشاعرُ      
 

  قالَ حاجزُه قَدييلَ مَهْلاً أخي ثقَِةٍ لا ينَثني عَن ضَـريبةٍ          إذا قِ 
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ل ، فهـــو لا يَخـــون صـــاحبَه إطلاقـــاً ، ولا هـــذا الســـيفُ الحـــادُّ يوُثــَـق بـــه بشـــكل كامـــ     
يتخلــى عنــه فــي الظــروف الصــعبة ، كمــا أن قُدرتــه علــى القطــع والبَّتْــر هائلــة ، ولا يمكــن 

بإخائـه  وثَقسيفٌ مأمون الجانب، يوُثَق بِحِدَّته ومضائه كالأخ الذي يُ  إنهُ . التشكيكُ بها 
ـــ . لا ينثنـــي عـــن ضَـــريبةٍ وهــذا الســـيفُ المـــذهِلُ  .كُّ أو الرِّيبـــة الــذي لا يتســـلل إليـــه الشَّ

ولا يُخطِــئُ  يعنــي أنــه لا ينَبــو ، ولا ينَحــرف عــن مســاره ،. والضَّــريبةُ مــا يُضــرَب بالســيف 
رف عن ضـريبة فهذا السيفُ البتَّار لا ينَص. هدفَه ، ولا يَـغْدر بصاحبه في مواطن الشِدَّة 

  ._ مهما كانت الظروف _ 
صـاحب ( ، قـال حـاجزه)ن ضَرْب عـدوككُفَّ ع( مَهْلاً : وإذا قِيل لصاحبِ السَّيْفِ      

  ) . حَسْبي ( قَدي ) : السيف 
ـــة بـــين الســـيف ومالِكِـــه ، وكلاهمـــا لا يَخـــون صـــاحبَه       فصـــاحبُ . هنـــاك ثقـــةٌ متبادل

الســيف ضــد  فنــونَ الحــرب ، ويُجيــد اســتخدامَ فــارس شــجاع يــُتقِن ) الشــاعر ( الســيف 
ــة الأعــداء، كمــا أن الســيف ــبَ مــن الشــاعر الفــارس أن يـَـرحمَ . ذو قـُـدرات عالي وإذا طلُِ

حَسْــبي ، ) : حــاجزه ( الســيف  مــانعُ  الشــاعرُ الفــارسُ  عَــدُوَّه ، ويَكــفَّ عــن ضَــرْبه ، قــال
ي ، وحققــتُ مبتغــايَ بســحق غليلــي ، وبلغــتُ مــا أردتُ مــن قتــلِ عَــدُوِّ  فــإني قــد أَشــفيتُ 

  .مي ، ووصلتُ إلى ذِروة المجد والقوة والانتصار صْ خَ 
  
  : در القوةصْ السيف مَ  _٢
  

إذا كان السيفُ ماضـياً ، فـلا بـد أن يَشْـعر الفـارسُ بالثقـة بـالنـَّفْس ، وأنـه يقـف علـى      
  .لثقة فالسيف هو مَنْبع القوة وا. أرض صلبة ، ويَستند إلى قوة تَحْميه وتحرسه 

  :يقولُ الشاعرُ طَرَفة بن العبد      
  

مَنيعاً إذا بَـلَّتْ بقائِمهِ يـَـدي       القَوْمُ السلاحَ وَجَدْتنَي    إذا ابتدرَ   
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يُسارعِون إلى أسلحتهم ، لأنهـم يَــرَوْنَ فيهـا الخـلاصَ . الجميعُ في سِباق مع الزمن      
 .حْصـر هـذه القِـيَمَ فـي منطـق القـوة لا قـوة المنطـقالقَبَلِيُّ يَ  والمجتمعُ . والقوةَ والشرفَ 

وهذا المجتمعُ الصحراويُّ عبـارة عـن بيئـة قاسـية للغايـة ، ومليئـة بالأعـداء والصـراعات، 
غريبـاً أن يحتـل  ، فلـيسَ وبالتـالي  .على الغـزو والغـزو المضـاد_ بشكل أساسي_وتعتمد 

  .سامية ، ويتمتع بأهمية قُصوى  السلاحُ مكانةً 
وأسرعَ كلُّ واحدٍ إلى سِـلاحه بأقصـى سُـرعة   ،) استبقوه ( إذا ابتدرَ القومُ السلاحَ ف     

كما يَسعى العطشان إلى الماء ، فإن الشاعرَ سَيَكون في أحسن حالاته ، منيعـاً لا يقُهَـر 
  . يَدُه بقائم هذا السيف ) بَـلَّتْ ( ولا يهُزَم إذا ظَفرتْ 

. فــي أقصــى درجــات القــوة  ويَجعلــه الثقــةَ للشــاعر ، حلقــد اســتطاعَ الســيفُ أن يَمْــن     
فلم يَرتبك الشاعرُ حينَ بادرَ الجميعُ إلـى أسـلحتهم ، وهجمـوا عليهـا ، بـل حـافظَ علـى 

ول إنــكَ ســتجدني ربَاطــة جأشــه ، لأنــهُ واثــق تمامــاً مِــن مَوْقفــه ، ويتحــدث بكــل ثقــة فيقــ
 .بقـائم هـذا السـيف الحـاد المرعِـب منيعاً لا يَـقْدر أحدٌ علـى تحطيمـي إذا ظَفـرتْ يـَدي 

  . وهنا يبَرز تفوُّق الشاعر ، وعدم قُدرة أي شخص على هزيمته 
  
  : استخدام السيف لنحر البعير_ ٣
  

وْرُ لنحــر الحيــوان       . ابتعــدَ الشــاعرُ عــن اســتخدام الســيف لقتــل الإنســان ، وجــاء الــدَّ
 .داء جميــع الأدوار بكــل إتقــان فهــذا الســيفُ القــاطعُ لــه مهــامٌ متعــددة ، وقــادرٌ علــى أ

والهــــدفُ مــــن ذِكْــــر وظــــائف الســــيف المختلفــــة، هــــو التشــــديد علــــى أهميتــــه فــــي كــــل 
يته في الحياة العربية البدائية ، فلا يمكن الاستغناء عنـه بأيـة حـال مـن المجالات، ومركز 

  :يقولُ الشاعرُ طَرَفة بن العبد  .الأحوال 
 

عَضْبٍ مُجَـرَّدِ تي          بَـوَاديها أمشي بِ مَخافَ  وَبَـرْكٍ هُجُودٍ قَد أثارتْ   
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وهــذه الإبــل كانــت ) . البـَــرْك  (عُ والقلــقُ فــي أوســاط الإبــل الكثيــرة الباركــة زَ عَــمَّ الفَــ     
ن نَـوْمهــا بصــورة غيــر طبيعيــة ، وسَــيْطرَ عليهــا الرعــبُ مِــ ، لكنهــا انتبهــتْ )هُجُــوداً ( نائمــة 

قَنَتْ بالهلاك الحتمي. ليها بكل قَسْوة والقلقُ ، وراحَ الاضطرابُ يتسلل إ عنـدما  فقد أيَْـ
( مســلولٌ مِــن غِمــده ) العَضْــب ( وهــذا الســيفُ القــاطع . رأَت الشــاعرَ يمشــي بالســيف 

مما جعلَ الإبلَ تُدرِك أن الذبحَ قادمٌ لا محالة ، وأنها هي المقصودة بالأمر ، ) . مُجَرَّد 
  .على حياتها فراحت تَهرب من هذا السيف لكي تحافظ 

إنهـــا إبـــلٌ كثيـــرة باركـــة ، قـــد اضـــطربتْ ، واسْـــتَحْوَذَ عليهـــا الـــذُّعر ، وأثارتهـــا مخافـــةُ      
فهـذه ) . أوائـل الإبـل ( والخوفُ مـن الشـاعر قـد أثـارَ بَـوَاديهـا . الشاعر الحامل للسيف

نحـر بعَيـراً يَ _ ين والآخـر بين الحِـ_ ، فالشاعرُ عتادةٌ على هذا المشْهد المرعِب الإبلُ مُ 
، المؤلمـةَ  فأدركت الإبلُ هـذه العمليـةَ ، )والبعيرُ هو الجَمَل ويطُلَق على الأنثى أيضاً (منها

فَه القاطع    . المجرَّد مِن غِمْده فصارت تَـهْرب من الشاعر كُلَّما رأَتَْهُ قادماً حاملاً سَيـْ
  
  : ماحوصف الرِّ  _٤

  

فهـذه . مها في أبهى صُورة ، وأقـوى عِبـارة يرُكِّز الشاعرُ على وصف الرماح ، وتقدي     
ةِ البأس   .الرِّماحُ هي شَرفُ المقاتِل، ورمزُ الفروسية، ودليلٌ على الصمود وشِدَّ

  : عمرو بن كلثوميقولُ الشاعرُ      
 

يضٍ يَخْتلينـايِّ لُدْنٍ          ذَوَابِلَ أوْ ببِِ طِّ خَ بِسُمْرٍ مِن قنَا الْ   
 

ـــهَدَ الطعـــن بالرِّمـــاحيُصـــوِّر الشـــاعرُ       ـــز علـــى وصـــفها  مَشْ ون إنهـــم يَطْعنـــ. مـــع التركي
وهي رمِـاح ذات (  الخَطِّيِّ  قنَا ، مِن) وابل ذَ ( ورقيقة ) نة دْ لَ (  أعداءهم برمِاح سُمْر ليَِّنة

  . ) جَوْدة عالية تمتاز بنضجها في منابتها 



97

 

وهـذا يـدل . نتصار علـيهم إنهم يَسْتخدمون أفضل أنواع الرماح لطعن الأعداء، والا     
الواسعة بفنـونِ الحـرب، وطبيعـةِ  ، ويُشير إلى خِبرتهملى اهتمامهم البالغ بنوع الأسلحةع

وهذا ليس غريباً ، فهُم فُرسـان متمرِّسـون فـي أمـور الحـرب ،  .القتال ، ونَـوْعيةِ السلاح 
  . أفضل أنواع السلاح  ويتُقِنون استعمالَ 

ســـير جَنْبـــاً إلـــى جَنْـــب مـــع اســـتعمال الســـيوف ، فهُـــم يَضْـــربون واســـتعمالُ الرِّمـــاح يَ      
وهنـا تتَّضـح ) . يَخْتلينـا ( الأعداءَ أيضاً بسيوفٍ بيِضٍ لامعةٍ حادَّةٍ يَـقْطَعْنَ مـا ضُـرب بهـا 

  .العلاقةُ المصيرية بين الرماح والسيوف في منظومة القتل والقتال 
  
  :وقتُ الطعنِ والضربِ بالسيف _ ٥
  

لأنـه يمُثِّـل نقطـةَ قـوة للمُحـارِبِ ،   عـالَمِ الحـربِ والأسـلحةِ ، مهم جـداً فـي وقيتُ الت     
ــد البصــيرةَ القاتلــةَ بكــل أبعادهــا ، لأنــهكمــا أن الإحســاس بالســلاح ضــروري جــداً  . يُجسِّ

  .فالتوقيتُ والإحساسُ هما الجناحان اللذان يَطير بهما المقاتِل في سماء الانتصار 
  :عمرو بن كلثوم  يقولُ الشاعرُ      

  
 نطُاعنُ ما تَـرَاخى الناسُ عَنَّـا          ونَضْرِبُ بالسيوفِ إذا غُشينا

  
وفــي الحــروب ، تَـبْــرز أهميــة اتخــاذ القــرار الصــحيح فــي الوقــت . لِكُــلِّ شَــيْءٍ وقــتٌ      

 الصــحيح ، فــالأمورُ لا تَحتمــل التــأخيرَ ، فالمقــاتلِون فــي سِــباق مــع الــزمن ، وكــلُّ تــأخيرٍ 
إنهــا نهايــة الإنســان . فــالحربُ ليَْســت لعُبــةً أو نزُهــةً . يمُثِّــل مزيــداً مــن الــدماء والجثــث 

وهــذا يعَكــس  هــو خطــأ ، القــرار الصــحيح فــي الوقــت الخطــأ اتخــاذُ و . ونهايــة الحضــارة 
  .حياةَ الإنسانِ أو مَوْتَه مع طبيعة القرار الذي سَيُحَدِّدُ الوقت، وعلاقته الوثيقة أهميةَ 

  ) . تراخوا عَنَّا ( نطُاعِنُ الأعداءَ ما تباعدوا عَنَّا : يقولُ الشاعرُ      
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مِــن وجهــة _ وهــذا هــو الوقــتُ المناســب . ففــي وقــت تباعــدهم ، يقومــون بطعــنهم      
ــ .لاســتعمال الطعــن _ أرض المعركــة  نظــر المحــاربِيِن فــي ا الوقــتُ المناســب للضــرب أمَّ

 .، واقتربــــوا مِــــنهم فهــــو إذا أتــــى الأعــــداءُ _ ين حــــاربِِ مــــن وجهــــة نظــــر الم_ بالســــيوف 
  .وبشكل عام ، إنهم يَطْعنون مَن لا تناله سيوفهم .  الإتيان هو والغشيان

  
  : ثنائية الطعن والدم _ ٦
  

ــةً أو مزحــةً  لا يمكــن اعتبــار عمليــة الطعــن      ــةٌ قاتلــة تَهــدف إلــى إزالــة . لعُب إنهــا عملي
كيانــه الآدمــي بكــل مــا يَحْملــه مــن أحــلام وذكريــات الإنســان مــن الوجــود ، واستئصــالِ  

لـذا ، فمـن الطبيعـي أن يـرتبط مَشْـهدُ الطعـن بالـدم المتطـاير الـذي يـدل علـى . وأمُنيـات 
وصــول المأســاة الإنســانية إلــى الدرجــة القُصــوى ، ووصــولِ الــذاكرة الإنســانية إلــى نقطــة 

  . اللاعَوْدة 
  : عَنْترة بن شَدَّاديقولُ الشاعرُ      

 

 سَبَقتْ يَدايَ لهُ بعاجِلِ طَعْنةٍ          وَرَشاشِ نافذةٍ كَلَوْنِ العَنْدَمِ 
 

يَحْمـــل فلســـفةَ الطعـــن بكـــل قَسْـــوتها  الـــذي خَلَّـــده الشـــاعرُ  هـــذا المشْـــهدُ المخيـــفُ      
لقد طَعَنَ الشاعرُ عَدُوَّه بسرعةٍ كبيرة ، وقد سَبَقت يداه إلى طَعْنـه ، وكأنهمـا  .وتوحُّشها 

وهــذا يُشــير إلــى اشــتعال الحــرب ، . ي سِــباق مــع الوقــت ، فــالأمرُ لا يَحتمــل التــأخير فــ
  . واحتدامِ القتال 

، فتنـــاثرَ فــي كـــل عْنـــةُ التــي اخترقـــت أحشــاءَ العَـــدو، فَجَّــرت بـــراكينَ الــدَّموهــذه الطَّ      
نافـــذةٍ اخترقـــتْ لقـــد طَعَـــنَ الشـــاعرُ عَـــدُوَّه فـــي عَجَلـــةٍ تـــرشُّ دَمـــاً مِـــن طَعْنـــةٍ . الاتجاهـــات

 .الجِسْــمَ، ومَزَّقــت الأوصــالَ ، وقَطَّعــت الشــرايين ، وأَحالــت الجســدَ إلــى كَوْمــة أنقــاض 
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نَـفَـذت إلـى تفاصـيل الجِسـم الإنسـاني ،  ،) دم العَنْـ( إنها طَعْنةٌ نافذة كَلَوْن دَم الأخوَيْن 
  .وقَضَتْ على العدو بأقصى سُرعة 

  : زَةلِّ الحارث بن حِ ويقولُ الشاعرُ      
 

طَعْنٍ كما يَخْرجُ          مِن خُرْبةَِ المَزَادِ المــــاءُ فَـرَدَدْناهم بِ   
 

لقـد كَسَـروا شَـوكْةَ الأعـداء . كان الطَّعْنُ هُوَ أسلوبَ القتلِ الفعَّالَ في هذه المرحلـة      
 ا يَـنْزفـون بِشِـدَّة،، فصارو  مَزَّق أجسادَهم، وَرَدُّوهم خائبين بِطَعْنٍ الطَّعْن بانتهاج أُسلوب 

  .والدمُ يَخْرج من جِراحهم، كما يَخْرج الماءُ مِن أفواه القِرَب وثقوبها
لقـد زَرعََ الطعـنُ فـي الأجسـاد ثقوبـاً لا حَصْـرَ لهـا ، فصـار . إنها صورةٌ مؤلمة للغايـة      

مثقوبـة ، فصارَ الجِسـمُ الإنسـاني كَقِربـة المـاء ال. الدمُ يتدفق من هذه الثقوب بلا رحمة 
وهــذا ينُبِــئ عــن المــأزق الوجــودي للإنســان ، والمنْزلــةِ الوضــيعة التــي وصــل إليهــا بســبب 
الحرب التي لا تفُرِّق بين الإنسان والجمـاد ، والتـي سَـحَقت الإنسـانَ وحَوَّلتَْـه إلـى شـيء 

  .وخُربة المزاد هي ثقُب قِربة الماء . هامشي لا وَزْنَ له 
  
  :السَّيف التكامل بين الرُّمح و _ ٧
  

ـــيفُ بعلاقـــة وثيقـــة ، فهُمـــا الرُّكنـــان الأساســـيان المتكـــاملان فـــي       يــَـرتبط الـــرُّمحُ والسَّ
. وكــلُّ أداةٍ تَقــوم بِمهمــة خاصــة بهــا، لا تَقــوم بهــا الأداة الأُخــرى. منظومــة القتــل والقتــال

  .وهذا جَعلهما بحاجة إلى بعضهما البعض ، كما أن المحارِبَ بحاجة إليهما معاً 
  : عَنْترة بن شَدَّاديقولُ الشاعرُ      

مَّ عَلوْتـُـه          بِمُهَنَّدٍ صَافي الحديدةِ مِخْذَمِ فَطَعَنْتُه بالرُّمحِ ثُ   
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قامَ الشاعرُ بِطَعْن العدو بالرُّمح بصورة سريعة مُباغِتة ، فلم يتمكن العدو من تلافـي      
(   ن ألقاه عن ظَهْر فَـرَسه ، وانقـضَّ عليـه ، وعَـلاهطَعَنه بالرُّمحِ حي. الطعنة أو الرد عليها

قَـدَ قُـوَّتـه بسـبب تـأثير الطعنـة ، وصـارَ بـين الحيـاة _ بـالطبع _ ، وهو ) صار فَـوْقَه  قـد فَـ
ومع هذا ، لم يَكْتَفِ الشاعرُ بهـذا الأمـر ، ولـم يَـقْنـع بالإنجـاز الـذي حَقَّقـه ، . والموت 

، لأنــه يرُيــد أن ) مِخْــذم ( صــافي الحديــد ســريع القَطــْع  ) مُهنَّــد(  فَـعَــلا عَــدُوَّه مــع ســيف
هـو الـذي _ وَحْـدَه _ والقتـلُ . يقَضيَ على عَدُوِّه بشكل تام ، بحيـث لا تَقـوم لـه قائمـة 

فموتُ العَدو هو حياة الشـاعر ، وإذا لـم . لشاعر ، ويَجعله قانعاً بما فَعل يَشفي غليلَ ا
( إنهُ قتالٌ حتى المـوت . يَشعر بالانتصار أو الرِّضا  ت العدو ، فلا يمكن للشاعر أنمُ يَ 

والشــاعرُ فــي هــذا المقــام لا . ، ولا يمكــن القبــول بأنصــاف الحلــول ) الحَــل المُرْضِــي 
يعَترف بالجرحى ، إنما يعَترف بالقَتْلى ، لأنه يقَيسُ قُـوَّته وفروسيته بعدد الجثـث الملقـاة 

  . الأسرى  في أرض المعركة ، وليس بعدد الجرحى أو
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  تمهيد
  

ســت وهـذه حقيقـة واقعيـة دون زيـادة أو نقصـان ، ولي. المـرأةُ هـي نِصـفُ المجتمـع      
مجتمعُ هـو الرَّجـل فـال. ، أو تطييـب خاطرهـا شعاراً للدفاع عن حقوق المرأة، أو مـدحها

هـــو مجتمـــع ذكُـــوري يصـــنعه  أن المجتمـــع الإنســـاني علـــى كوكـــب الأرضوبمـــا . المـــرأةو 
  . ويتعلق بالضفة المقابلِة لعالَمه، ن يبَحث الرَّجلُ عن نِصفه الآخرفمن الطبيعي أ،الرَّجلُ 
ممـــا يـــدل علـــى أنهـــا  .والمـــرأةُ فـــي شِـــعر المعلَّقـــات ذات حضـــور مركـــزي وأساســـي      

فــلا يمكــن أن تَظهــر المــرأةُ علــى لســان  .جتمــع متمركــزة فــي ذِهــن الشــاعر ، وذاكــرةِ الم
  .وهذه حقيقة عامة تشمل المرأة وغيرها . الشاعر ، إلا إذا كانت موجودةً في قَلبه 

ة للمـرأة كمـا وكـلُّ شـاعرٍ يَرسـم صـورةً شِـعري. والحديثُ عـن المـرأة واسـعٌ ومتشـعب      
ولا . صــية وخِبرتــه العمليــةهنــه، ويَحكــم عليهــا اســتناداً إلــى معرفتــه الشخيتصــورها فــي ذِ 

  .يَخفَى أن الحُكم على الشيء فرعٌ عن تصوُّره 
 .التــي تمــس وجــودَ المــرأة  الشــعرية ، فلــيس مــن الغريــب أن تتعــدد العــوالم وهكــذا     

لــذلك ، رأينــا اختلافــاً . هــي كــائنٌ متعــدد لــه أبعــاد كثيــرة وعميقــة_ بالأســاس _ فــالمرأةُ 
وكـــلُّ شـــاعرٍ يــُـدلي بــِـدَلْوه فـــي هـــذا الســـياق . المـــرأة فـــي موضـــوع  اءعر بـــين الشـــواضـــحاً 

  . والاجتماعية والأخلاقية اعتماداً على مرجعيته الفكرية 
ومــن الطبيعــي أن نجــد شــاعراً حريصــاً علــى ذِكــر الجانــب الشــهواني فــي المــرأة مــن      

للمـرأة  شـاعراً يـَذكر البُعـد الروحـي أن نجـدَ ومن الطبيعي كذلك . أجل الاستمتاع واللذةِ 
ــعر يَكشــف لنــا الأبعــادَ  .، ومــا يتعلــق بــه مــن ذكريــات وأحــزان  وبالتــالي ، ســنجد أن الشِّ

ا ، مـــن وُجهـــة نظـــر الشـــعراء الـــذين أعطـــو بعـــادَ الشـــعورية فـــي عـــالَم المـــرأة الغريزيـــة والأ
، واكتشاف عوالمها الواضحة والغامضة ، والغـوصِ فـي أنفسهم الحقَّ في تشريح المرأة 

  .والوقوفِ على تفاصيل شهوتها وأحاسيسها ا ، عقلها وجسده
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  :عشيقات سابقات  _١
  

إلــى ذكريــات الحــب الماضــي باحثــاً فيهــا عــن بارقــة أمــل أو طــوقِ  إن الإنســانَ يعــودُ      
. الأصــلية  التاريخيــة إنهــا العــودةُ إلــى ينــابيع العشــق الأُولــى ، والرجــوعُ إلــى النــواة .نجــاة

لإنسـانُ حينمـا اف. ب المعانـاة فـي الحيـاة اليوميـة هـي بسـب وهذه العودةُ إلى الأصـل إنمـا
لا بــد أن يَهــرب إلــى الماضــي ، لعلــه يجــد فيــه الخــلاصَ ، والــدفءَ يعــاني مــن حاضــره ، 

  .العاطفي ، وراحةَ الأعصاب 
ــ      فهــو يعَــود إلــى الماضــي . س ، حــدث العكــسُ تمامــاً يْ وفــي حالــة الشــاعر امــرئ القَ

تزيـده لوعـةً وحزنـاً وذكرياتهُ المتمركـزة فـي عـالَم عشـيقاته السـابقات  .محترقاً نادباً حظَّه 
  . ولم يجد في قصص حُبِّه الماضية سوى حطب جديد لنيران قلبه المحترق . وألماً 
  :يقولُ الشاعرُ امرؤ القَيْس      

 
  ــلِ ن أُمِّ الحُوَيْرِثِ قَـبْلها          وجارتَهِا أُم الرَّبابِ بمَأْسَ كَدأْبكَ مِ 

  
ن الخسـائر يخاطبُ نَـفْسَـه بكـل حسـرةٍ وألـم ، مقتنعـاً أن غرامياتـه سلسـلةٌ متَّصـلة مـ     

وبعبـارة  .كَ فـي حُـب هـذه كعادتـكَ مـن تلـك تـُادَ عَ : يقـول لنـَفْسـه  .والخَيْبات والهـزائم 
ةُ حظِّــــكَ مــــن وِصــــال هــــذه ومعانــــاةُ عِشــــقها ، كقلــــة حظِّــــكَ مــــن وِصــــالهما أخــــرى ، قِلَّــــ

  .اسم جبل" لمأسَ ."ل هذه التي شُغفت بها الآن بْ ق ـَ أي" قَـبْلها . " كَ عِشقهماومعانات
. الحاضـرة قـد ذكََّرَتـْه بهزائمـه الغراميـة الماضـية إن هزيمة الشاعر في معركة العشـق      

التـي يعُـاني _ وهذه المـرأةُ . ليس جديداً على الشاعر  وبالتالي ، فإن الفشلَ في العِشق
وهـذه . قد أعـادت لـه ذكريـاتِ العِشـقِ المـرَّةَ التـي مَضَـت _ تعذب بسببها الوجدَ بها وي

رَتْــ ، وهمــا عشــيقتان ســابقتان ، عانــا ه بــأمُ الحُــوَيْرث وأُم الرَّبــاب العشــيقةُ الحاليــةُ قــد ذكََّ
ـــاة  ـــة ، . الشـــاعرُ معهمـــا أشـــد المعان إذن ، فالشـــاعرُ يَملـــك تاريخـــاً مـــن الهـــزائم الغرامي
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فهـذه . حظِّـه مـع المعشـوقة  نجـده غيـر متفـاجئ بخَيْبتـه وقِلَّـةِ  ة ، لـذلكالحاليـة والماضـي
ضـاف إلـى خسـائره إنهـا مغـامرةٌ غراميـة خاسـرة تُ . جَرَّبها في الماضي المشاعرُ سبقَ وأن 

وهكـذا ، قـد تحوَّلـت قصـصُ العِشـق إلـى عـذابات متَّصـلة مخزَّنـة فـي . الغرامية القديمة 
ويبــدو . وسِــجِل الأيــام الحزينــة ، التــاريخ المكســور شــيفِ ، وأر المخدوشــة ذاكــرة الشــاعر

أن الشــاعرَ قــد اعتــاد علــى إخفاقاتــه مــع العشــيقات ، فلــم يعــد يَشــعر بالصــدمة ، ولــم 
  . يَسقط ضحيةً لعنصر المفاجأة القاتل 

 
 ٢_ عِطر النساء ( المِسك ) :

 
ةُ إحــدى أســلحة المــرأة الفتَّاكــة، فالرائحــةُ الطيبــ. يــَرتبطُ العِطــرُ بــالمرأة ارتباطــاً وثيقــاً      

والمـرأةُ زيِنـةٌ فـي . تَجذب الرجالَ ، وتصـطاد قلـوبَهم _ أي الرائحة الطيبة _ حيث إنها 
. الوقــوف أمــام المــرآة لمــدة طويلــة  ذاتهــا، لا تمــل مــن التجمُّــل والتعطــر ، ولا تســأم مــن

الســيطرةِ دتها ، و وكــلُّ هــذا مــن أجــل جــذب أنظــار المعجَبــين إليهــا ، وإيقــاعهم فــي مِصــي
   . على حواسِّهم بشكل كامل

، والإغـراءُ هـو سـلاح المـرأة الفعَّـال ، ءٌ مـن منظومـة الإغـراء عنـد المـرأةوالتعطرُ جـز      
وسَتَسْقط في بـراثن الاكتئـاب  ،أنها كائن مسخ بلا هوية ولا كيان وبدونه سَتَشْعر المرأةُ 

ذا الأمرُ غير مستغرب إذا عَلِمْنا أن الحُب هو  وه .رِ بالفراغ والعَدَم واللاجَدْوى والشعو 
  .وبدون الحُب لا معنى لأنوثة المرأة . كل شيء في حياة المرأة 

  :يقولُ الشاعرُ امرؤ القَيْس      
  

هُـما          نَسيمَ الصَّبا جاءَتْ بِرَيَّا القَرَنْـفُلِ   إذا قاَمَتا تَضَوَّعَ المِسْكُ مِنـْ
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لقــد . عشــيقات عالقــاً بــذاكرة الشــاعر رغــم مــرور كــل هــذه الســنوات مــا زال عِطــرُ ال     
صــار العِطــرُ هــو البوصــلة التــي ترشــد الشــاعرَ فــي عَتمــة انهياراتــه الغراميــة ، وفــي خضــم 

. قد حفرَ العِطرُ موقعَه في الـذاكرة ، وجلـبَ معـه وُجـوهَ العشـيقات . انتكاساته العِشْقِيَّة 
  .ات العشيقات ، وصَهَرَها في بَـوْتقته وكأن العِطرَ قد اختزل جميعَ صف

إنهـا . سـك منهمـاالمِ  يـحُ فاحـت رِ  ) بـابالرَّ  مُّ رث وأُ يْ الحـوَ  مُّ أُ  (العشـيقتان  قامت إذا     
ـــة والعنفـــ ـــة والحيوي ـــة المفعمـــة بالأنوث ، فاحـــت مـــن هـــاتَـيْن العشـــيقتـَيْن وان الرائحـــةُ الطيب

، ونيــلِ إعجــاب الجــنس  جمــلِ رائحــةوأ ، والظهــورِ بــأبهى منظــرالحريصــتـَيْن علــى التعطــر
ورائحةُ المِسك التـي انطلقـت منهمـا وانتشـرت فـي الأرجـاء ، كنسـيم الصـبا إذا .  الآخر

ــ نســيمٍ  لقــد شــبَّه طِيــبَ رائحتهمــا بِطِيــبِ . جــاء برائحــة القرنفــل الطيبــة  بَّ علــى قرنفــل هَ
ــعرية العِطريــة تَحمــل دلالاتِ . وأتــى برائحتــه  ــورةُ الشِّ ، وتَـعْبــق برائحــة لعِشــق ا وهــذه الصُّ

وفــي هـذا الســياق ، صــار العِطـرُ تاريخــاً مكثَّفــاً . الـذكريات، والأيــامِ الجميلــة التـي مَضَــت
  .لغراميات الشاعر ، ومُلخَّصاً عاطفياً للماضي الذي لن يعَود 

  :ويقولُ الشاعرُ الأعشى الأكبر      
 

نبقُ الوَرْدُ مِن أَرْدانهِا شَمِلُ إذا تَقومُ يَضُوعُ المِسْكُ أَصْوِرةً          والزَّ   

 
المتعطرةُ تفوحُ منها الرائحـةُ الطَّيبـة التـي تأخـذ بيـد الشـاعر إلـى عـوالم  هذه العشيقةُ      

تفــوح رائحتــه فــي كــل : فــإذا قامــت يَضــوعُ المِســك ، أي  .الخيــال والشــهوة والــذكريات 
  .أو قطعة المِسك والأَصْورةُ جَمع صِوار ، وهو وعاء المِسك . الاتجاهات 

وكـأن هـذه . مـن أوعيتـه  تفوح منها رائحة المِسك كما تفوح إذا قامت هذه العشيقةُ      
وهـــذا يشـــيرُ إلـــى . المـــرأة قـــارورة عِطـــر متنقلـــة ، أو وعـــاء مِســـك عـــابق بالرائحـــة الزَّكيـــة 

اهتمام المرأة بشخصيتها ومَظهرها ورائحتها ، فهـي حريصـةٌ أشـد الحـرص علـى الاعتنـاء 
  .كل تفاصيل كيانها ب
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وهـذا ) . شَـمِل ( عامة شـاملة ) أردانها ( كما أن رائحة الزنبق من أطراف أكمامها      
فالرائحةُ الطَّيبةُ تَخرج مِن كُل مكان في . يعني أنها غارقة في العِطر حتى شَحمة أُذنَـيْها 

صــورة شــاملة أطــراف أكمامهــا ب تنبعــث مــن) الــورد ( فرائحــةُ الزنبــق الأحمــر . جِســمها 
. هــو أجْــود أنــواع الزنبــق ) الضــارب للحُمــرة ( ، أن الزنبــق الــورد والجــدير بالــذِّكر. عامــة

  .مما يدل على أن هذه العشيقة من الطبقة المخملية الراقية 
   
  :ذكريات مع النساء _ ٣
  

ــذكرياتُ هــي وقــودُ الــذاكرة ، والزيــتُ الــذي يُشــعِل ســراجَ قلــوب العشــاق      إنهــم . ال
 شـون علـى نـار الــذكريات التـي تـذكِّرهم بالحُـبِّ القــديم ، والأيـامِ الخاليـة ، والمشــاعرِ يعي

 : سيْ امرؤ القَ يقولُ الشاعرُ  .الماضية ، والأحلامِ البعيدة 

هُنَّ صَ  الِحٍ          ولا سيِّما يَـوْمٍ بدارةَِ جُلْجُـلِ ألا رُبَّ يَـوْمٍ لكَ مِنـْ  
 

التـي سَـرَقها  يتـذكرُ لحظـاتِ الوِصـال. لذكريات المنـدثرة يَرجع الشاعرُ إلى مملكة ا     
ــا الأحــزان . مــن الــزمن  وبــالطبع ، فــإن الســعادة عبــارة عــن لحظــات ســريعة وخاطفــة ، أمَّ

  . يمر بسرعة هائلة _ دائماً _ والوقتُ الجميل . فتَبدو كسنوات طويلة جداً 
ــوَ يتــذكر . النســاء  اســتطاعَ الشــاعرُ أن يقتــنص بعــضَ الوقــت للاســتمتاع مــع      وهــا هُ

لقد صارت لحظاتُ سعادته ومتعتـه مجـرَّد . تلك اللحظات الماضية، ويُخلِّدها في شِعره
انتشـــالَ ذكرياتـــه ، _ جاهـــداً _ ، وهـــو يحـــاول  فـــي عـــوالم الماضـــي الســـحيق ذكريـــات

  .ولا شكَّ أن الحياة بأكملها ستتحول إلى ذكريات  .وإحضارَها إلى الحاضر 
الشاعرُ أحدَ الأيام ، حيث فاز فيه بوِصال النساء ، وظفرَ بعيشٍ صالح نـاعم  يتذكرُ      

إنـه يـومٌ لـيس ككــل الأيـام ، يـومٌ يمثِّـل علامــةً . ومـا زالَ ذلـك اليـوم عالقــاً بذِهنـه . مـنهن 
  .فارقة في مسيرته الغرامية ، ويفَيض بالمشاعر والذكريات والعيش الناعم 
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ــام وأكملَهــا وذلــك اليــوم كــان أحســنَ ا      ــومُ دارة جُلجــل . لأي ــه ي ــه ( إن ، ) غــدير بِعَيْن
وقـــد خَـــصَّ ذلـــك اليـــومَ . حيـــث يُشـــكِّل ذِروةَ أيامـــه ، وأجمـــلَ يـــوم فـــي حياتـــه الغراميـــة 

مـن المتعــة بالتفضـيل والـذِّكر والخلــود ، لأنـه حَظِــيَ فيـه بوِصــال النسـاء ، ونــالَ مـا يرُيــده 
تــِـه المكبوتـــة فـــي قلبـــه ، وبـــاحَ بمشـــاعره الدفينـــة ، والحيـــاة الرغيـــدة معهـــن ، وحقَّـــق رغبا

اســتحقَّ  فكــان يومــاً لا ينُسَــى ، .وأظهــرَ أحاسيسَــه الدافئــة دون مشــكلات أو منغِّصــات
  .التخصيص والتفضيل والخلود 

  
  :حياة المرأة  اقتحام _٤
  

ـــالتهور بشـــكل كامـــل       وذلـــك لأن العشـــق يســـيطر علـــى عقـــل . إن العشـــقَ مـــرتبطٌ ب
وعندئذ يفقدُ العاشقُ القدرةَ على الرؤيـة والتفكيـر . ، فيتحكم بحواسه وجوارحه  لعاشقا

كما أن العشـق يعُمـي . فالعشقُ أعمى بكل معنى الكلمة  .، والتفكر في مآلات الأمور 
 : سيْ امرؤ القَ يقولُ الشاعرُ . ويُصم 

لاتُ إنَّكَ مُرْجِليرَ عُنَيـزَةٍ          فقالتْ لكَ الوَيدْ رَ خِ ويومَ دَخلتُ الخِدْ   

  
، ويَحــرص علــى تخليــدها ، وإظهــارِ كــل الأبعــاد يفتخــرُ الشــاعرُ بمغامرتــه العاطفيــة      

التــي يتحــدث ) الحادثــة التاريخيــة ( وهــذه المغــامرة الوجدانيــة  .الوجدانيــة المرتبطــة بهــا 
ــوْمِ دُخولــه هَــوْدج ــهعشــيقته، وهــي عُنَ ) خِــدْر ( عنهــا الشــاعرُ، تَــدور حَــوْل يَـ  .يــزة ابنــة عمِّ

. وهذا اليومُ من محاسن أيام الشـاعر ، ومـن أجمـل لحظـات حياتـه ، ومـن أسـعد أوقاتـه 
   . وهذا الوقتُ الذي قضاه مع العشيقة لا يمكن نسيانه ، لأنه كان صَيْداً ثميناً 

ويشير إلى عـدم الاهتمـام  ودخولهُ إلى هذا المكان الخطير، يَحمل دلالاتِ التهور،     
فالشــاعرُ لــم يَحْســب حســاباً لأي شــيء بســبب غرقــه فــي العشــق إلــى شَــحمة . يربالمصــ
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دخـول هَـوْدج ( بالمخاطر التي قد تنشأ مـن هـذا العمـل المتهـور وبالتالي لم يعبأ . أُذنيه 
، ولم يفكِّر في إمكانيـة انتشـار الخبـر ، وحصـولِ فضـيحة لا أوَّل لهـا ) امرأة لا تَحِل له 

غير المحسوب يشـير إلـى أن الشـاعرَ يعـيش فـي غَيْبوبـة العشـق ،  وهذا الفِعلُ . ولا آخِر
ويتصرف تحت تأثير مخدِّر العشـق الـذي سَـلبه القـدرةَ علـى التفكيـر، وخطـفَ إحساسـه 
ـــر  بالأشـــياء مِـــن حَوْلـــه ، فصـــار غائبـــاً عـــن الـــوعي ، لا يــَـرى أمامـــه إلا عشـــيقته ، ولا يفكِّ

  .بأي شكل بشيء سوى الوصول إليها ، والاستمتاع بها 
وبـالطبع . لقد دخلَ الشاعرُ هَوْدجَ عشيقته ، وصار سجيناً في هذه الزنزانة اللذيذة      

ولــم تجــد العشــيقةُ أفضــلَ مــن الــدعاء . ، فــلا بــد أن تَصــدر ردةُ فعــلٍ مِــن قِبَــل عشــيقته 
قـــوةً بدنيـــة تـــدافع بهـــا عـــن وهـــذا متوقَّـــع مـــن امـــرأة لا تَملـــك ) . لـــكَ الـــوَيْلاتُ ( عليـــه 
أو الـــدعاء لـــه فـــي معـــرض اكتفـــت باســـتخدام لســـانها ، وذلـــك بالـــدعاء عليـــه ، . نَـفْســـها

وهـــذا أســـلوبٌ عربـــي شـــهير ، والعـــربُ تَفعـــل ذلـــك صَـــرفاً للكمـــال عـــن . الـــدعاء عليـــه 
قاتلـه االله مـا أشـجعه ، : المدعوِّ عليه ، وغير قاصدة حقيقـةً للمعنـى الأصـلي ، فيقولـون 

والعربُ يقولون هـذه العبـارات عنـد . كلته أمُُّه ، وما شابه ذلك ولا أُم له، ولا أَب له، وثَ 
  .إنكار شيء ، أو استعظامه ، أو الإعجاب به 

ه ، وأنهــا ، يــدل علــى عِشــقها الكبيــر لــعليــه  فــي معــرض الــدعاء لــه ودعــاءُ العشــيقة     
جهـا لـولا ا كـان للشـاعر أن يتَجـرأ علـى دخـول هَوْد، مـوفي الواقع . تبادله الغرام بالغرام 

إذن ، فهــو حُــب متبــادل ، ولــيس حُبَّــاً مــن . معرفتــه اليقينيــة أنهــا تبادلــه نَـفْــس المشــاعر 
دخـول هَوْدجهـا ( والعاشقُ لا يمكنه أن يقَتحم عـالَم المـرأة بهـذه الصـورة . طرف واحد 

جامحــة فــي خــوض معركــة العشــق ، وأدركَ أنهــا تشــتهيه كمــا  منهــا رغبــةً  آنــسَ  هأنــ لــولا) 
ولا ريَــْـبَ أن المـــرأة هـــي صـــاحبة المبـــادَرة فـــي موضـــوع العشـــق ، وهـــي التـــي  .ا يَشـــتهيه

  . تَملك الخطوةَ الأُولى ، وهي صاحبة الرصاصة الأُولى في دنيا العشق 
إنهـا . كلامٌ من وراء قلبها ، وظاهره غيـر مُـراد ) لكَ الوَيْلاتُ ( ، فالدعاء عليه إذن     
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لء إرادتهــا ، ودون إكــراه ، وســعيدة بــالغرق معــه خاضــعة لعشــيقها بكــل جوارحهــا ، وبمــ
ا ، وتزيــد الأمــرَ فــي بحــر الحُــب ، لكنهــا تتمنَّــع وهــي راغبــة ، لكــي تَحفــظ صــورةَ أنوثتهــ

وهــذا القنــاعُ المعنــوي الــذي ترتديــه المــرأة يهــدف إلــى صَــوْن كرامتهــا ، . عشــقاً ولَوْعــةً 
وإنما تريـد . شيقها ، لاهثةً وراءه فهي لا تُريد أن تبدو متلهفةً على ع. وحفظِ مشاعرها 

ائه ، ويلَهــث وراءهــا بكــل أن تضــع بينهمــا حــاجزاً وهميــاً لكــي يَســعى إليهــا بكــل أعضــ
ـــه أن يــَـركض ) الامتنـــاع مـــع وجـــود الرغبـــة العارمـــة ( والمغـــزى مـــن هـــذه التمثيليـــة . حواسِّ

  .وهذا دَيْدن النساء في كل العصور. خَلْفَها، ولا تَركض خَلْفَه 
إِنَّــكَ تجعلنــي راجلــةً : ، قالــت إِنَّــكَ مُرْجِلــي ، أي ) الــدعاء لــه ( وبعــد الــدعاء عليــه      

ويبَــدو أن . والعَقــرُ هــو كَســرُ قــوائم البعيــر .جْلــيَّ بســبب عَقْــركَ ظَهْــر بعيــريأمشــي علــى رِ 
وإذا . تنَكسر قوائمه بسبب ثقَِل الأحمال التي عليـه ، فخافت عليه أنالبعير كان ضعيفاً 

تْ بعيرَها ، فلا بد أن تَسير على قَدَمَيْها ، فتُصاب بالتعب والإرهاق ، وهـذا مـا لا خَسر 
  .تريده 

  
  :الالتصاق بالعشيقة _ ٥

إنـه يعـيش أجمـلَ أيامـه، ويسـتمتع . يبدو أن الشاعرَ غيرُ مُصدِّق أنـه بقُـرب العشـيقة     
يشُ واقعــاً يعــ. هــا بأســعد لحظــات عُمــره ، وذلــك بســبب قُربــه مــن العشــيقة ، والتصــاقه ب

سحرياً أشبه بالخَيال ، لـذلك نـراه حريصـاً علـى تخليـد وقتـه معهـا لحظـةً بلحظـة ، وكأنـه 
لقد قـام الشـاعرُ بـِذكِر تفاصـيل هـذه المغـامرة بدقـة ، وأدخـلَ هـذه . في بَث حَي ومباشر

   .التفاصيل إلى قلبِ الشِّعر ، وسِجِل التاريخ الإنساني 
  : سيْ القَ  امرؤيقولُ الشاعرُ      

 
  س فانزلِ يْ تقولُ وقد مالَ الغَبيطُ بنا معــاً          عَقَرْتَ بعَيري يا امرأ القَ 
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ـــعري       يَحـــرص الشـــاعرُ علـــى تخليـــد كـــلام عشـــيقته ، وكتابتـــه فـــي سِـــجِل التـــاريخ الشِّ
الهـودج ( أثنـاء إمالـة الغبـيط _ له فقد كانت هذه المرأة تقول . والاجتماعي حرفاً حرفاً 

  .قد عقرتَ بعيري فانزل عن البعير : _ ) أو الرَّحل 
فقـد اقتـنص لحظـةَ سـعادةٍ . ، لا يرُيد أن يفارقهـا  إن الشاعرَ ملتصقٌ بشدة بعشيقته     

أن يتمسك به بالأظافر والأسنان لئلا قد لا تتكرر ، ووضعَ يَدَه على صَيْد ثمين ، ويريد 
  .  يهَرب منه

امـرؤ القـيس وعشـيقته والهـودج ، وربمـا أشـياء (  علـى البعيـروبسبب الحِمْل الثقيل      
أو كســر ، اختــلَّ تــوازنُ البعيــر ، فمــالَ الهــودج أو الرَّحــل ، وعَرَّضــهما للســقوط ) أخــرى 

ر ، وحذَّرت مـن  فما كان من العشيقة إلا أن قَرعت جرسَ الإنذا. ) العَقْر ( قوائم البعير 
يْس بـالنُّزول ، حفاظـاً علـى البعيـر ، وصـيانةً لهـا مـن القَـ ، وطالبـت امـرأَ كسر قوائم البعير

  . الوقوع على الأرض 
  

 ٦_ التقبيل :
 

تفريـــغٌ للكبـــت  فـــالقُبُلاتُ . يمثِّـــل التقبيـــلُ تتويجـــاً للعلاقـــة بـــين الشـــاعر وعشـــيقته      
سِّي يعَكس قـوةَ وهذا الأداءُ الحِ . تجسيدٌ لمقدار العشق والشبق الجنسي والعاطفي ، و 

أو محصـــوراً فـــي دائـــرة  وهـــذا الحـــبُّ لـــيس عفيفـــاً ،. عِ الغريـــزة، وســـيطرةَ الشـــهوةانـــدفا 
نـابع مـن جنـون الشـهوة ، وانـدلاعِ نيـران وإنمـا هـو حُـب . المشاعر الرومانسية الحالمة 

  .الغريزة 
  : سيْ مرؤ القَ يقولُ الشاعرُ ا     

  
جَناكِ المُعَلَّلِ يري وأرْخي زمِامَهُ          ولا  تبُعديني منْ فقلتُ لها سِ   
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ومـا نالـه منهـا مِـن . صوَّر الشاعرُ عشيقته كشجرة مثمرة مفعمة بالحيوية والخصـوبة      
  .ها ، وحصل عليها بعد جهد جهيد فَ طَ عناق وتقبيل هو الثمرة التي جناها ، وقَ 

فقـد  ،طرة الأخيـرة يريدُ استغلالَ هذه الفرصة حتى القَ . العاشقُ عن البعير  لم يَـنْزل     
. وهـذا الالتصـاق بالعشـيقة قـد يعَقبـه فِـراقٌ قاتـل ، أو ابتعـادٌ جـارح  .لا تتكرر مرة ثانيـة 

إذن ، فالشــاعرُ حــريص علــى التشــبث بهــذه الفرصــة بكــل جوارحــه ، والقــبض علــى هــذه 
ــه   وقــد قــرَّر أن يَضــرب ضَــربته ، ويأخــذ مبتغــاه مــن عشــيقته. اللحظــة الزمنيــة بكــل حواسِّ

  . هذه الفرصة الثمينة ربما لا تَعود ف ل ،عاجلاً غير آجِ 
  .سِيري وأرخي زمِامَ البعير : قال لعشيقته بعد أمرها إيَّاه بالنُّزول      
، وتُرخي لِجـامَ البعيـر ، لكـي تتفـرغ لـه ، ا بالنُّزول ، وأمرَها بأن تَسيرلقد أهملَ أمرَه     

لبعيــر علــى راحتــه، وعــدم التفكيــر بــه ، أمرَهــا بتــرك ا. وتبادلــه العِشــقَ والشــبقَ والقُــبلاتِ 
والاكتفاء بـالتفكير بعاشـقها ، وكيفيـة الـدخول معـه فـي هـذه المغـامرة الحسِّـية المشـتملة 

. الغريزية علـى طبيعتهـا دون تقييـد ، وترك المشاعرعلى تفريغ الكبت الجنسي والعاطفي
الـنـَّفْس الإنسـانية ، وتركهـا وكأن إرخاءَ لِجام البعير ، يَحمل دلالةً رمزية على إرخاء لِجام 

  . على سجيَّتها دون شرط أو قَـيْد 
،  ولا تبُعِــديني ممــا أنــالُ مِــن عناقــكِ وشَــمِّكِ وتقبيلــكِ : وأضــاف الشــاعرُ العاشــقُ      

ـــم والتقبيـــل هـــي ) . اســـم لمـــا يُجتنَـــى مـــن الشـــجر ( وهـــذا معنـــى الجنـــى  فالعنـــاقُ والشَّ
وهذه الثمراتُ هـي ) . عشيقته ( لشجرة المثمرة الثمرات التي قطفها الشاعرُ عن هذه ا

ولا " ). المُعَلَّـل" وهـذان المعنيـان تـدل عليهمـا كلمـة( أو يُكرِّر قَطْفَها اعرَ التي تلُهِي الش
والشـاعرُ يرُيـد قطـفَ هـذه  .قبيـل ثمـراتٌ متجـددة لا تنتهـي والت يخفَى أن العِنـاق والشَّـم

التـي تُظلِّـل ) العشـيقة ( ستمتاع بهـذه الشـجرة الثمرات بكل قوة ، وبأقصى سُرعة ، والا
الشــاعرُ فــي  عَ قــَوَ  .بــالثمرات الناضــجة اللذيــذة التــي لا تنتهــي ولا تجــفُّ  حياتــه ، وتمــدُّه

نــار الشــهوة المتأججــة ، وانحصــر تفكيــرُه فــي نيــل مُــراده الشــهواني ، وتفريــغ الشــحنة 
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ـــمُّ  .فـــي داخلـــه  العاطفيـــة المتفجـــرة إلا وســـيلةً للوصـــول إلـــى الغايـــة  ولـــيس العِنـــاقُ والشَّ
  .الذي يعني تلاصق الجسدَيْن ، واندماجهما في بَـوْتقة واحدة ) التقبيل ( القُصوى 

  
  :فتخار بالفُحولة الا _٧
  

ــيلاً تاريخيــاً علــى  يســتعرض      امــرؤ القَــيْس رجُولتــه وفُحولتــه أمــام عشــيقته ، ويقــدِّم دل
ــة ، ــه العاطفي ــأثيره فــي النســ ومــدى قوَّت وهــو يفَتخــر بســيطرته علــى عــالَم النســاء ، . اء ت

تَجـذب الجـنسَ الآخـر  مواهـبروحيـة وماديـة ، ومـا لَدَيـْه مـن  بسبب ما يمتلكه مـن قـوة
درنَ علــى الإفــلات يقُــدِّم نَـفْسَــه كعاشــق محتــرِف لــه ســطوة علــى النســاء ، ولا يَـقْــو  .إليــه 

  :يقولُ الشاعرُ امرؤ القَيْس  .منه بأي شكل 
بْلى قد طَرَقْتُ ومُرْضِعٍ          فأَلَهيْتُها عن ذي تمائمَ مُحْــوِلِ فمِثلِكِ حُ   

 
يفتخـــرُ الشـــاعرُ بــِـذكِر مغامراتـــه العاطفيـــة، ولا يَخجـــل مـــن كشـــف أوراقـــه ، وإظهـــار      

  . ة مع النساء الحميم تفاصيل علاقاته
  . لاً يْ ها لَ ات رضيع أتيتُ ورُبَّ امرأة ذ ، لاً يْ ها لَ بلى قد أتيتُ امرأة حُ  رُبَّ : يقولُ      
فالليـلُ حِجـابُ سـاتر يُخفـي أسـرارَ . إنه يأتي إلى النساء لـَيلاً ، تحـت جُـنح الظـلام      

وقضــيةُ العِشــق حساســة للغايــة ، لأنهــا ذات أبعــاد غرائزيــة . النــاس وتحركــاتهم وخُططهــم
ي أفعــالَ ولا يوجــد أفضــل مــن الليــل الــذي يغُطِّــ. واجتماعيــة ، وتحتــاج إلــى غطــاء كثيــف 

لـذلك ، فالليـل هـو مملكـةُ العشـاق ، . الناس، ويَحميهـا مـن الانكشـاف والظهـور للعَلـَن
حاضـــــــن لســـــــلوكهم الغرامـــــــي المجـــــــالُ الحيـــــــوي لحـــــــركتهم وخُططهـــــــم ، والوعـــــــاءُ الو 

لا سِــيِّما وأن القصــص الغراميــة مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بــالخططِ الجهنميــة ،  .والاجتمــاعي
  . وكة بعناية ، والخياناتِ المستترة البعيدة عن الأنظار والمؤامراتِ المحب
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ــعري، تبــرز الخيانــةُ الزوجيــة بكــل وضــوح       فالشــاعرُ العاشــقُ . وفــي هــذا الســياق الشِّ
عـــن نســـاء وبعبـــارة أخـــرى ، يــَـدورُ الحـــديثُ . يتحـــدث عـــن امـــرأة حُبلـــى وامـــرأة مُرضِـــع 

تفضـيلُ : فـي حبائـل الشـاعر ، أي  اجهن ، والوقوع، وهذا يعني خيانتهن لأزو متزوجات 
العشيقِ على الزَّوْج ، وكسرُ ربِاط الزوجية المقدَّس من أجـل نـزوة عـابرة مـع عـابر سـبيل، 

  .والغرقُ في مستنقع الخيانة ، ونسيانُ التزاماتِ الحياة الزوجية وطهارتها
المـــرأة ان فهـــو لـــم يكتـــفِ بإتيـــ. اصـــلُ الشـــاعرُ سَـــردَ تفاصـــيل مغامرتـــه العاطفيـــة ويو      
( وذة  عليـــه العُـــ، بـــل أيضـــاً شَـــغَلَها عـــن ولـــدها الـــذي عَلَّقـــت بلـــى أو المرضِـــع لــَـيلاً الحُ 

، فهـي تُرضِـعه ، أو قد حَبِلت أمُُّـه بغيـره)عَام كامل (  ، وقد أتى عليه حَوْل كامل)التميمة
ـــر نســـاء ، يفُسِـــدهنَّ ، ويلُهـــيهنَّ عـــن .علـــى حَبلهـــا  ـــدُ أن يقـــول إنـــه زيِ الحَمـــلِ  وهـــو يرُي

  .  والرضاعة 
ــــعري لــــيس عفويــــاً  وذِكــــرُ الحُبلــــى والمرضِــــع فــــي      ، أو مِــــن قبيــــل هــــذا الســــياق الشِّ
ضِـــع هُمـــا أبعـــد ، فـــالحُبلى والمر رمزيـــة عميقـــة بـــل هـــو ذِكـــرٌ يَحمـــل دلالاتٍ . دَفة المصـــا

ذا لـيس وه . رصاً عليهمغفاً بهم وحِ شَ  وأقلهنَّ  ، وأزهدهنَّ في الرجال ،النساء عن الغَزَل
وتعـــاني مـــن الآلام  ، وكيفيـــة الحفـــاظ عليـــه،بصـــحتها وحَبَلِهـــا  غريبـــاً، فـــالحُبلى مشـــغولة

 ، وكــــذلك المرضِــــع فهــــي مشــــغولةٌ  والمشــــقة، ولا يعنيهــــا العِشــــقُ أو الغــــزلُ أو الجِمــــاعُ 
ــر فيــه لــيلاً نهــاراً ، وتهــتم بقضــاء بنفْســها ورضــيعها  حاجاتــه ، وتقضــي وقتَهــا فــي ، وتفكِّ

 ، ثلهمـــا مـــع اشـــتغالهما بأنفســـهماخـــدعتُ مِ  :والمعنـــى الـــذي يقَصـــده الشـــاعرُ  .رعايتـــه 
  . ؟ أيتها الحبيبة فكيف تتخلصين مني

. مشغولتان بشـؤونهما، وزاهـدتان فـي الرِّجـال ) الحُبلى والمرضِع ( فهاتان المرأتان      
ــيْس نجــحَ فــي  الشــهوة  وإعــادةِ  ،دغدغــة عواطفهمــا ، وحــرقِ أعصــابهما ولكــنَّ امــرأَ القَ

وهــذا يــدل علــى قــوة امــرئ القَــيْس . والشــبق إليهمــا ، فصــارتا كتلتـَــيْن مــن نــار العشــق 
وهـذا . العاطفية ، وقدراته الخارقة علـى الحُـب والغـَزل وإشـعال نـار الشـهوة فـي النسـاء 
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ئهـا ، ويعَـرف مِـن أيـن تؤكـل بداء المـرأة ودوا خبيرٌ  ، نساء النجاحُ الباهر لا يفَعله إلا زيِرُ 
ــه  "فمِثلِــكِ " وقَـوْلــُه . لكتــفا : أي . يَحمــل تشــبيهاً لعلاقتــه الغراميــة مــع عُنيــزة ابنــة عمِّ

لأن عُنيــزة فــي هــذا الوقــت كانــت  لهــا ، وعِشــقه إليهــا مَيــل الشــاعر عُنيــزة فــي امــرأة مثــل
  . عرضِ بلى ولا مُ غير حُ  ، عذراء

  
  :النصف الأسفل من المرأة _  ٨

العُـــذري أو الرومانســـية ر معنـــيٍّ بالحُـــب العفيـــف أو الغــَـزل امـــرؤ القَـــيْس غيـــ العاشـــقُ      
فهـو رجَـل شـهواني يَحـرص أشـد الحـرص علـى الاسـتمتاع الحسِّـي بالعشـيقة ، . الحالمة 

_ إقامــة علاقــة جســدية مــع المــرأة  عبــروتفريــغِ الكبــت الجنســي ، وإطفــاءِ نــار الشــهوة 
  ._ ها دَيْمومت بغض النظر عن نوع هذه العلاقة أو عُمقها أو

 :يقولُ الشاعرُ امرؤ القَيْس      

ها لم يُحَــــوَّلِ فها انْصَرَفَتْ لهُ          بشِقٍّ وتحتي شِقُّ لْ ن خَ كى مِ إذا ما بَ   
 

لقـــد . فقامـــت بإرضـــاعه عليـــه ،  ، أشـــفقتْ مِـــن خَلْـــف المرضِـــع إذا مـــا بَكـــى الطفـــلُ      
ه ، سُــثـَـدْيهَا ، وأرضــتْه ، فطابــت نَـفْ فأَلَْقَمَتْــه ) نصــفها الأعلــى ( انصــرفت إليــه بصــدرها 

وعلـى الـرغم مِـن كَوْنهـا أمَُّـاً تُرضِـع  .هدأت جوارحُه ، وسَكنت حواسُّه ، و وانقطع بكاؤه 
فالعشـقُ مسـيطر . يُشـغلها عـن قصـة عِشـقها مـع الشـاعر طِفْلَها ، إلا أن هـذا العمـل لـم 

، قَسَـمت لذلك. أعضاءهاى تفكيرها رغم إرضاعها لطفلها، والشهوةُ الجنسية تحرق عل
فقـد . ع رضيعها، والنصـف الأسـفل مـع عشـيقهاجسدَها إلى نصفَيْن ، النصف الأعلى م

. انصــرفت إلــى رضــيعها بصــدرها ، بينمــا نصــفها الأســفل تحــت الشــاعر لــم تُحوِّلــه عنــه 
وهــي مســتمتعة بهــذا الفِعــل إلــى الغايــة القُصــوى ، فلــم تحــاول إبعــادَ عشــيقها عــن هــذه 

  .لحسَّاسة ، أو التهرب من رغبته الشهوانية العنيفة المنطقة ا
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الشاعرُ على ذِكر تفاصيله الدقيقة ، وتخليده إلى الأبـد ، مـن  وهذا المشْهدُ حرصَ      
الوضـــعُ الطبيعـــي أن ف. وْل شخصـــيته كزيـــر نســـاء محتـــرِف أجـــل رســـم هالـــة أســـطورية حَـــ

قلـب   إلا أن الشاعرَ قد.  آخر أي شيء المرضِع مشغولة تماماً برضيعها ، ولا تفكِّر في
،  المرضِـــع ، فاســـتطاع بعـــث نـــار الشـــهوة فـــي جســـد عشـــيقتهكـــلَّ المـــوازين والأعـــراف

  .عليها عِشقه ، واندلعت رغبتها في الاستمتاع واللذة الحسِّية الشهوانية فسيطرَ 
  
  :الهجران _ ٩
  

بلا مشكلاتٍ أو ثغرات لا يوُجد عِشقٌ متَّصل بلا انقطاع ، أو حُبٌّ يَدوم إلى الأبد      
 إنما هو إنسان يُصيب ويُخطِئ ترض طريقَ العشَّاق ، لأن العاشقفلا بد من عقبات تع. 
، مــع اخــتلاف العقــول  اولا شــكَّ أن الاحتكــاكَ بــين العاشــقَيْن وشــدةَ التلاصــق بينهمــ. 

جة ن ، مع الاختلاف في در والطِّباع والمواهب ، سيؤدي إلى نوع من القطيعة أو الهجرا
؟ ) قطيعة آنيـة زائلـة ( أم هجران مؤقَّت ) قطيعة أبدية ( هل هو هجران دائم  .الهجران

وهــل سَــتَقود هــذه القطيعــةُ إلــى إنهــاء العلاقــة الغراميــة بشــكل نهــائي وحاســم أم أنهــا . 
  . سَتـَقْطع العلاقة ثم تعيد وَصْلها ؟ 

 :الشاعرُ امرؤ القَيْس  يقولُ      

تَحَـــلَّلِ  كَثيبِ تَـعَذَّرَتْ          عَليَّ وَآلَتْ حَلفَةً لموَيَـوْماً على ظَهر ال  
 

ــرَ        ).الرمــل الكثيــر ( زاجُ العشــيقة، وســاءت عِشــرتها يومــاً علــى ظَهــر الكثيــب مِــتعكَّ
لقــد تحــوَّل وجــهُ العشــيقة المشــرق إلــى وجــه عبــوس مظلــم ، وتبــدَّلت أحوالُهــا، واختــلَّ 

، وتبادلـــه الـــود  ، فقـــد كانـــت تعشـــقه عشـــيقها ظَهْـــرَ المِجَـــن، فَـقَلبـــت ل توازنهـــا العـــاطفي
أضــفْ إلــى  .عِشــقُ المتبــادَل أدراجَ الريــاح، وذَهــب الأمَّــا الآن فقــد تغيَّــر كــلُّ شــيء .بــالود

  . لم تستثنِ فيه أنها تقُاطع العاشقَ وتهجره هذا أنها حَلفت حَلفاً 
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إلا مؤشــرٌ واضــح علــى صــعوبة  ناء ،الخــالي مــن الاســتث ومــا إقــدامُها علــى الحلــف     
. تعقَّــدت بصــورة واضــحةإذن ، فــالأمورُ قــد . الموْقــف، وشــدةِ الأزمــة  وقَســوةِ  القضــية،

. وهذا الهجرانُ بمثابة القَطرة التي أفاضت الكأسَ ، أو القشَّة التي قَصـمت ظَهـرَ البعيـر
لحلُّ الوحيـد ومن الواضح أن المشكلات بين العاشقَيْن قد وَصلت إلى الذروة ، فصار ا

وفــي هــذا الفِــراق راحــةٌ للطــرفين مــن . هــو قطــع العلاقــة ، وابتعــاد كــل طــَرف عــن الآخــر 
  .وقد يكون المقصود بالعشيقة عُنيزة أو المرضِع التي وَصفها. العذاب 

  
 ١٠_ تخفيف الهجران :

 
ـــد الهجـــرانُ       ادة صُّ كـــلَّ لحظـــاتِ الســـع، يمـــتحـــاجزاً مـــن الآلام بـــين العاشـــقَيْن يجسِّ

. التجـــاذب  ، ويحـــل محـــلَّ كراهيـــة ، فيتكـــرَّس التنـــافرُ ، ويُحيـــل المـــودةَ إلـــى  والصـــفاء 
. والعاشقُ الولهان يَشعر أن الهجران نارٌ تتـأجج فـي صـدره ، وعـذابٌ فـي الليـل والنهـار 
  .وهذه النارُ تأكل الذكرياتِ القديمة، والأحلامَ الجميلة ، والعُمرَ الدافئَ الذي مضى

  :الشاعرُ امرؤ القَيْس  يقولُ      
 أفاطِمَ مَهْلاً بَـعْضَ هذا التَّدَلُّــــلِ         وَإن كنتِ قد أزمعْتِ صَرْمي فأجْمِلي

 .تنَخـر فـي علاقـة الشـاعر بعشـيقته، والأمـورُ لا تَسـيرُ علـى مـا يـُرام هناك مشـكلاتٌ      
نبع من قلبٍ جريح غـارق وكلماتهُ الذابلة تَ . لذلك يخاطبها بصوتٍ كَسير ، ونبرةٍ خافتة 

  . يا فاطمة ، دَعِي بعضَ دَلالكِ : يقول لها . في المعاناة 
وهذه العِبارةُ الحانية ، حروفُها منطفئة بسبب حُرقة القلب ، ونـارِ الصَّـدر ، وضـغطِ      

. بكــل انكســار أن تتَــرك بعــضَ دلالهــا إنــه يَطلــب منهــا ، أو بــالأحرى يَرجوهــا . الهمــوم 
لُ الأنُثــوي هــو ســلاح المــرأة القاتــل ، الــذي يستســلم أمامَــه أقــوى الرجــال ، فهــذا الــدلا

      .  هم شكيمةً أشدُّ و 
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، والقوةِ العقلية ، والبناءِ الجسدي المتماسـك تمتَّع العاشقُ بالصلابة الذهنيةومهما      
عمــة فــالمرأةُ تمتــاز بــالقوة النا. عفها ، ونعومتهــا وضَــ، فهــو ضــعيف أمــام دلال المــرأة ، 

  .ولا ريَْبَ أن ضَعفَ المرأةِ هو نقطةُ قُـوَّتها . التي تَقهر قوةَ الرَّجل الخشنةَ 
فــي رجائــه الحــار ، ويَرجــو عشــيقته بكلمــات مليئــة _ أكثــر فــأكثر _ يغَــرقُ الشــاعرُ      

وإن كُنــتِ وَطَّنــتِ : ، فيقــول لهــا بصــوتٍ ذابــل الجريحــة  بالانكســار ، وتعــجُّ بالمشــاعر
  .، فأجملي الهجران ) صَرْمي ( فِراقي  نَـفْسكِ على

ــةً فــي الهجــران بــلا  نْ إِ       ــرَّرت العشــيقةُ أن تفــارقَ الشــاعرَ ، فعليهــا أن تكــون معتدل قَـ
لا يرُيدها أن تَقتله مرةً واحـدة بهـذا الهجـران ، . هذه هي نصيحةُ عاشقها الذابل. طتفري

بــلا تطــرُّف ولا ل فــي هجرانهــا يرَجوهــا أن تَعتــد. يرُيــدها أن تَقتلــه علــى شــكل دفعــات 
الهجـران المفـاجئ (  ، أمَّـا القطيعـةُ الصـادمة ، لكي يَـقْدر على امتصـاص الصـدمةتفريط 

  . ، فتمثِّل صدمةً مرعبة لا يَستطيع العاشقُ تحمُّلَها ) مرَّة واحدة وللأبد 
قهــرِ والشــاعرُ العاشــقُ خــائفٌ أن تمتلــكَ عشــيقته القُــدرةَ علــى ســحق مشــاعرها ، و      

خــائفٌ أن تصــلَ . قَلبهــا ، وهجرانــه دون أن يــَرفَّ لهــا جَفــن ، أو تَشــعر بتأنيــب الضــمير 
ذكرياتهـــا ، وتَغـــرق فـــي وأن تـــدوسَ العشـــيقة علـــى قلبهـــا و الأمـــورُ إلـــى نقطـــة اللاعَـــوْدة ، 

لـيس لـَدَيْها مـا _ فـي تلـك المرحلـة _ ، لأنهـا لا ينَفع رجاءُ العشـيقة  عندئذٍ ، و اللامبالاة
وسَتُصـــبح . وإذا وصـــلت العشـــيقةُ إلـــى هـــذه المرحلـــة فلـــن تنَـــدم علـــى شـــيء . ره تَخســـ

  .تحصيلَ حاصلٍ ، ووقتاً ضائعاً ، وذكرياتٍ محترقة _ بالنسبة إليها _ الأمورُ 
  .وعُنيزة لقب لها فيما قِيل . اسم المرضِع ، واسم عُنيزة " : فاطمة " و     

  
 ١١_ ذُل الحُ ب :

وهـو عـدم سـيطرة الإنسـان علـى قَلبـه، مـن مبـدأ أساسـي " ل الحُب ذُ " تنَبع فلسفةُ      
ولو كان الإنسانُ مسيطراً على قَلبه لأَدْخلَ فيه مَن يشاء، . ه الرُّوحية ه ، وأشواقِ ومشاعرِ 



118

 

وعندئذ يرتاح ، وينام قَريـرَ . وأخرجَ منه مَن يَشاء، أو انتزعَ من قلبه الحُبَّ أو الكراهيةَ 
ــيْن  ــتحكم فــي عواطفــه وتســيطر علــى تفكيــره ، ولا عــذابٌ يقُاســيه فــي فــلا امــر . العَ أةٌ ت

فِعـلاً  وهذا يدلُّ على أن قوة المشاعر تستمد سَطْوتها من كَوْن المشـاعرُ . الليل والنهار 
ولا يخفَــى أن هــذه القضــية نســبية  .خارجــاً عــن ســيطرة الإنســان  ، وكَــوْن القلــبُ لاإراديــاً 
ر ومهمـا يكـن مـن أمـر ، فـلا يوُجـد إنسـان مسـيطِ  .ر مـن إنسـان إلـى آخـ درجتهـا تختلف

   . قلبه بشكل كامل ، كائناً مَن كانعلى 
  :يقولُ الشاعرُ امرؤ القَيْس      

  

 أغَرَّكِ منِّي أنَّ حُبَّكِ قاتلِــي          وأنَّكِ مهما تأمري القلبَ يَـفْعَلِ 
 

ل الجهــــات ، وأَغلقــــت لقــــد سَــــيطرت العشــــيقةُ علــــى الشــــاعر ، وحَاصَــــرَتْه مــــن كــــ     
  . المداخلَ والمخارجَ، فوجد العاشقُ نَـفْسَه محشوراً في الزاوية، عاجزاً عن فكِّ الحصار

، وأن قلبي خاضـع لـكِ يـأتمر بـأمركِ ، حُبُّكِ قاتلي قَد غَرَّكِ مِنِّي كَوْنُ : يقولُ الشاعرُ      
  .فمهما أَمَرْتهِ بشيء خضعَ لأمركِ ونفَّذه بسرعة وبلا تردد 

. والشــاعرُ فــي هــذا البـَيْــت لا يَطــرح ســؤالاً ، وإنمــا يقــرِّر حقيقــةً واقعيــة وملموســة      
  .فألفُ الاستفهام للتقرير لا الاستفهام 

فــعَ الرايــةَ ، ور علــى قلبــه ومشــاعره  شــاعرَ قــَد فَقــد الســيطرةَ وهــذه الحقيقــةُ هــي أن ال     
لــة ، وهــي حَــرق أعصــابه ، وتــدمير التــي بــدأت تلعــب لعُبتهــا القات البيضــاء أمــام عشــيقته

هـا ، ويَسـتجيب لأمرهـا بكـل منقاداً لها ، يَسمع كلامَ  فغدا قلبُه .مشاعره ، ونسف قلبه 
وكأن هـذا القلـب المكسـور قـد خـانَ ، خسرَ الشاعرُ قلبَه لصالح عشيقته لقد  .سلاسة 

بمـلء إرادتـه ) سِـحر العشـيقة ( عليه ، وارتضى الخضوع للقوة الناعمـة  صاحبه ، وتمرَّدَ 
وطبَعــــاً ، هــــذه هــــي ضــــريبة العِشــــق الباهظــــة ، ومــــن ارتضــــى  .دون ضــــغوطات خارجيــــة 

  .الاحتراقَ بنار العِشق ، فلا بد أن يَدفع الثمنَ من أعصابه ومشاعره 
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 ١٢_ إرجاع القلب :
 

ي قـرارة نفْسـه أنـه مسـلوب وكـلُّ عاشـقٍ يعَـرف فـ.  شقُ هو سرقةٌ متبادلـة للقلـوبالعِ      
وهـــذا الأمـــرُ هـــو . لـــب ، وأن جوارحَـــه متمـــردة عليـــه ، وخارجـــة عـــن نطـــاق ســـيطرته الق

ومهمــا شَــعر العاشــقُ بــالفرح  .الأســاس الفلســفي لضَــغف العاشــق ، وأحزانـِـه المتكــاثرة 
  .والسعادة ، فلا يمكنه أن يتخلص من انكساره المتجذر ، وحُزنه العميقِ 

 :يقولُ الشاعرُ امرؤ القَيْس      

كُ قد ساءتكِ مني خَليقةٌ          فسُلِّي ثيابي من ثيابِكِ تَـنْسُـلِ وَإِن تَ   
 

يقــدِّم الشــاعرُ ســبيكةً شِــعرية معتمــدة علــى الســبب والنتيجــة ، ويحــاول جاهــداً بنــاءَ      
أخلاقــي ، وكَرهــتِ  إن ســاءكِ خُلــقٌ مــن: فهــو يقــول لعشــيقته . منطــقٍ عــاطفي وفلســفي 

وفـي هـذا السـياق يمُكـن تفسـير الثيـاب  .قلبـي أفُارقـكِ  ، فَــرُدِّي علـيَّ صفةً مـن صـفاتي 
يرُاجِــع الشــاعرُ نَـفْسَــه ، ويعتــرف بإمكانيــة وجــود خِصــلة فيــه نَـفَّــرت العشــيقةَ ،  .بالقلــب 

وكلُّ خِصلةٍ سـيئة لا بـد أن تكـون سـبباً فـي القطيعـة أو الهجـران أو . وجَعَلَتْها تبتعد عنه 
وهــذا اعتــرافٌ مــن الشــاعر بأنــه غيــر معصــوم ، وغيــر  .انعــدام الانســجام بــين العاشــقَيْن 

ولا يُكـابِر ، ولا يَسـتعرض عضـلاته أو بطولاتـه وهـو لا يُـبـَـرِّئ نَـفْسَـه ، . مُنـَزَّه عن العيـوب
 ، أو فـي موضـعها الحقيقـي بـلا أقنعـةإنه يَستمع لصوت العقل ، ويضعُ نَـفْسَه . الوهمية 

  .ء العيوب ، أو حركات التفافية لإخفا محاولات تجميل
وإذا كَرهت العشـيقةُ خُلقـاً مـن أخلاقـه ، فـإن هـذا الفِعـل يترتـب عليـه نتيجـةٌ خطيـرة      

وهـذه النتيجــةُ التــي يقرِّرهـا الشــاعرُ ، ويفَرضــها . تـؤثر علــى طبيعــة العلاقـة بــين العاشــقَيْن 
مــن قلبهــا  قلبَــهأن تــردَّ عليــه قلبَــه ، وبعبــارة أخــرى ، أن تســتخرجَ : واقعــاً ملموســاً ، هــي 
هر علـى أن الشـاعر لا وهذا مؤشرٌ بـا. ، ويصبح حقيقةً ماثلة للعَيان لكي يَسهل الفراق 

  .على قلبه ومشاعره يَملك قلبَه،وأن عشيقته هي التي استحوذتْ 
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فيصــبح . ومــن جهــة أخــرى ، يمُكــن حمــل الثيــاب علــى معناهــا الحقيقــي الظــاهري      
   . فاستخرجي ثيابي من ثيابكِ  ، ن أخلاقيمِ  شيءٌ  ن ساءكِ إِ : المعنى 

ا جِســماً واحــداً ، ورُوحــاً ، وانصــهرا فــي بَـوْتقــة العِشــق ، فصــار لقــد انــدمج العاشــقان     
ولكــنْ ، إذا   .صــلهما عــن بعضــهما الــبَعض أو فَ  ، ومــن الصــعب التفريــق بينهمــا. واحــدة 

سـتخرج ثيابـه كَرهت العشيقةُ صفةً من صـفاته ، فعليهـا أن تَفصـل هـذين الجسـدَيْن ، وتَ 
العشـيقة الـذي يرُيحهـا،  هذا قرار وإذا كان. من ثيابها ، أي تفارقه ، وتقطع كلَّ صلةٍ به 

ــه ــؤْثر رغبتهــا علــى رغبت ــه ويُـ ــار إلا مــا اختــارتْ فــإن العاشــق سيخضــع ل بســبب  ، ولا يَخت
  .أَهْلَكَتْهُ  حتى لو ةرَّ الكأس المُ  وسَيَشربُ هذه.  سيطرتها على قلبه وجوارحه

 

 ١٣_ سلاحُ  المرأةِ  دموعُ ها :
 

المِصــيدة (  وعنــوانُ ضَــعفها هــو دموعهــا. القــوةُ الضــاربة للمــرأة كامنــةٌ فــي ضَــعفها      
فهـذه القطـراتُ اللامعـة النازلـة مـن عُيـون المـرأة، والتـي تَحـرق ) . الجاذبة لقلب الرَّجـل 

  . الخدودَ ، لها تأثيرٌ هائل على قلب الرَّجل ، وأحاسيسه ، وأفكاره 
  : يقولُ الشاعرُ امرؤ القَيْس      

 
 ومَا ذَرفََتْ عَيْناكِ إلا لتضربِي          بِسَهْمَيْكِ في أعشارِ قَـلْبٍ مُقَتَّلِ 

 
وهـا هِـيَ دموعُهـا القاتلـة تتـأجج بـلا رحمـةٍ ولا . وَصلت العشيقةُ إلـى مرحلـة البكـاء      

  .جرحَ مشاعرَه بكل قَسْوةٍ دموعٌ تَصيدُ قلبَ العاشقِ المكسورَ ، وت. هَوادة 
إلا لتصـطادي قلبـي بسـهمَي دموعـكِ ،  كيتِ وما بَ  يناكِ معت عَ وما دَ : يقولُ الشاعرُ      

  ) .المذلَّل بعشقكِ غاية التذليل ( وتَجرحي أجزاءَ قلبي المقتَّل 
فقــرَّرت أن تَضــرب . إذن ، فالعشــيقةُ تَعــرف نقطــةَ قوَّتهــا ، ونقطــةَ ضَــعف عشــيقها      
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ومـا دَمعـت عَيْناهـا إلا لتِـَنْصـبَ لقلـبِ ) . الـدموع ( ربتها ، وتستخدم سلاحَها الفعَّال ضَ 
نـَيْهـا  وهـذان  .الشاعر فَخَّاً، وتصـطادَ قلبـَه الـذابل بسـهمَيْن قـاتلَيْن، هُمـا سَـهْما دُمـوعِ عَيـْ

ــهمان المنطلقــان مــن دموعهــا، يمــثِّلان ســلاحَ العشــيقةِ القاتــلَ  هُمــا علــى وقــد أَطْلَقَت ـْ. السَّ
فَجَرَحـت قلبـَه جُرحـاً لا ينَـدمل . بلا شَفَقة ، وعن سَـبْق الإصـرار والترصُّـد  قلب عشيقها

قلبٌ ضعيف لا يَـقْدر على المواجَهة أو الدفاع عـن نَـفْسِـه ، لأنـه _ بالأساس _ وقلبُه . 
  .وخاضعٌ لأوامر العشيقة بآلام الحُبِّ ،  قلبٌ مذلَّل بالعِشق ، ومُعبَّدٌ 

عليـه كـاملاً غيـر  ، وتَحصـلَ  والعشيقةُ مَا بَكت إلا لتَِمْلكَ قلبَ عاشقها بكل أجزائه     
وقد نَجحت في خطتها ، وانتصرتْ في معركتها ، ورفعَ عشيقُها الرايةَ البيضاء . منقوص

ــالأمر الواقــع  مستســلماً  ــاهر يُســجَّل للعشــيقة التــي عَرَفــت  . ، وراضــياً ب وهــذا النصــرُ الب
  .ستغل نقطةَ ضَعف عاشقها ، وكيف تَ )الدموع ( نقطةَ قوَّتها ستخدم كيف تَ 

  
 ١٤_ الطهارة والنقاء :

ــةُ مــن النقــاء . لقــد كانــت العشــيقةُ فــي أعلــى درجــات طهارتهــا ونقائهــا       وهــذه الحال
العاشـق الحـريص علـى  منـاخ العِشـق ، كمـا أنهـا تَحظـى برضـاوالصفاء متناسبة تمامـاً مـع 
  :يقولُ الشاعرُ امرؤ القَيْس  .ها وعنفوانقمة صفائها  تخليد عشيقته وهي في

  
 وَبَـيْضَةِ خِدْرٍ لا يرُامُ خِباؤُهـا         تَمتـَّعْتُ من لَهْوٍ بها غيرَ مُعجَلِ 

 
فهــي كــالبـَيْض فــي  .بها شــائبة ، لا تَشــو ورقيقــة بأنهــا طــاهرة ونقيــة يصــفُ هــذه المــرأةَ      

ومتمتعــــةٌ بالصــــحة والعافيــــة صَــــانةٌَ ، ومســــتورةٌ ، وهــــي مُ  .، وصــــفائها طهارتهــــا، وعفَّتهــــا
هـا تقضـي وَقـْتَ  ا، وليَْسـت امـرأةً خارجـةً داخلـةً وهـي مُلازمِـةٌ خِـدْرَه. والسلامةِ من الحـيْض

أمَّا الخِباءُ . والخِدْرُ هو سِترٌ يمَُدُّ للمرأة في ناحية البيت . خارج بَـيْتها ، ولا تستقر فيه 
   .صوف أو الوَبَر فهو البيت من القطن أو ال
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، فهـي تَصـون أنُوثتهـا. منـه إلا للضـرورة القُصـوى  ، ولا تَخـرجهـا إنها امرأةٌ تلتزم بَـيْتَ      
وفـي هــذا  .، وذلـك لشـرفها وعزَّتهــا)لا يـُرام خباؤهــا (  ولا يطُلــَب بَـيْتهـا وتَسـتر نَـفْسَـها ،

  .خارجية مؤشرٌ على أنها محفوظة ومُصانة ، وليس لها علاقات مع البيئة ال
صــون نَـفْسَــها عــن العِشــق يفُتــرَض بهــا أن تَ _ بكــل هــذه الصــفات _ وهــذه المــرأةُ      

 والاســتمتاع بهــا، ، خَضــعت للشــاعر العاشــق ، فــانتفع بــاللهو معهــا ،ومــع هــذا. الممنــوع
فقد أَخذ وَقـْتَه كاملاً معهـا، فلـم . عَجَلة ولا ضغوطات خارجية ، بلا هدوء أعصاب بكل

 يُكرِّس صورته كزير نسـاء محتـرِف إنه .م يَمَل منها ، ولم يُشغَل عنها بغَيْرها يتعجَّل ، ول
، لا تَصمد أمامَه أيةُ امرأةٍ بسبب مواهبه المتعددة في الغرام، وجَمالِ صورته، وقوةِ بَدنه 

حتـــى إن هـــذه المـــرأة التـــي وصـــفها بالطهـــارة والنقـــاء ، . ، ومكانتـــه الاجتماعيـــة الرفيعـــة
 .، ولم تستطع مقاومةَ سِحْره الجذاب  بإرادتها انهوَقعت في أحض

 ١٥_ المجازفة بالحياة من أجل العشيقة :
 

رسمَ هالة أسطورية حَوْل شخصيته ، وصبغها بقيم التضحية والفِـداء  يحاول الشاعرُ      
فعشــيقته أغلــى مــن . إنــه علــى اســتعداد للتضــحية بنفْســه مــن أجلهــا . مــن أجــل العشــيقة

  .لذلك لا يبُالي بكل الأهوال التي تَعترض طريقَه إليها.ن جَنْبـَيْهنفْسه التي بي
 :يقولُ الشاعرُ امرؤ القَيْس      

رُّونَ مقتَليتجاوَزتُ أحراساً إليَْها وَمَعْشَراً          عليَّ حِراصاً لَوْ يُسِ   
 

خطيـرة ،  تجاوزتُ في ذهابي إليها وزيارتي إيَّاها مصـاعب جمَّـة ، وتحـدياتٍ  :يقولُ      
وأهوالاً عديدة ، وعقباتٍ مرعِبة ، وقَـوْماً يَحرسونها ، وقوماً حريصين أشـد الحـرص علـى 

  .قتَلي 
محفــوف  إنــه طريــقٌ شــاق. ق لــم يكــن مُعبَّــداً بــالورود والقصــائد إذن ، فطريــقُ العِشــ     

هــوال لــم يعَبــأ العاشــقُ بكــل هــذه الأومــع هــذا . ، وقــد يُكلِّــف الشــاعرَ رُوحَــه بالمخــاطر
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يقُـدِّم نَـفْسَـه  والشاعرُ  .عِشقه قادرٌ على تذليل جميع العقبات  ه يؤُمن أنوالشدائد ، لأن
  . فدائياً من أجل عيون عشيقته ، ويُصوِّر نَـفْسَه كشهيد محتمَل لحالة العِشق 

اً منيعـاً        لقد اجتازَ الحراسَ المكلَّفين بحراستها بكـل مهـارة ، وهُـم الـذين يقَفـون سَـدَّ
ــبل  إنهــم حريصــون . بَـيْنــه وبــين عشــيقته ، ويُحــاولون مَنعــه مــن الوصــول إليهــا بشــتى السُّ
لـه جهـاراً نهـاراً ، على قَـتْله لو قـَدروا عليـه فـي خُفيـة ، لأنهـم لا يَملكـون الجـرأةَ علـى قَـتْ 

  . ، ولا يمكن قتلُ الملوك علانيةً  لأنه مَلِكٌ 
، بسـبب وجـود قـة المخمليـة فـي المجتمـع ومن الواضح أن عشيقته تنتمي إلى الطب     

والحـــرَّاسُ لا يتَواجــــدون إلا فـــي العـــائلات الراقيـــة التـــي تَملــــك . حُـــرَّاس يُحيطـــون بهـــا 
ولو كانت امرأةً عادية لَمَا أحاط بهـا الحـرَّاسُ ، ولكـانَ الطريـقُ . السُّلطة والمال والنفوذ 

  .إليها سهلاً وسالكاً بلا عقبات 
أنــه لــيس شخصــاً عاديــاً ، فهــو مَلِــكٌ _ بشــكل ضِــمني _ رنــا الشــاعرُ وأيضــاً ، يُخبِ      

 ، لا يقَـدرونء الحرَّاسُ الحريصون على قتَلـه وهؤلا. ينتمي إلى عائلة ذات مكانة سامية 
فــي وضــح النهــار ،  أحــدٌ مــنهم علـى قتَلــه جــرؤ، ولا يَ علـى تنفيــذ رغبــتهم إلا فــي الخفـاء 

وهذا يعَني دخول القبائل في حرب طاحنة ستأكل ربٍ ، علانيةً هو إعلانُ ح فقتلُ مَلِكٍ 
وامــرؤ القَــيْس كــان يــُدرك هــذه الحقيقــة ، لــذلك تصــرَّف بكــل ثقــة ، . الأخضــرَ واليــابسَ 

  .ودون خوف أو تردد ، فهو يَـعْلم أن وراءه مَن يسنده ويَحميه 
 ١٦_ قميص النوم :

 
 . لبشـرَ عمومـاً ، والمـرأةَ خصوصـاً إنـه سـتارٌ كثيـف يَسـتر ا .الليلُ هو مملكة النسـاء     

وبالتأكيـــد ، إن انتشـــارَ الظـــلامِ يعُطـــي  .كمـــا أنـــه ملتقـــى العشـــاق ، وأرشـــيف مغـــامراتهم 
ــة أَحــد  والــذين يتحركــون فــي الظــلام . الإنســانَ فُرصــةً للتحــرك بهــدوء وسِــرِّية دون مُراقبَ

  ) .  العَتمة ( الطبيعي أقْدر على إنجاز أعمالهم ، لأنهم مُسلَّحون بالكُتمان والغطاءِ 
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  :يقولُ الشاعرُ امرؤ القَيْس      
 

 فَجِئتُ وقد نَضَّتْ لنِـَوْمٍ ثيابهَا         لدى السِّترِ إلا لبِْسَةَ المُتـَفَضِّلِ 
 

لخاصة بلا خَوْف الليل بكل جُرأة، وأتَى عشيقتَه في مملكتها ا اقتحمَ الشاعرُ عالَمَ      
وراحَ يَســبح فــي المنطقــة  ،المحظــور حسَّــاسا المكــان اللقــد وصــلَ إلــى هــذ. ولا تــردد
غيـر ثـوب ثيابهـا عنـد النـوم  )نضَّـت (  ، وقد خَلعتوجاءها بكل شَوْق ولهفة  العميقة ،

  .  )لبِسة المتفضِّل ( واحد تنام فيه 
مَعقـل  فالوصـولُ إلـى. يفتخرُ الشاعرُ بهذه المغامَرة الخطيـرة التـي قـد تكلِّفـه حياتـه      
ـــ شـــيقة وقلعتهـــا الحصـــينةالع رْض أمـــرٌ شـــديد الخطـــورة ، لأنـــه متعلـــق بقـــيم الشـــرف والعِ

لا يعَبـأ بكـل هـذه الأخطـار، ففـي سـبيل  ولكنَّ الشاعرَ العاشـقَ . والتقاليد القَبَلية الصارمة
المـرأة كانـت ولا ريَـْبَ أن هـذه . لقاء العشيقة، تَهون الصِّعابُ ، وتصبح النـَّفْسُ رخيصـةً 

، وقـد سَـمحت لـه بـأن يَصـول ويَجـول دون أدنـى شُـعور بـالخوف أو قاً بعِشق تبادله عِش
ولو كان العاشقُ يعَرف أنها رافضةٌ له لَمَا تجرَّأ على هذا الأمر، ولكنـه واثـقٌ كـل  .الرَّهبة 

 للعاشــق فتُســبِّب ، أو تســتنجد بأهلهــا ، الثقــة بعِشــقها لــه، وأنهــا عنــدما تــراه لــن تَصــرخ
وفي هذا دلالةٌ باهرة على أنها فتَحت له قلبَها علـى مِصْـراعَيْه . بحياتهقد تُودِي  فضيحةً 

منطقـةً يَصـعب الوصـول  قلعتها المحروسة جيداً ، والتي تعُتبَر ، وسَهَّلت له الوصولَ إلى
، ومسـاندة داخليـة ،  "دعـم لوجسـتي "  ، ومن أرادَ الوصولَ إليها فهو بحاجـة إلـى إليها

  .خُطة مُسْبقة ومُحْكَمَة  تتطلب وضع وإجراءات شديدة التعقيد
ن ، ودراســة دقيقــة للوضــع إذن، هنــاك خُطَّــة مُسْــبقة ، وتنســيق واضــح بــين العاشــقَيْ      

لقــد خَلعــت العشــيقةُ ثيابهــا، واكتفــت بثــوب نــوم رقيــق لتخــدعَ  .المكــاني، والفتــرةِ الزمنيــة
 ها ، ويتركونها واثقين بأنها ستناموبالتالي سيطمئنون علي .ها ، وتُريهم أنها تريد النومَ أهلَ 

  .وتَغطس في سُباتٍ عميق 
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وكـلُّ قصـص العِشـق . نتيجةٌ طبيعية لحالة العشـق المشـتعلة وهذا التمويه المدروس      
  .إلخ ... والمكر ، والخديعة  مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمؤامرات ، والخططِ السِّرية ،

، )قمـيص النـوم(دائها ثياب النـوم نهم ستنام بدليل ارتوأَقْنعتهم بألقد خَدعت أهلَها،     
، فَـوَقَـفَت عند وبالتأكيد ، لقد تنفَّست الصعداء، وأَخذت رُوحَ المبادَرة. فتركوها وشأنها

 .مترقِّبةً قدومَ الشاعر ، ومنتظرةً إيَّاه بفارغ الصبر السِّتر 

 
 ١٧_ مكوِّنات النصف الأعلى من المرأة :

وفـي . سـبيكةً شِـعرية مشـتملة علـى الوصـف الـدقيق لجسـد العشـيقة  يصنعُ الشـاعرُ      
ــــة  ــــى مــــن جســــدها ، فيصــــف مكوِّناتهــــا المادي ــــى النصــــف الأعل ــــز عل هــــذا المقــــام يرُكِّ

 .المحسوسة دون وجود أي أثر للمشاعر الرومانسية ، أو الخيالاتِ الحالمة 

 :يقولُ الشاعرُ امرؤ القَيْس      

يرُ مُفاضَـةٍ          ترائبُها مَصْقولَةٌ كالسَّجَنْجَلِ مُهَفْهَفَةٌ بَـيْضاءُ غ  

إن الأوصافَ المـذكورة فـي البـَيْـت الشِّـعري هـي أوصـاف ماديـةٌ بحتـة لا مكـان فيهـا      
ــورِ الفنيــة المبتكَــرة دقيقــة الخصــرِ ، ضــامرة : فهــي امــرأةٌ مُهَفْهَفَــةٌ ، أي . للخيــال أو الصُّ

فَخَصْــرُها دقيــق ، وبَطنهــا لـَـيْس . لــدى الكثيــرات  الــبطن ، وهــذه صــفة عاديــة موجــودة
مما يدل على أنها ليَْست شرهةً ، ولا تعـاني مـن السُّـمنة ، فأَكْلُهـا . ضخماً، وإنما ضامر

  .وهذا سببُ ضُمور بطنها . معتدل بلا إفراط ولا تفريط 
لا يتــدلى  فبطنُهــا. لــبطن ولا مســترخيته عظيمــة ا غيــر: كمــا أنهــا غيــر مُفاضَــة ، أي       

، فهـــي امـــرأةٌ إذن . بســـبب ضـــخامته ، وعضـــلاتُ بطنهـــا مشـــدودة وليَْســـت مســـترخية 
وقَطْعـاً ، . ، وبعيـدة كـل البُعـد عـن التَّرهُّـل والسُّـمنة  متناسق جذَّابرشيقة ، تتمتع بقوام 

ا هذا الأمرُ يُحسَب لها ، ويدل على اعتنائها بصحتها ، وأن لهـا نظـامَ تغذيـة مُعيَّنـاً، وأنهـ
  .تراقب وَضْعها الصحي بصورة مستمرة، وتسيطر على تفاصيل جِسمها
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وكمــا هــو معلــومٌ ، فــإن صَــدر المــرأة هــو رمــزُ . ثــم يــأتي الشــاعرُ علــى ذِكــر صَــدْرها      
  . أنُوثتها ، وعنوانُ شخصيتها ، والجزءُ الرئيسي في نِصفها الأعلى 

فهـــو صَـــدرٌ بـــراقٌ . ) المِـــرْآة ( مصـــقولٌ كالســـجنجل  ) الترائـــب( وصِـــدرُ العشـــيقة      
" مَصْــقولَة " وبالتأكيــد، لا تعنــي كلمــةُ  .، يــتلألأ كــالمِرْآة  يمتــاز بالصَّــفاء والنقــاء اللـون ،

فَجَمَـالُ صَـدر المـرأة يكمـن . ، لأن هـذه صـفةُ نقـصٍ لا كَمـالٍ كـالمرآة  أن صَدرها مستوٍ 
ني أن صَدرها قَد جَلاه اللمعـانُ ، فهـو تع" مَصْقولَة " إذن ، فكلمةُ . في برُوزه واتِّساعه 

  .وينُير بسبب بريقه المفعم بالحيوية  ويلَمع مِن شِدة صفائه ،يتوهج بكل أنُوثة ، 
  
  :الإعراض عن العاشق واستقباله _ ١٨
  

والوصـل ، أو  كلُّ قصةِ عِشق لا بد أن تشتمل علـى الإعـراض والإقبـال ، أو الهجـرِ       
نارَ العِشق المتأججة يَصعب السـيطرةُ عليهـا ، ويَصـعب إحكـامُ  وذلك لأن. الكَر والفَر 

ارمـة لا بـد أن الع الجنونيـة وهـذه الثـورةُ . القبضة على الشـرر المتطـاير فـي كـل الجهـات 
  . تشتمل على الأضداد ، والعناصرِ المتناقضة 

  : يقولُ الشاعرُ امرؤ القَيْس      
رَةَ مُطْفِلِ شِ وَجْ ن وَحْ بناظرَةٍ مِ       صُدُّ وتُـبْدي عن أَسيلٍ وتَـتَّقـي    تَ   

 

ــد تتــأرجحُ العشــيقةُ       إنهــا خاضــعة  ) .الاســتقبال ( والاتِّقــاء  ،) الإعــراض ( بــين الصَّ
   .لحالة العِشق بكل تناقضاتها 

ـــرَ مزاجهـــا  تصـــدُّ عـــن عشـــيقها ، وتعُـــرِض عنـــه      فـــي  )تبُـــدي ( ، وتُظهِـــر بعـــد أن تعكَّ
اً  ، رمــزاً للصُّــدود هــذا الخــد الطويــل النــاعم قــد صــارَ  ، وكــأنَّ )طــويلاً (أســيلاً إعراضــها خَــدَّ

تعُــرِض عنــه لقــد ابتعــدت عــن عشــيقها بمــلء إرادتهــا ، واختــارت أن  .وشِــعاراً للإعــراض
  .بمحض اختيارها دون إكراهٍ من أَحد 
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د ، وتـَدخل وتعدَّل مزاجُها ، فإنها تبَتعد عـن حالـة الصُّـدو  ، وإذا صفا ذهنُ العشيقة     
بعَــين مِثــل عيــون ظِبــاء ) تتَّقــي ( فــي حالــة القبــول والاســتقبال ، حيــث تَســتقبل الشــاعرَ 

  .اسم مَوْضع " وَجرة " و. التي لها أطفال ) وَحش وَجرة (  وَجرة
فالعشـيقةُ . ب الكبيـر بـين العاشـقَيْنوهذا الاستقبالُ له طقوس مُعيَّنـة تـدل علـى الحُـ     

،  غايـة فـي الحُسـن والجَمـال ، تُشـبِه عيـون ظِبـاء وَجـرة) نـاظرة ( عـين تستقبل عشيقَها بَ 
لأنهــا تنَظــر إلــى أطفالهــا بكــل ، ) مُطْفِــل ( اءَ بــالتي لهــا أطفــال هــذه الظِّبــ الشــاعرُ  وخَــصَّ 

بــلا أدنــى _ والعُيــونُ المشــتملة علــى معــاني الشــفقة والعطــف هــي . حُــب وشَــفقة وحنــان
تَحشــد المعــاني الرقيقــة فــي عَيْنهــا ، وتَســتقبل العشــيقةُ إذن ، ف .أحســنُ العُيــون _ شَــك

عشــيقَها بهــذه العَــين الممتلئــة بالحنــان والــدفء العــاطفي ، وكأنهــا تَعتبــر الشــاعرَ طِفْلَهــا 
ـــه  ـــه، وتعامل ـــالغالمـــدلَّلَ ، فتُشـــفِق علي ـــر الأمـــان ، وعـــالَمِ ، و بِعَطـــف ب ـــى بَ ـــده إل تأخـــذ بي

  .الطمأنينة ، ولذةِ الحُب 
تـَلَتْـــهُ وهـــذه العَـــيْنُ . عَ أســـيراً لهـــذه النظـــرة الحانيـــة اعرُ العاشـــقُ قـــد وَقــَـوالشـــ      التـــي قَـ

بســـلاح الـــوُدِّ والرأفـــة والرحمـــة ، سَـــيْطرت علـــى أعضـــائه وجوارحـــه ، وقيَّـــدت مشـــاعرَه ، 
  .ماً لها بدون إكراه ولا إجبار داً لعشيقته ، وحواسُّه خَدَ بْ فصار قلبُه عَ 

  
  : وصفُ العُنق _١٩
  
، وعنــوانٌ رئيســي ، وهــو واجهــةٌ أساســية للأنُوثــة اً للجَمــال يمثِّــل عُنــقُ المــرأةِ مَنبعــ     

وكـلُّ  .كما أنه مَكان الْحُلِيِّ التي تعُتبـَر زينـةً للمـرأة ، ورمـزاً لأناقتهـا وعنفوانهـا . للنُّعومة 
أبهـى صُـورة  بالعقود والقلائد ، لكي تَكـون فـي) رقبتها ( امرأةٍ تَحرص على تزيين عُنقها 

لا سِيِّما وأن العُنق هو طابع البريد الـذي يَكشـف عـن محتـوى الرسـالة . ، وأجمل مَنظر 
  .وإذا كان طابعُ البريد قبيحاً ، فسوفَ يشمئز الناسُ من الرسالة  .
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مُعَطَّـــلِ ولا بِ  وجِيدٍ كجِيدِ الرِّئْمِ ليْسَ بفاحشٍ          إذا هيَ نَصَّتْهُ    
 

. وتناســقهفــي نعُومتــه، وجَمالــه الآسِــر، ) الــرِّئم ( عُنــق الظبــي ب )جِيــدها (يُشــبِّه عُنقَهــا      
لــيس متجــاوزاً قــَدْرهَ المحمــود،فليس قصــيراً ولا طــويلاً، : أي، وهــذا العُنــقُ لــيس بفــاحش

عَتْـه العشـيقةُ إنَّـه عُنـقٌ لـَ .وخَيرُ الأمـورِ أوسـطهُا. يظاً ولا دقيقاً ولا غَل ( يس بفـاحش إذا رفََـ
ــته  فــالعُقودُ  .أيضــاً غيــر مُعطَّــل عــن الحُلِــيِّ  ، وهــو، فهــو معتــدل ذو جَمــال سَــاحر  )نصَّ

إذن ، فعنـقُ  .)طَّـلالمع( ، وهـذا مـا يمُيِّـزه عـن عُنـق الظبيـة الخـالي مـن الحُلِـيِّ تحيط بـه 
  .العشيقة المزيَّن بالحُلِيِّ أجمل من عُنق الظبية 

  
  :وصفُ الشَّعْر _ ٢٠
ــعر كلمــا كــان طــويلاً ، حيــث . شَــعرُ المــرأةِ هــو زيِنتهــا الظاهريــة       ــزداد جَمــالُ الشَّ ويَ

ولا شـكَّ أن خِصـلات . ينساب علـى الظَّهـر، ويبُـرِز أنُوثـةَ المـرأة، ويَكشـف معـاني فِتْنتهـا
  .سره الشَّعر المترامية الأطراف تَخلق عوالم سِحرية تستقطب الرَّجلَ وتأْ 

 : يقولُ الشاعرُ امرؤ القَيْس      

 وَفَـرْعٍ يَزينُ المَتنَ أَسْوَدَ فاحِمٍ          أثَيثٍ كَقِنْوِ النَّخلةِ المُتـَعَثْكِلِ 
 

تهـــتمُّ بنفْســـها بصـــورة  إنهـــا. تَظهـــر العشـــيقةُ فـــي أبهـــى صُـــورة، وفـــي مُنتهـــى الجَمـــال     
  .اهتماماً خاصاً  وتُولِي شَعرها ، أشد العناية ، وتعتني بتفاصيل جِسمهاواضحة

ــعْرَها الطويــلَ       ــرْع (  التَّــام إِنَّ شَ ــُزيِّن ظَهرهــا ) الفَ ــتن ( ي ــه العَنــان ،  )المَ إذا أَطْلَقَــت ل
ينَسابُ على ظَهرها بكـل  ) شديد السَّواد كالفحم(شَعرٌ أَسْود فاحم . ه على هَواهوأَرْسَلَتْ 

مِـن السِّـحر ، ومملكـةً مِـن عُذوبـةِ الـرُّوح ، وعالَمـاً  سلاسة وتـدفق ، فتبـدو العشـيقةُ غابـةً 
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وفي تلك الحالـة العـامرة بالـدفء العـاطفي ، والسِّـحر الأنُثـوي ، لا . مِن عُنفوان الأنُوثة 
يَملك الشاعرُ إلا أن يَرفع الرايةَ البيضاء مستسلماً أمام جَمال العشيقة وطلَعتها البهية ، 

ر مجــراه فــي ظَهرهــا بكــل نعومــة ، كمــا لــو كــان نَهــراً شــديد ويغَــرق فــي شَــعرها الــذي يَحفــ
  .العذوبة يشقُّ طَريقَه دون عقبات 

ومِـن كَثرتـه دَخـل ) . أثيـث ( ومِن صِفاتِ شَعرها المفعـم بالسَّـواد البـاهر ، أنـه كثيـرٌ      
  .  )العِذْق (  وهكذا قِنْو النخلة. وتدلَّى بكل دلال ،)المُتـَعَثْكِل ( بعَضُه في بعَض

التــي هــي أســاس البيئــة العربيــة ذات _  استحضــرَ الشــاعرُ فــي ذِهنــه صــورةَ النخلــة     
وأَسْــقطَ  .عناقيــدها وتتــداخل معــاً لكثرتهــا  حيــث تتــدلى_ الطبيعــة الصــحراوية القاســية 

. نخلـةٍ  بقِنو) والذُّؤابة هي الضَّفيرة ( هذه الصُّورةَ على شَعر عشيقته التي شَبَّهَ ذؤابتـَيْها 
  .يث كثرتها وتداخلها تُشبِه العناقيد من حِ ) الضفائر ( وهذه الذوائب 

  : )وصف شَعْرها (  ويقولُ الشاعرُ امرؤ القَيْس في نَـفْسِ السياق     
 

وَمُرْسَلِ  مُثَـنَّىً  غدائرُه مُسْتَشْزِراتٌ إلى العُلا          تَضِلُّ العِقاصُ في   
 

ر عشيقته ، وحارَ فِكْرُه فـي جَمـال خِصـلات شَـعرها الشاعرُ في متاهة شَعْ  لقد ضاعَ      
ـــحري ـــ ةالسِّ ـــة  . ةالجذاب ـــه دليـــلٌ علـــى ارتفـــاع مكان ـــوَ يصـــفُ ارتفـــاع شَـــعرها ، وكأن وهـــا هُ
خِصـــلاتِ : رات ، أي زِ شْـــتَ فغـــدائرُ شَـــعْرها مُسْ . يقة ، وعُلـُــو منزلتهـــا الاجتماعيـــة العشـــ

ــعْرُ الســاحرُ . إلــى الأعلــى  ترتفــع هــذه الخِصــلاتُ الجميلــة .شَــعْرها مرتفعــات  وهــذا الشَّ
ــعْر بهــذه الصــورة لا يــتم إلا بشــدِّه  .يمتــازُ بِعُلــُوِّ المكــانِ والمكانــةِ فــي آنٍ معــاً  ورفَْــعُ الشَّ

مما يدل على عناية العشيقة بشَعْرها ، وحرصـها علـى أن يبـدوَ فـي . على الرأس بخيوط 
متفشـية ال" الموضـة الجاهليـة " مـن  وكـأن هـذا الأمـر جـزءٌ . أبهى صورة ، وأجمل مَنظـر 

 الغارقــة فــي علاقــةٍ غراميــة تَحــرص أضــفْ إلــى هــذا ، أن المــرأةَ  .بــين نســاء ذلــك العَصْــر 
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وتعتنـي فهي تَقضي وقتـاً طـويلاً أمـام المِـرْآة ، . أمام عشيقها بأحسن صُورة  على الظُّهور
 ضـال رِ يْـن ـَ ك مـن أجـلوتهتمُّ بكـل جـزء فـي ملابسـها ، وذلـ، بأدق التفاصيل في جِسْمها

ـــه دون ، واســـتمرارِ وحُبِّـــه، والســـيطرةِ علـــى أحاسيســـه العاشـــق  العلاقـــة علـــى أحســـن وَجْ
  . مشكلات

 )تضــل(  ولا يتوقــف جَمــالُ شَــعر العشــيقة عنــد ارتفاعــه إلــى فــوق ، بــل أيضــاً تَغيــبُ      
ــعْر صَــخُ ( العِقــاصُ  ــرُ المتكــافــي بَ ) لات الشَّ ــبعض، فشَــعْرُها الغزي ــةٌ مــن  ثفُ عضــها ال غاب
ــواد ، ويمكــن القــولُ إنَّ شَــعْرَها بَحــرٌ عميــق مــتلاطم  . بــلا رحمــة يبَتلــع هــذه العِقــاصَ  السَّ

  .بَـعْضُه مُثَـنَّى وبَـعْضُه مُرْسَل  الأمواج، تَغرق فيه خِصلاتُ شَعرها الذي
  

  :العشيقةُ الثَّرية _ ٢١
  

وهـذه الطقـوسُ تنَبـع . تهن الاجتماعيـةإن النساءَ الثَّريَِّات لهنَّ طقوس مُعيَّنـة فـي حيـا     
ــلطة ، النَّســب ( مــن القــوة الماديــة  والمــرأةُ الثَّريــةُ عنــدما تَعشــق ، فإنهــا ) . المــال ، السُّ

  .وثروتها المالية  خاصاً ناتجاً من مكانتها الاجتماعية السَّامية ، غرامياً  تبتكر أسلوباً 
  :يقولُ الشاعرُ امرؤ القَيْس      

 
يتُ المِسكِ فوقَ فِراشها          نؤُومُ الضُّحى لم تَـنْتَطِقْ عن تفضُّلِ تضحي فَ وتُ   

 
 .العشيقةُ الآنَ فـي وقـت الضُّـحى ، وأجـزاءُ المِسـك فـوق فِراشـها الـذي باتـت عليـه     

تُضــحي ، أي تُصــادِف وقــتَ فهــي . وهــذا يــدل علــى طِيــب عَيْشــها ، وثرائهــا الفــاحش 
ويُحيلـه إلـى فِراشها ، ينَشر الرائحةَ الطَّيبة فـي المكـان ، ، وفتاتُ المِسك على الضُّحى 

ممـا يُشـير إلـى اهتمامهـا البـالغ  .عالَمٍ عِطـري لا مكـان فيـه للغبـار ، أو الـروائح الكريهـة 
هوسَـــــها ووجــــودُ أجـــــزاءِ المِســــك علــــى فِراشـــــها يعَكــــس . نظافــــة المكــــان ، ورائحتـــــه ب
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ة وكبيــرة فــي عالَمهــا هتمامهــا بكــل صــغير كمــا يعَكــس ا. الاســتهلاكي النــابع مــن ثرائهــا 
ولا تات المِسك علـى الفِـراش لـيس أمـراً اعتياديـاً ، ولا يخفَى أن وجود فُ . الأرستقراطي 

وفــي هــذا دلالــةٌ . لمجتمــع العربــي الصــحراوي القاســي يمُكــن اعتبــاره عــادةً نســائية فــي ا
حــالم منقطــع عــن  أن العشــيقة ذات ثــروة هائلــة ، وتعــيش فــي منــاخ رومانســيبــاهرة علــى 

تمكِّنها مـن شـراء المِسـك ) أو ثروة عائلتها ( ولا ريَْبَ أن ثروتها . البيئة البدوية الجافة 
المبـالَغ فيـه يـدل علـى أنهـا لا تَعـرف  السـحري وهذا الفِعـلُ . ، وإلقائه على فِراش نَـوْمها 

ــــز علــــى الكَماليــــات ، وتحقيــــقأيــــن  ــــذهب بمالهــــا الكثيــــر، ممــــا جَعلهــــا تُركِّ الرفاهيــــة  تَ
  .المتجاوزة كل الحدود 

_ العائشــة فــي برُجهــا العــاجي المنفصــل عــن بيئتهــا الكئيبــة القاســية _ وهــذه المــرأةُ      
فلا داعي أن تَسـتيقظ للعمـل أو مـا شَـابهَ  ،)نؤوم الضُّحى( في وقت الضُّحىكثيرةُ النوم 

أنهـــا لا تشـــدُّ يعنـــي  .لـــم تنتطـــق عـــن تفضُّـــل .، لأن هنـــاك مَـــن يقَـــوم بالعمـــل نيابـــةً عنهـــا 
. كمـــا تفعـــل النســـاء اللـــواتي يتَحضـــرنَ للعمـــل   وســـطَها بنطـــاق بعـــد لبَْســـها ثـــوب المهنـــة

والعـــادةُ المتَّبعـــةُ أن المـــرأة تشـــدُّ . والفضـــلةُ هـــي ثـــوب واحـــد يلُـــبَس للخفـــة فـــي العمـــل 
تها يعُيـــق ثوبهُـــا حركتَهـــا أثنـــاء مباشـــر  مـــن أجـــل العمـــل فـــي بيتهـــا ، لِكَـــيْلاوســـطَها بنطـــاق 

  .للأعمال البـَيْتية التي تتطلب جُهداً وحركةً 
وبالتأكيد، فهذه الصـورةُ الشـعرية لأحـوال العشـيقة تـدل علـى أنهـا مخدومـة مُنعَّمـة،      

تُخــدَم ولا تَخــدِم ، ومُحاطــة بالخَــدَم والحَشَــم والأبَُّهــة ، وأن لهــا مَــن يَخــدمها ، ويَســهر 
 داعـي أن تبُاشِـر عَمـلاً علـى أمُورهـا وشـؤونها ، فـلا ويقـومعلى راحتها ، وينُفِّـذ رغباتهـا ، 

، ويعتنـي بتفاصـيل  ، فهناك مَن يَكفيهـا أمُورَهـا أن تَقلق على شؤونها بنفْسها ، ولا داعي
وتفاصــيلُ حياتهــا اليوميــة تُشــير إلــى أنهــا فــي نعِمــة عظيمــة ، وتَغــرق فــي رغــد . حياتهــا 
ةُ نَـوْمهــا فــي الضُّــحى ، وعــدم شَــد وَســطها فوجــودُ المِســك علــى الفِــراش ، وكثــر . العَــيْش 
  .مخدومة لا خادمة  كل هذه الأمور تدل على أنها امرأة ثرية. بنطاق 
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  :امرؤ القَيْس في نفْس السياق ويقولُ الشاعرُ      
 

يٍ أوْ مساويكُ إسْحِلِ ـهُ          أساريعُ ظبَْ وتَـعْطو برَخْصٍ غيرِ شَثْنٍ كأن  

 
حيـث إنهـا . غارقةٌ في رَغد العَيْش ، وهي تتصرف بكل أنُوثة ونعومة  ةُ العشيقةُ الثَّري     
  .والشثنُ هو الغليظ. غير غليظ) رخَْص( الأشياءَ ببنان ليَِّن ناعم) تَعطو ( تتناول
ـــدماء الزرقـــاء " إنهـــا مـــن       ـــإ". أصـــحاب ال ـــاء ، ف ـــه الأثري نهم وهـــذا اللقـــبُ يقُصَـــد ب

، ولا يَخـدمون أنفسـهم بأنفسـهم ، يمُارِسـون أعمـالاً شـاقة لا ،يعَيشون حياةً مُترَفة ناعمـة
ـــدَيْهم جـــيش مـــن الخَـــدم والحشـــم  ـــرْط نعومـــة حيـــاتهم ورقَّتهـــ .وإنمـــا لَ ـــن فَـ ـــدو ومِ ا ، تبَ

ــةً ، ــةً طري ــرز فيهــا عُــروق الــدم بلــون أزرق جُلــودُهم رقيق وهــذا هــو ســبب تســميتهم .  تَـبْ
  .بأصحاب الدماء الزرقاء 

كـل البُعـد بعيـدة  بأصـابع ناعمـة رقيقـة فهي تتناول الأشياءَ . ا النوع والعشيقةُ من هذ     
الَ بيـــدها ولـــيس هــذا بغريـــب، فهـــي لا تبُاشِـــر الأعمـــ. والغِلظـــة  عــن الخشـــونة والصـــلابة
عـن الاحتكـاك بالأشـياء ومصـارعتها  بعيـدة يـَدَها وبالتالي فـإن، بسبب وجود مَن يَخدمها

لا مكــــان فيهــــا للقســــوة أو التشــــقق أو  ، طريــــة ناعمــــةً  أصــــابعَها الأمــــرُ الــــذي يَجعــــل. 
بالأسـاريع ، وهـو دُودٌ يتواجـد فـي _ بسبب نعومتهـا _ وقد تَمَّ تشبيه أناملها  .التَّصلب 

وكمــا أن . مَوْضــعٌ بِعَيْنــه " ظبَــي " و. الأمــاكن النَّديــة ، وتُشــبَّه بــه أصــابع النســاء الرقيقــة 
، تتواجـد العشـيقةِ الناعمـةُ  أنامـلُ نَّدية ، فكذلك د في الأماكن الهذا الدُّود الناعم يتواج

هذا الصـنفَ مـن الـدُّود  ك الأناملُ إذن ، تُشبِه تل .يَّةٍ شديدة الطراوة والنضارة في يَدٍ نَدِ 
ر المــأخوذة مــن أغصــان شــج) جَمــع مســواك ( ويكوهــي المســا. ، أو مســاويك إســحل 

ــ. )نــوع مُعــيَّن مــن الشــجر( إســحل  ــعري وهاتــان الصــورتان تَ مَّ توظيفهمــا فــي البـَيْــت الشِّ
والتركيزِ على لطافة يَدِها ، ونضـارةِ جِلْـدها، لتكريس نعومة أنامل العشيقة في الأذهان ، 

  .وشبابِها الدائم 
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  : الوجهنورُ _ ٢٢
  

ـــوانَ الرئيســـي للإنســـان      ـــعُ محاســـن الإنســـان مجموعـــةٌ فـــي . يمُثِّـــل الوجـــهُ العن وجمي
ــةً والأمــرُ يــزداد أهم .وجهــه فــي علاقــات العِشــق والغــرام ، فيصــبح الوجــهُ هــو البوصــلةَ ي

وكـلُّ عاشــقٍ يــَرى . المسـيطرة علــى مسـارات الحُــب ، وانعطافــاتِ العلاقـة بــين العاشــقين 
  .في وَجه عشيقته نوراً هادياً في ظلُمات الحياة ، وطَوْقَ نجاةٍ ينتشله من بحر الآلام 

  :يقولُ الشاعرُ امرؤ القَيْس      
 

ضيءُ الظلامَ بالعِشاء كأنها         مَنارةَُ مُمْسَى راهِبٍ مُتَبَتِّلِ تُ   
 

إنه وجهٌ وهَّاج ، ينبعث منـه ضـوءٌ بـاهر . يقَف الشاعرُ مبهوراً أمام نور وجه عشيقته      
لمةَ المتفجرة في جَوْف الشـاعر ، كمـا يمـزِّق ظـلامَ الليـل الـذي ينَشـر أجنحتـه يمزِّق الظُّ 

   .على المكان 
يـَزرع فـي قلـب العَتمـة  هـذا النُّـورُ المتـدفق. تضيءُ العشيقةُ ظلامَ الليـل بنـور وجههـا     

 مصـباحُ  وكـأن العشـيقةَ  .، ويتحـول الليـلُ إلـى نهـارضيئاً مدهِشاً، فتتلاشـى العَتمـةلمعاناً م
  ) . منقطع عن الناس (مُتبتِّل  راهبٍ 
مَنبعـاً  فبالإضافة إلى كَـوْن العشـيقة. ام والغر  ولا تنحصر العشيقةُ في دائرة المشاعر     

مَنبع للنُّور الذي يبُدِّد الظلامَ ، ومَصدر للضـوء الثاقـب للأحاسيس والعِشق ، فهي أيضاً 
ــه ، يُشــبِه دَوْرَ مصــباح الراهــب . الــذي ينُيــر العَتمــة  وْرُ المركــزي الــذي تقــوم ب وهــذا الــدَّ

وهــذا التشــابه أو التشــبيه مَــرَدُّه إلــى . ارجي المتفــرِّغ للعبــادة ، والمنقطــع عــن العــالَم الخــ
،  متاهــة الظــلامليهتــديَ بــه فــي  وة مصــباح الراهــب ، حيــث إنــه يُضــيئه أشــد الإضــاءةقــ

 أن نــور وجــه العشــيقة العــام والمعنــى .ه عنــد الضــلال والضــياع فــي العَتمــة ولكــي يرُشِــد
ــدِّده ،يتفــوق علــى العتمــة ، و  ــقَ ،وينُيــر ال يقَهــر ظــلامَ الليــل ويبُ ــ طري ور مصــباح تمامــاً كنُ

  .لراهب الذي يقَوم بنفْس المهمة ا
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  : مةقاالطُول _ ٢٣
  

طُّول دليــلٌ واضــح علــى حُســن إن طــُول قامــة المــرأة صــفةٌ محبَّبــة عنــد الرجــال ، فــال     
والمـرأةُ الطويلـة مرغوبـةٌ ، وتَكـون . ، وبهاءِ المَنظـر تدالِ الخَلْق، وقوةِ البُنية، واعالجسم
  .فلا تَسْلم من الذَّم والانتقاص  ةالقصير  المرأةُ ضع المدح والإطراء ، أمَّا في مَوْ 
  :يقولُ الشاعرُ امرؤ القَيْس      

    

رعٍْ ومِجْوَلِ إلى مِثلها يَـرْنو الحليمُ صَبابـــةً          إذا ما اسبَكَرَّتْ بينَ دِ   
 

وإلـى . كـل ثنـاء ومـدح وتبجيـل   لقد صُبَّ عليهـا المـديحُ صَـبَّاً ، فهـي امـرأةٌ تسـتحق     
 .ببُعــد النظــر  صــاحبُ الفِكــر الثاقــب ، والمتمتِّــعُ  ، مِثلهــا ينبغــي أن ينَظــر العاقــلُ الحلــيمُ 

، لا يمكـن تعويضـها فـ، يجب التمسـك بهـا  ، وامرأةٌ مميَّزةلا ينبغي تركُه  ز ثمينفهي كَنْ 
  . ومن غير المعقول تجاهلها 

ولــن يعَــرف .وشَــوْقينَظــر إليهــا بكُــل حُــب وحنــين : بةً ، أي العاقــلُ يَرنــو إليهــا صــباو      
ــدْرَ هــذه المــرأة إلا صــا ــرُ بــأحوالهن حبُ العقــلِ العــارفُ بصــفات النســاءقَ ــا . ، والخبي أمَّ

  .والناسُ أعداءُ مَا يَجهلون . الجاهلُ فلن يعبأ بها لعدم معرفته بقيمتها السامية 
طـالَ قـَدُّها  إذا: ، أي ب ولهفـة إذا مـا اسـبكرَّتا بكل حُـفعلى الحليم أن ينَظر إليه     

إذ إنهـــا فـــي تلـــك الحالـــة تبـــدو فـــي أبهـــى صـــورة ، وأجمـــل مَنظـــر ، . ، وامتـــدَّت قامتهـــا 
ويلُخِّـص  يبُـرِز جَمالَهـا ، ونقـاطَ قوَّتهـا ،فامتدادُ قامتها يشتمل على محاسـن جِسـمها ، و 

والمِجْـــولُ ثـــوبٌ تلبســـه الفتـــاة .  والـــدِّرعُ هـــو قمـــيصُ المـــرأة .مفاتنهـــا بشـــكل مكثَّـــف 
ــعري هــي لابســة الــدِّرع ، أي التــي أَدركــت . الصــغيرة  والمقصــود بالــدِّرع فــي البيــت الشِّ

والمعنـى أنهـا تمتـاز . والمِجْول هي لابسة المِجـول ، أي التـي لـم تـُدرِك الحُلـمَ . الحُلمَ 
  .ن سِن الفتيات الصغيرات ع لم تُدرِك الحُلمَ ، وقد ارتفعتْ  بَـعْدُ  بطُول القَامة وهي
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  :رسوخُ العِشق _ ٢٤
  

وهنـاك عِشـق مؤقَّـت . هناك عِشقٌ أبدي يَدوم مع الزمن ، ويعَـيش مـع مـرور الوقـت      
. كــأن شــيئاً لــم يكــن  دراجَ الريــاحيتســاقط مــع مــرور الــزمن كــأوراق الخريــف ، ويَــذهب أ

ــةا ، إن هنــاك عوامــل كثيــرة تحــدِّد طبيعــةَ العلاقــةِ وبالتأكيــد وتأثيرهــا فــي العناصــر  ،لغرامي
  :يقولُ الشاعرُ امرؤ القَيْس  .المحيطة ، وأثرها في عالَم الزمان والمكان 

 

 تَسَلَّتْ عَماياتُ الرجال عَن الصِّبا          وليسَ فؤادي عن هواكِ بمُنْسَـلِ 
 

عْبـه ، ويبُـرهِن علـى تفوقـه يَـعْقدُ الشاعرُ مقارنـةً بَـيْنـه وبـين بـاقي الرِّجـال ليُِثْبـِت عُلـُوَّ كَ      
، وأنه يفَوقهم قَدْراً ومكانـةً ، وأن عِشـقه ثابـتٌ علـى مَـر عليهم في مجال العِشق والغرام 

  . الزمان بعكس باقي الرجال 
ــبا، أي       ــبا، : فقــد تســلَّت عمايــاتُ الرِّجــال عــن الصِّ خَــرج الرجــالُ مــن ظلُمــات الصِّ

ي تمتاز بالطيش والرعونـة الت) الصِّبا ( الفترة الزمنية وودَّعوا مغامراتهم الطائشة في تلك 
الرجال بعد مضيِّ صباهم ، وذَهبـت سـلوكياتهم المتهـورة  قد بَطلُت ضلالاتُ ل. والتهور 

ــيهم  ــن ، وازديــاد وَعْ ــر رجعــة بفِعْــل تقــدُّمهم فــي السِّ ــونهم الجــامح  .إلــى غي واختفــى جن
 يَحتكمون إلـى عقـولهم لالمتأججة ، وصاروا المستند إلى الغريزة الملتهبة ، والمشاعرِ ا

وقــد خَرجــوا مــن مرحلــة الصِّــبا بكــل مــا فيهــا مِــن مُرَاهَقَــةٍ وحماســةٍ زائــدة عــن . عــواطفهم 
التـي تتميـز الحدِّ المعقول ، وحركاتٍ صبيانية غير محسوبة ، ودَخلوا في مرحلة الرجولة 

أمَّـا الشـاعرُ العاشـقُ فقـد ظـَلَّ .لصـحيحووضعِ الأمور فـي نِصـابها ا بالعقلانيةِ ، والاتزانِ ،
وقـد ظـَلَّ فـؤادُه . لـم يَخـرج مـن هواهـا وحُبِّهـا ) قلبُه ( وفؤادُه . تائهاً في عوالم عشيقته 

العشــاق وانتهــت مغــامراتهم ، أمَّــا  لقــد زالَ عِشــقُ . أكثــر فــأكثريغَــرق  ،فــي ضــلالة هواهــا
  . عِشقه فثابتٌ على مَر الزمان ، لا يَزول ولا ينتهي
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 ٢٥_ رفض النصيحة واللوم :
 

 يَـقْدر علـى في دائرة ضيقة ، لا ه يُصبِح سجيناً إذا سَيطرَ العِشقُ على الإنسان ، فإن     
أعمــى ، كمــا أنــه يعُمِــي ويُصِــم، أي يَجعــل  فالحــبُّ . الخــروج منهــا ، أو النظــر أبعــد منهــا 

 والأخطــرُ مــن هــذا رؤيــة.  الإنســانَ لا يبُصِــر عيــوبَ محبوبتــه ، ولا يَســمع أيَّ نقــدٍ لهــا
  :يقولُ الشاعرُ امرؤ القَيْس  .أفعالها القبيحة أموراً حسنةً 

 

صيحٍ على تَعذاله غيرِ مُؤْتـَلِ ألا رُبَّ خَصْمٍ فيكِ ألْوَى رَدَدْتهُ          نَ   
 

فهـو غـارقٌ فـي . يقُدِّم الشاعرُ أوراقَ اعتماده لعشيقته لكي يثُبِت لها مقـدارَ عِشـقه      
ولا  ،وهـو لا يـَرى إلا صـورتها. يَسْـتقبل  أو ، فلـم يَـعُـد يرُسِـلإلى شَحمة أُذنيه حر حُبِّهاب

وهـو  لهـا دلـيلاً واضـحاً، يقُـدِّم ومن أجل البرهنة على هذه الحقيقـة ،. يَسمع إلا صوتَها 
ويلَومــه أشــد اللــوم  كــان ينصــحه بكــل إلحــاح ،) ألَْــوَى ( خَصــم شــديد الخصــومة  وجــود

ــر علــى حُبِّــ ، فمــا كــان مــن الشــاعر إلا أن رَدَّه ، ولــم )غيــر مُؤْتَــل ( ه لعشــيقته غيــر مُقصِّ
  . )تَعذاله (  يستمع لنُصحه أو لَوْمِه

حــاول أن يَـثْنِيَــه عــن عِشــقها ، أو يبُعِــده ، يُ اصــحٍ أو لائــمٍ إنهــا شــهادة بــراءة مــن كُــلِّ ن     
فـــلا يَردعـــه رادعٌ ، ولا . للائمـــين هـــا رغـــم كـــلام الناصـــحين، ورغـــم لــَـوْم ابُّ فهـــو يُحِ . عنهـــا

وهـذا برهـان واضـح علـى مقـدار عِشـقها ، وتغلغـلِ . ينزجر عن هواها بالعَـذل أو النصـح 
  . حُبِّها في أجزاء قلبه 

وقد بلَغَ حُبُّه إياها رتُبةً عالية ، وَوَصَلَ . سعيدٌ بإخبارها عن مَبْلغ عِشقه لها الشاعرُ و      
التــي لا يوُجَــد بعــدها شــيء ، واســتقرت علاقتُــه الغراميــة فــي  عِشــقه إلــى الغايــة القُصــوى
فـــلا تُوجـــد أيـــةُ وســـيلةٍ قـــادرة علـــى رَدْعـــه ، وكـــلُّ محـــاولاتِ . ذِروة المشـــاعر الإنســـانية 

  . الناصحين أو اللائمين ذَهبت هباءً منثوراً ، ولم تُجْدِ نفعاً 
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  :الرقص _ ٢٦
  

ها،وتتويجـاً لقـدرتها علـى الإغـراء، ة، وتكثيفـاً لمفاتنيمُثِّل الرقصُ اختزالاً لأنُوثة المرأ     
وفـي نفْـس الوقـت ، يُجسِّـد الـرقصُ النظـرةَ . وتجميعاً بؤرياً لكل فِتْنتها وجَمالها ودلالهـا 

ــة الإغــراء ومتعــةِ الجســد والاســتمتاع  ــأطير المــرأة فــي زاوي ــتم ت ــةَ للمــرأة ، حيــث ي الدوني
شــــيء، مجــــرَّد شــــيء لمتعــــة الرجــــال، ونيــــل الغريــــزي الشــــهواني، فتتحــــول المــــرأةُ إلــــى 

إنها تقدِّم لحمَها الرخيصَ كسِلعة تجارية في فوضـى البيـع .إعجابهم، واحتضان شهواتهم
  .والشراء

  :يقولُ الشاعرُ طَرَفة بن العبد      
       فَذالتْ كما ذالتْ وَليدةُ مَجْلِسٍ          تُرِي ربََّها أذيالَ سَحْلٍ مُمَـدَّدِ     

   
فـي  ومـا يهمُّنـا. د شبَّهها بالراقصـة بدايةً ، ينبغي القولُ إن الشاعرَ يصف ناقته ، وق     

ــــى أن هــــذا ال. الصــــورةُ العامــــة المرســــومة للراقصــــةهــــذا الســــياق هــــو  ( عنصــــر ولا يخفَ
فهو ليس عنصراً خيالياً ، وإنما هـو عنصـر . أخذه الشاعرُ مِن بيئته العربية قد ) الراقصة

  .حسوس المشاهَد بالعين المجرَّدة ذ من الواقع المواقعي مأخو 
. ) ربَِّهـــا ( تــَـرقص أمـــام سَـــيِّدها الناقـــةُ كمـــا تتبختـــر جاريـــةٌ ) ذالـــت ( لقـــد تبختـــرت      

يتها، شْـتتبختر أمام سَيِّدها ومالِكها، وتتكسَّر في مِ ) الجارية الراقصة ( فوليدةُ المجلس 
ــراز كــل مــواطن فِ  ــيِّدها تنتهــا مــن أجــوتحــاول إب ، ولكــي يَصــل إلــى الغايــة ل نيــل رِضــا سَ

دها المغـــرِي للســـيطرة علـــى إنهـــا توظِّـــف حركـــاتِ جســـ. القُصـــوى فـــي الاســـتمتاع بهـــا 
وبالتأكيد، إن الإغراءَ هـو . والاستئثار بحبِّه وإعجابه، على مشاعره ، والاستحواذِ حواسِّه

السلاح الفعَّال للمرأة ، وكلُّ امرأةٍ تَفقد قُدرتها على الإغراء ، إنما تَفقد جـزءاً كبيـراً مـن 
  .أنُوثتها ، فَـتَشْعر بالحزن والاكتئاب ، وأنها كيانٌ هامشي غير مرغوب فيه
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المتعــة  لــى ذِروةأرادت الوصــول إ_ أيضــاً _ ع بــالتبختر، بــل وهــذه الراقصــةُ لــم تَقنــ     
: أي . أذيالَ سَحْلٍ مُمَـدَّدِ على أن تُرِي سَيِّدَها فكانت حريصةً والشهوة واللذة والإغراء،

   .ما وَقَعَ على الأرض مِن ثوبها وذَيْلُ المرأة  .الأبيض الطويل في رقصها  تُريِه ذَيلَ ثوبها
لشَّـبق ، وإشـعال نـار الرغبـة حـرارة ا إنها حريصةٌ على الاعتناء بكل التفاصـيل لزيـادة     

تتبختـر ، وتبُـرِز مفاتنهـا بشـكل مثيـر للغريـزة ، . والمتعة ، وعـدم تـرك أي شـيء للصُّـدفة 
لمعــــاني الــــدلال والأنوثــــة وتحــــرص علــــى أن يــــرى سَــــيِّدُها ذَيــــلَ ثــــوب الــــرقص الحامــــل 

  . والنعومة
  :الغِناء _ ٢٧
. الإســـتراتيجي للعُذوبـــة  المخــزونُ و  هــو التـــاريخُ المختصَــر للأنُوثـــة ، صــوتُ المـــرأةِ      

ن رجَْـــعَ الصـــدى يتـــردد فـــي وكـــلُّ العشـــاق يَسْـــبحون فـــي أصـــوات عشـــيقاتهم ، ويَســـمعو 
ــذين يَحضــرون مجــالس اللهــو والطــرب . دواخلهــم  التــي تُحرِّكهــا كمــا أن الأشــخاص ال

الراقصـاتُ والمغنِّيــاتُ، واقعــون تحـت ســيطرة أصــوات النسـاء ، تلــك الأصــوات الناعمــة 
  .المعجونة بالتكسُّر والتغنُّج والرِّقة والألحان العذبة 

 :يقولُ الشاعرُ طَرَفة بن العبد      

نَةٌ          يـْ جْسَدِ تَـرُوحُ عَلينا بينَ بُـرْدٍ وَمِ  نَدامايَ بيِضٌ كالنجومِ وَقَـ  
ــ( يَمــدحُ الشــاعرُ نــداماه       م فيصــفه. ويُشــاربونه  ، وهُــم الــذين يرُافقونــه)ديم جَمــع ن

ولا . م براقــة ووجــوهُهم مشــرقة كــالنجوم ألــوانهُ. حــرار كِــرام أبنــاء حرائــر لا إمــاء بــأنهم أ
لهـا وضـعٌ لندامى مِن عـائلات غنيـة وراقيـة ، ريَْبَ أن هذه الصفات تشير إلى أن هؤلاء ا

وكثيرٌ من أبناء الأُسَر الغنيـة يبَحثـون عـن المتعـة واللهـو ، وهُـم قـادرون . اجتماعي مميَّز 
ى دُخـول كـل أمـاكن الـرقص والغِنـاء ، بسـبب قـوَّتهم الماليـة ، وقـُدرتهم علـى الإنفـاق عل

ــــزْنَ وبــــالطبع ، . والتبــــذير بــــلا عوائــــق  فالراقصــــاتِ والمغنِّيــــات فــــي أمــــاكن اللهــــو ، يرُكِّ
  . والثراء  والحيوية جهودَهنَّ على اصطياد الشباب الأغنياء المتمتعين بالصِّحة
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يْنةٌ       ، وأجمـلِ  فـي أبهـى صـورة )فتـرة بعـد الـزوال (  تـأتيهم رواحـاً ) ة مغنِّيـة جاريـ( وقَـ
إنهــا تعتنــي ) . وهــو الثــوب المصــبوغ بــالزعفران ( لــبس بــُرداً أو مَجْســداً تَ  حيــث. مَنظــر 

بمظهرهــا وملابســها ، فتحــرص علــى الظهــور فــي أجمــل صــورة لســرقة أعــين الحضــور ، 
وهــي بــذلك . م ، ونيــلِ إعجــابهم ومــديحهم والســيطرةِ علــى قلــوبهم ، ودغدغــةِ عــواطفه

ـــة ، وإغـــراء الجســـد ( ف نقـــاطَ قوَّتهـــا توظِّـــ ـــة الأنوث مـــن أجـــل ) ، وجَمـــال الملابـــس فِتن
الســيطرة علــى المشْــهد ، وأَسْــرِ الرجــال ، والاســتحواذِ علــى كــل عناصــر المكــان ، فــلا 

  .شيء يفُلِت من قبضتها الناعمة 
  : بدفة بن العرَ طَ يقولُ الشاعرُ و      

بـَرَتْ لنا          على رِسْلِها مَطْرُوقَةً لم تَشَدَّدِ   إذا نحنُ قلُنا أَسْمعينا انْـ
وهــو . لا يـزال الشـاعرُ فـي منـاخ الغِنـاء المفعـم بالأحاسـيس والـذكريات والهـواجس      

حريصٌ على إبرازِ صُورة المغنِّية في شِعْره ، وإظهارِ تفاصيل مجلس اللهـو والغِنـاء الـذي 
  . جلس فيه برفقة نداماه الذين يُشاركِونه ويُشاربونه يَ 

كِ ، لـم تتـردد ولـم أَسْمعينا غِنـاء: أي . أَسْمعينا : ، وقالوا لها فإذا طلَبوا منها الغِناء     
_    وهي   .ناء بلا عوائق وعلى الفَوْر تنبري لهم ، أي تَعرض لهم وتنطلق بالغِ . تتلعثم 
، ة فـي هـذا المكـان لتحقيـق رغبـاتهم، لأنها موجودلب الزبائنلا تَمْلك رفضَ ط_  أصلاً 

ـــة المتعـــة . وتنفيـــذ أوامـــرهم إذن، هـــي موظَّفـــة تقـــدِّم نفْســـها كسِـــلعة اســـتهلاكية فـــي زاوي
  ) .أُجرتها ( والاستمتاع ، استمتاعِ الزبائن بجسدها وصوتها مقابل المال 

هــي تغُنِّــي علــى رِسْــلها بــلا عَجَلــة ولا ف. وهــذه المغنِّيــةُ لهــا طقــوس معيَّنــة فــي الغِنــاء      
ـــل والتـــأني والهـــدوء . اســـتعجال  وهـــذا يُشـــير إلـــى اســـتمتاعها بالغِنـــاء ، . وتمتـــازُ بالتمهُّ

إنهــا تنَحــت غِناءهــا فــي ذاكــرة . والاســتغراقِ فــي معــاني الكلمــات ، ودلالاتِ الألحــان 
وبالإضـافة . سـة ورَوِيَّـةالمكان بكل تمهُّل، وتَحفر صوتَها فـي أذهـان السـامعين بكـل سلا

  . لا تشدُّد فيها ولا صخب ) مطروقة ( فإن نغَمتها في الغِناء ضعيفة خافتة إلى هذا ، 
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وهــذه النغمــةُ الضــعيفة تنطلــق مــن الأحاســيس المرهَفــة للمغنِّيــة ، ورقَِّــةِ مشــاعرها ،      
، فتَخْفـت النَّبـرةُ وكلُّ المشاعر الرقيقـة تـنعكس علـى صـوتها . ي قلبهاوأحزانهِا الكامنة ف
وقَطْعاً ، هذا الضعفُ ذو تأثير عميق في نفوس السـامعين ، ويَحمـل . ، وتَضْعف النغمةُ 

  .دلالاتٍ رمزية نابعة من الحزن والألم والانكسار والرومانسية الحالمة 
 : فة بن العبدرَ طَ ويقولُ الشاعرُ      

تَجاوُبَ أَظآر على ربُـَــعٍ رَدِ   إذا رجََعَتْ في صَوْتهِا خِلْتَ صَوْتَها          
فـي صـوتها ،  فـإذا طَربـتْ . صوتُ المغنِّيـةِ عـالَمٌ مـن الأحاسـيس والـذكريات والآلام      

ــت الأحاســيسُ الدافئــةُ ) رجََعَــتْ ( نغمتهــا  وردَّدتْ  ، وانبعثــت ، عَــمَّ الحــزنُ والألــم، وتفشَّ
  .في كل الاتجاهات  جَّرت المعاناةُ العواطفُ الجيَّاشة ، وانطلقَ الوجعُ الإنساني ، وتف

) خِلْـتَ ( جـع ، حَسِـبْتَ وإذا انبعث صوتُ المغنِّيةِ الحاملُ لكـل معـاني الحـزن والو      
والأظـآرُ جمـع ظـائر ، وهـي  .تصـيح علـى هالـك )  تجـاوب أظـآر (أصواتَ نوُقٍ  صوتَها

  .والردى هو الهلاك .  والرُّبَع من ولد الإبل مَن وُلد في أوَّل النتاج. التي لها ولد 
غايـةَ القُصـوى فـي يكون قد بلَـغ ال_ في هذه الحالة _ وبالطبع ، فإن صوتَ النُّوق      

. وألمـــاً مـــن أحاســـيس لحظـــة الفِـــراق ولا توجـــد أحاســـيس أكثـــر حزنـــاً . الحـــزن والتحـــزين
تَ النُّـوق وصوتُ المغنِّيةِ الحزينُ يُشبِه صـو  . !؟) الموت (  فكيف إذا كان الفِراقُ أبدياً 

فكـــلا الصـــوتَـيْن حامـــلٌ لمعـــاني الألـــم والحســـرة والوجـــع العميـــق  .فـــي التحـــزين والتـــألم 
وقد يكون المقصودُ بالأظآر النساء ، والرُّبـَع كنايـة  .ذكريات الحزينة والفراق الأبدي وال

لنائحات على النساء ا وعندئذ يكون صوتُ المغنِّيةِ الحزينُ كأصوات. عن ولد الإنسان 
وكأنهــا تنَــوح . صــوتُ المغنِّيــة حــاملاً لكــل معــاني الرِّقــة والحــزن  لقــد ظَهــرَ . ي هالــكصــب

وبشكل عـام ، فالمشـاعر الإنسـانية فـي حالـة المـوت تكـون حقيقيـةً  .على صغيرٍ هالك 
بعيدة عن المجاملة أو التَّصنع ، لأن الموتَ قادرٌ على إحياء المشـاعر الدفينـة ، وبعـثِ 

  .لام الأحزان ، ونشرِ الآ
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  :التَّعري _ ٢٨
  

كــــان المجتمــــعُ الجــــاهلي غارقــــاً فــــي الإباحيــــة والشــــهوانية ، منســــاقاً وراء الغريــــزة      
وقد حَصر المـرأةَ فـي دائـرة المتعـة المجـرَّدة ، وأَدْخلهـا فـي عـالَم  .الجنسية بلا ضوابط 

  .دفع السِّلع والبضاعة ، فأضحتْ جسداً للمتعة ، ولحماً رخيصاً للقادرين على ال
  :يقولُ الشاعرُ طَرَفة بن العبد      

   
دِ النَّدامى بَضَّةُ المُتَجَــرَّ  قِطابُ الجَيْبِ منْها رقَيقةٌ          بِجَسِّ  رحَيبٌ   

 
هذه المغنِّيةُ محصورةٌ في دائرة الشهوة، وخاضعةٌ لرغبـات الزبـائن ، فـلا تَـقْـدر علـى      

فوظيفتُهــا تحــتِّم عليهــا أن تتحــول  .مــنهم  رفــض أوامــرهم ، ولا تســتطيع حمايــةَ جســدها
  . وهي تتقاضى أُجرتها على هذا العمل . إلى جسد شهواني لكي يَستمتع بها الرِّجال 

تمتــاز  )قِطــاب الجيْــب ( ثوبهــا مــن أعلــى  إنهــا مُغنِّيــةٌ واســعة الجيْــبِ ، أي إن فتحــة     
الزبــائن الحاضــرين فــي (  والاتســاع ، وبالتــالي فــإن صَــدرها مكشــوفٌ للنــدامىبالرحابــة 

وهـذا الفِعـلُ لـيس صُـدفةً ، وإنمـا هـو فِعـل مقصـود يسـتند إلـى ). مجلس المتعـة واللهـو 
 وذلـك لإدخـال النـدامى أيـديهمتخطيط مسبق ، فهي تَحـرص علـى توسـيع فتحـة ثوبهـا، 

ـ. صـدرها ، ومُداعبـةِ نَـهْـدَيْها  مسلَ في جَيْبها لِ  ص وهـذه المتعـةُ الناتجـة عـن اللمـس تلُخِّ
  .عملَ المغنِّية في هذا المكان ، وهذا ما يَجذب الزبائن إليه 

وكأن أكفَّهم المارَّة علـى . الندامى إيَّاها ) لمس ( والمغنِّيةُ رقيقةٌ وناعمة على جَس      
نعومــةً ، أو أن جِلْــدها لــم يتــأثر بــأكف النــدامى التــي تَـلْمســه ، فبقــي جِلْــدها لــم تــزده إلا 

) . تمتـاز بنعومـة البـدن ورقَِّـة الجِلـد ( إنهـا امـرأةٌ بَضَّـةٌ . أثرَ للخشونة فيـه  ناعماً رقيقاً لا
 ى درجات الليونة ، ورقيق الجِلدناعمُ اللحمِ في أقص) المُتَجَرَّد ( ن جسدهارى مِ عْ وما ي ـَ
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ــبَ أن  .لا أثــر فيــه للقَسْــوة والخشــونةِ ، وذو لــونٍ مشــرق يمتــاز بالصــفاء والبهــاء  ولا ريَْ
لمغنِّية المتعرِّية حريصةٌ أشد الحرص على الاعتنـاء بجسـدها ، والاهتمـامِ بمظهرهـا هذه ا

وهذا ليس مستغرباً ، لأن وظيفتها تَفرض عليهـا أن تكـون فـي أجمـل صـورة، . الخارجي 
" وأشــهى مَنظــر ، وذلــك لكــي تَجــذب النــدامى ، ويســتمتعوا بهــا، فتــزداد أربــاحُ صــاحب 

الهــاربين مــن  ، وتحصــل هــي علــى أُجرتهــا ورضــا الزبــائن"  الملهــى الليلــي/ نــادي العُــري 
قســوة البيئــة الصــحراوية إلــى نعومــة الجســد الأنُثــوي ، والفــارِّين مــن رمــال الصــحراء إلــى 

، صـــار العُـــري والتَّعـــري أحـــدَ مصـــادر الـــدَّخل فـــي المجتمـــع  وهكـــذا .أعضـــاء النســـاء
ــحية ال( صــادُ قــائمٌ علــى أكتــاف المــرأة وهــذا الاقت.  الجــاهلي ــدِّم ) القاتلــة / ضَّ التــي تقُ

  . جسدَها سلعةً رخيصة لمن يَمْلكون المالَ 
  

  :التَّمتع بالمرأة _ ٢٩
  

ـــةُ الا      ـــاً ، مـــع الاهتمـــام بتفاصـــيل المكـــان تســـتمر حفل ـــاً ومادي ـــالمرأة روحي ســـتمتاع ب
  . والظروفِ الجوية المحيطة به 

  : بن العبد يقولُ الشاعرُ طَرَفة     
 

عجِبٌ          ببـَهْكَنَةٍ تَحْتَ الخِباءِ المُعَــــمَّدِ نُ مُ جْ نِ والدَّ جْ مِ الدَّ وْ وتَقصيرُ ي ـَ  

 
ــ      وهــذه الأجــواءُ الرومانســية الحالمــة هــي التــي . يم فــي الجَــو الــدَّجْنُ هــو انتشــار الغَ

فأقصـر يـوم الغـيم بـالتمتع ببهكنـة ، وهـي المـرأة . خيِّم على مَشهد الاسـتمتاع بالحبيبـة تُ 
وقـد تـَمَّ تحديـدُ مكـان الاسـتمتاع بهـذه المـرأة ، وهـو تحـت . الممتلئـة الجميلة الناعمـة 

  ) .بالأعمدة  مرفوعالبيت ال تحت ( مُعمَّد الخِباء ال
فُسـحةٌ  المكانُ الأول هـو. يستمتع بها الشاعرُ ضِمن مكانَـيْن  الحسناءُ  هذه المرأةُ      
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مفعمـاً ، فَـتَصْنع مَشْهداً عاطفيـاً حالمـاً، و رَّحب ال في الأفق حيث تنتشر الغيومُ  سماوية ،
، )الـدَّجْنُ مُعجِـبٌ (وهـذا الجَـو العـاطفيُّ يعُجِـب الإنسـانَ  .بالمشاعر والدفء الوجداني

الخِبـــاء تحـــت ( بقُعـــةٌ أرضـــية والمكـــانُ الثـــاني هـــو. يَـبْعــث فـــي نفْســـه الســـعادة والنشـــوةو 
    ) . مكان خارجي ومكان داخلي ( عْدَيْن وكأن الحبيبـَيْن يتحركان ضمن ب ـُ ،)المُعمَّد 

سِّـية بـالمرأة ، وحَلَّـتْ مكانـه المتعـةُ الحِ وغـابَ الوقـتُ . قد تحوَّل الزمانُ إلـى مكـانل     
لأن " اليــوم تقصــير " تــمَّ التركيــزُ علــى قــد و . رور الــزمن التــي أنَْسَــت الشــاعرَ شــعورهَ بمــ

تنبعـــث المشـــاعرُ الجميلـــةُ ، والنشـــوةُ ومِنهـــا  الأوقـــات ، أفضـــل والطـــرب أوقـــات المتعـــة
ر بســرعة هائلــة كــأن شــيئاً لــم يكــن ، وأن لا يخفَــى أن الأوقــات الســعيدة تمــو . العارمــةُ 

وبالتأكيـد ، كـان  .ذْهب لَذَّاتها ، وتبقى تبعاتها لحظات الحُب والمتعة تَعبر مسرعةً ، فَـتَ 
أن يقُيِّـدها ، ويُخلِّـدها إلـى  الشاعرُ يعَرف أن لحظات السعادة تمر كلمحِ البصـر ، فـأرادَ 

الخِبــــاء ( ، والمكــــان الــــداخلي ) الفضــــاء الرَّحــــب ( فــــذكرَ المكــــانَ الخــــارجي . الأبــــد 
ــــد  ، ويقومــــا بأَسْــــرِ اللحظــــةِ الزمنيــــة شــــاهدَيْن علــــى اســــتمتاعه المؤقَّــــت  ليكونــــا) المُعمَّ

ضـورهُ العاصـف فـي ومن هنا تنَبع القوةُ الشعورية للمكان ، وح. والإمساك بها بكل قوة 
  . الذاكرة والواقعِ على حَدٍّ سَواء 

  :الحنين إلى النساء _ ٣٠
  

ــا الــذاكرة الســحيقة       ــد الحنــينُ جميــعَ الــذكرياتِ الإنســانية المختبئــة فــي زواي . يُجسِّ
. تمـــر علـــى القلـــب ، فتحرقـــه بـــلا هـــوادة ولا رحمـــة ) الحنـــين ( وهــذه الكُتلـــة الملتهبـــة 

  .في الحنين ، اقتربَ من عوالم الخيال والحزن والوهم  وكلما غَرق الإنسانُ 
  :الشاعرُ زهُير بن أبي سُلمى يقولُ      

 
ن فَـوْقِ جُرْثـُمِ ن ظَعائنٍ          تحمَّلْنَ بالعَلياءِ مِ لْ ترى مِ ليلي هَ تَـبَصَّرْ خَ   
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ــه _ تحــوَّل الشــاعرُ       ــرْط الحنــين والوَلَ طلــب مــن إنــه يَ .  إلــى مــريض بــالوهم_ مِــن فَـ
( انظــرْ يــا خليلــي هــل تــرى نســاءً مُــرْتَحِلات  . يتبصَّــر وينَظــر بدقــةأن ) صــديقه (  خليلــه

دَقِّــق النظــرَ يــا . ؟ ) جُــرْثم ( مِــن فــوق هــذا المــاء ) العليــاء ( بــالأرض العاليــة ) ظعــائن 
إنهـا لحظـات الرحيـل القاتلـة، . هل ترى نسـاءً فـي هـوادج علـى ظهُـور الإبـل ؟: صديقي 

  .فر بلا وداع ، ومغادرة المكان بكل ذِكرياته وأحلامه والسَّ 
لقــد وَقــَعَ الشــاعرُ أســيراً فــي قبَضــة الوجــد والهيــام ، وسَــقَطَت أعصــابهُ تحــت ضــغط      

ــالوهم ، يـَـرى  ــه لسُــلطة الحُــبِّ العنيــف ، فصــارَ مريضــاً ب ــين الجــارف ، وخضــع قلبُ الحن
ـــر الماضـــي جـــزء فقـــد مضـــى . اً مـــن الحاضـــر المُعـــاشالمســـتحيل واقعـــاً ملموســـاً، ويعَتب

ومــن المســتحيل أن يــَراهنَّ خليلــُه . ) الظعــائن ( عشــرون ســنة علــى رحيــل هــؤلاء النســاء 
  . بعد مرور كل هذه السنوات 

. سَـقط البصـرُ والبصــيرة فـي قبَضـة الحنــين الحـارق ، وانتصـرَ الــزمنُ علـى الــذكريات     
، ف فـي نَـفْـس الشـاعر جُرحـاً عميقـاً وخَلَّـغـابَ الماضـي ، . ولا يمكن للماضـي أن يعَـود 

ـــدفعها  .ولَوْعـــةً مشـــتعلة ، وأوهامـــاً متكـــاثرة  ـــي يَ ـــينِ القاســـيةُ الت وهـــذه هـــي ضـــريبةُ الحن
  .العشَّاق في كل العصور 

  :جَمال النساء الحِسِّي _ ٣١
  

م، يغَرقُ المُحِبُّون في تفاصيل النساء، حيث إن جَمالهن يلُهي القلـب، ويزُيـل الهمـو      
  . ويقُلِّل من وَطْأة الضغوطات الحياتية والاجتماعية 

  :يقولُ الشاعرُ زهُير بن أبي سُلمى      
 

يفِ وَمَنْظَرٌ          أنيقٌ لِعَينِ الناظرِ المُتـَوَسِّـمِ طِ لَّ وفيهِنَّ مَلْهىً لِ   
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يتمتــع للإنســان اللطيــف الــذي ) مَوْضــع لَهْــو ( فــي هــؤلاء النســاء الجمــيلات مَلهــىً      
المغـــرِي ، ويتلـــذذ فعنـــدما ينَظـــر إلـــيهن يســـتمتع بجَمـــالهن . بالأناقـــة والمنظـــرِ الحســـن

، وتـُزول مشــكلاتهُ ، وتختفـي أزماتـه ، ويغَـرق فـي اللهــو بحُسـنهن الفـائق، فينسـى همومَـه
  .مِ الخيال والأحلام والرومانسيةفينتقل إلى العَيش في عالَم آخر ، عالَ والشهوة واللذة،

ولكــنْ ، ينبغــي أن يَكــون . اً ، فــي هــؤلاء النســاء منــاظر تعُجِــب عَــينَ النــاظر وأيضــ     
ـمُ . الناظرُ مُتوسِّماً حتى يستمتع بمناظر النسـاء اللـواتي هُـنَّ أَشْـبه بلوحـاتٍ فنيـة  والمتوسِّ

، ويــُــدقِّق النظـــرَ فــــي محاســــنهن ، ويغَــــرق فــــي صــــفات مفــــاتنهنَّ  هـــو الــــذي يتفــــرس فــــي
، لا بــد أن يَكتشــف كــلَّ نقــاط _ نــدما يَمتلــك هــذه المهــارة ع_ والشــخصُ  .جَمــالهن
  .حُسْنهن 

  
  :بيلة الشوق إلى نساء الق _٣٢
  

ــــ      ــــارٌ تأكــــلُ أجــــزاوْ الشَّ  وقودُهــــا الــــذكرياتُ  .ءَ القلــــبِ ، وتَحــــرق عِظــــامَ الصــــدر قُ ن
  .والأحلامُ النابعة من الماضي الجميل الذي رحَل إلى غير رجَْعة 

  : بيد بن أبي ربيعةلَ  يقولُ الشاعرُ      
 

ين تَحَمَّلوا          فَـتَكَنَّسوا قُطنُاً تَصِرُّ خِيامُهــايِّ حِ شَاقَـتْكَ ظعُْنُ الحَ   
 

ـــر الحنـــينُ لقـــد تـــأجَّج ال      لشـــوقِ وسَـــببُ ا.  الرقيـــق فـــي كيانـــه شـــوقُ فـــي قلبـــه ، وتفجَّ
ــ.  )ظعُْــن الحَــي ( نســاء القبيلــة  رحيــل هــو والحنــين تْهُ ظعُْ نُ الحَــي ، هــؤلاء النِّســاءُ شَــاقَـ

حِــين دَخَلْــنَ : الــراحلاتُ زَرَعْــنَ فــي قلبــه الشــوقَ والحُرقــةَ والحَســرةَ حِــين تحمَّلــوا ، أي 
وهجـــرةُ المـــؤلِم ، إنـــه الرحيـــلُ . عـــاتٍ بهـــدف الانتقـــال إلـــى مكـــان آخـــر هـــوادجهنَّ جما
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ـــذكريات ، ونســـيانُ أحـــلامِ  ـــةِ الماضـــي العَ  ال ـــة ادجوكـــأن دُخـــولهنَّ الهـــو  . ذب ـــة عملي  بمثاب
ــتار قــد أثَّــر هــذا المشْــهدُ و . لجميلــة التــي مَــرَّتْ كلمــح البصــرعلــى الأعمــار ا إســدال السِّ

ـــل (  الجـــارحُ  ، وخلَّـــف فـــي لشـــاعر فـــي نَـفْـــس ا )دُخـــول النســـاء الهـــوادج بقصـــد الرحي
فكــان المشْـــهدُ صـــدمةً حقيقيـــة ، وقـــفَ أمامهـــا . مشــاعره لَوْعـــةً حارقـــةً ، وحَســـرةً قاتلـــةً 

  . المحزِن ومراقبَة المنْظر اً ، لا يَمْلك إلا النظر والتألمشدوهاً وعاجز م
 والكِنـاسُ هـو المكـان الـذي يـأوي. ) تَكَنَّسـوا ( لْنَ فـي الكِنـاس لقد ارتحلنَ ، ودَخَ      

ــوَ  ــه ال ــاء والبقــرإلي ــه مــن شِــدة الحــرارة ، حشُ مــن الظِّب ــاح في فهــوادجُ النســاء بمنزلــة  .ترت
، وهَاجَرْنَ مـن المكـان جماعـاتٍ فـي  الأحلامَ القديمةَ  هَجرت النساءُ  .الكِناس للوحش 

   .طن جُلِّلَتْ بالقُ  وادجهَ  خلنَ أو دَ  ، صرير خيامهن المحمولة حال
. وهذا الصوتُ مختلط بالأحلام والمشاعر المتضـاربة.تَصِرُّ الخِيامُ،أي تُخرِج صوتاً      

للنسـاء ، لأن  ل على المكانة الاجتماعيـة الرفيعـةمما يد. والهوادجُ غُطِّيت بثياب القُطن
  . ، لا يَـقْدر على شرائها إلا الأغنياء  ثيابَ القُطن ثيابٌ فاخرة

  
  :شيقة لعإلى ا الوصول صعوبة_ ٣٣
  

وذلــك بســبب فــي أحيــان كثيــرة يَكــون الوصــولُ إلــى العشــيقة أمــراً شــديد الصــعوبة ،      
 كيد ، إن هـذه الصـعوبة تـَزرع فـي نَـفْـس العاشـقوبالتأ. وجود مشكلات زمنية أو مكانية 

  .ألماً متشظياً ، وحزناً عميقاً ، وحسرةً متفجرةً 
  :  بيد بن أبي ربيعةلَ يقولُ الشاعرُ      

 
نكَ مَرَامُهافَيْدَ وَجــاوَرَتْ          أَهْلَ الحِجازِ فأينَ مِ مُرِّيَّةٌ حَلَّتْ بِ   
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، وجَـاورت ) فَـيْـد ( د حَلَّت وأقامت ببلدة وق، ) ة مُرِّي( ة هذه العشيقةُ مِن قبيلة مُرَّ      
، رة صورة العشـيقة علـى ذِهـن الشـاعروذِكرُ هذه التفاصيل يُشير إلى سيط .أهلَ الحِجاز

ا أو يتُـابِع أخبارَهـا يتُابِعهـ هومـن الواضـح أنـ. وسكناتها وحركاتها هتمامه البالغ بجذورهاوا
ــه ممــا يــدل علــى . بشــكل دقيــق  ــر قــادر علــى مشــغول بهــا ، وخاضــعٌ لعِشــقها ، أن وغي

از في فصـل الحِج ، وتجاور أهلَ ها تَحُل بِفَيْد في بعض الأوقات إن .إخراجها من ذاكرته
وذلك لأن المسافة بـين فَـيْـد والحِجـاز طويلـة ، فـلا يمكـن للمقـيم . الربيع وأيام الإنتاج 

   .بِفَيْد أن يكون مجاوراً أهل الحِجاز 
ــفَ عشــيقته مــن مكــان إلــى آخــر، ويتتبَّــع خطواتِهــايُلا      يعَــرف وهــو . حِــق الشــاعرُ طيَْ

وقــد ابتعــدتْ عــن . والإقامــة ، ويعَــرف كــذلك أوقــات الزيــارة الأمــاكنَ التــي تتــردد عليهــا 
وبلاد الشاعر شاسعةً للغاية ، فكيفَ يَصـل بين مكان العشيقة  ، وصارت المسافةُ بلاده 
كيــفَ يَطْلبهــا وقــد ابتعــدت الــديارُ وازدادت . فيــة عديــدة ؟ مراحــل جغراوبينهمــا  إليهــا

وبشـكل عـام ، إن البُعـد الجغرافـي بـين العاشـقَيْن يـُؤثِّر سـلباً  .الماديةُ بينهمـا ؟ الحواجزُ 
ومهمـا كـان العِشـقُ راسـخاً فـلا بـد أن يَضـعف إذا ابتعـدت الـديارُ . على العلاقة الغرامية 

وطبَْعـاً . والـزمنُ أقـوى مـن الـذكريات . العَيْن بعيدٌ عن القلب فالبعيدُ عن . ومرَّت الأيامُ 
  .، هناك حالات عِشق خاصة ونادرة ، والنادرُ لا حُكم له 

هو الكـابوس الـذي يُلاحـق العلاقـةَ الغراميـةَ ، ويهُـدِّد المسافة بين العاشقَيْن  إن بُـعْدَ      
  .اشقة فالبُعدُ المكاني تهديدٌ حقيقي للقلوب الع. وجودَها 

 :يقولُ الشاعرُ عنترة بن شدَّاد      

زَتيَنِ وأهلُنا بالغَيْلــمِ   كَيْفَ المزارُ وقَد تَربَّعَ أَهْلُها          بعُنـَيـْ
 

ـــارِ العشـــيقة       ــَـ. إنهـــا المعانـــاة مِـــن بعُـــد دي ت الـــديارُ ، وابتعـــدت الـــذكرياتُ ، أَ لقـــد ن
ن أن أَزورَهــا وقــد أقــام أهلُهــا فــي كيــف يمكــ: يتســاءل الشــاعر بحســرة . وغابــت الوجــوهُ 
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ــزَتيَن  ــيْلم ؟) مَوْضــعان ( فتــرة الربيــع بعُنـَيـْ ــعُ هــو الإقامــة زمــن  ! .وأهلُنــا بمنطقــة الغَ والتَّرب
ـــار العِشـــق . الربيـــع  ةِ ن وســـؤالُ الشـــاعرِ يـــدل علـــى العجـــزِ التـــام ، وقِلـــة الحِيلـــة ، وشـــدَّ

فبـَيْنـه وبــين عشــيقته مســافةٌ شــاعر ، علــى ال لقــد سَـيْطرت اللوْعــةُ . المتأججـة فــي القلــب 
فكيـفَ يتـأتى لـه  .، ولا يمكن الوصول إليها إلا بمشقة هائلة بسبب بعُـد المكـان  بعيدة

سـيظل هـذا السـؤالُ الحـارقُ سـابحاً فـي الفضـاء !. زيارتها وبَـيْنهما مسافة طويلة وشاقة ؟
  .بلا إجابة

  
  :  الوِصال والقطيعة_ ٣٤
  

وهــذا أمــرٌ . ة مفردتــان ثابتتــان فــي قــاموس العلاقــات الغراميــة إن الوِصــال والقطيعــ     
طبيعي، لأن الـذوات البشـرية متغيـرة، والقلـوب متقلِّبـة، ممـا يـؤدي إلـى انقلابـات جذريـة 

وفي كثيرٍ مـن . _ خصوصاً _ ، والعلاقاتِ الغرامية _ عموماً _ ي العلاقات الإنسانية ف
لغاية ، فتنتقـل العلاقـةُ مـن النقـيض إلـى النقـيض ل حادةً  الأحيان ، تكون هذه الانقلاباتُ 

ــة ، أو العكــ ، أو وقــد يتحــول الوِصــال إلــى قطيعــة. س ، فقــد يتحــول الحــبُّ إلــى كراهي
وقـد سُـمِّيَ القلـبُ قلبـاً . نابعة من تحولات القلـوب التحولات المصيرية وهذه. العكس 

  . من التقلب والتغيُّر 
  : بيعةبيد بن أبي ر لَ  يقولُ الشاعرُ      

 

امُها  أوَلَم تَكُن تدري نَـوَارُ بأنني         وَصَّالُ عَقْدِ حَبائلٍ جَذَّ
 

 بأنني وصَّال عَقْد العهودِ والمحبةِ وقَطَّاعهـا ) عشيقة الشاعر ( أوَلَم تكن تَـعْلم نَـوَار      
  .والمقصودُ بالحبائل هو العهود والمودَّات  ) .جَذَّامها ( 

ســـتغناء ، ولكـــنْ بشــــكل الوعيـــد والتهديـــد والا يشـــتمل علـــى معـــانيتُ وهـــذا البـَيْـــ     
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متحرراً من ، و فالشاعرُ يَظهر في أقوى حالاته، مالِكاً قلبَه،ومسيطراً على حواسِّه. ضمني
يقــول إنــه يَصــل مــن  وكلامُــه يــَدل علــى ثقتــه العاليــة بنفْســه ، فهــو. جاذبيــة عناصــر الغَــرام

نـه وهـذا الكـلامُ يثيـر تسـاؤلاتٍ عديـدة لأ. لقطيعـةَ ، ويقَطـع مـن يَسـتحق ايَستحق الصـلةَ 
يُخـاطبون عشـيقاتهم أن يتـذلَّلوا،  وعادةُ الشعراء عنـدما. يأتي في سياق مخاطبة العشيقة
وعـــدم  ، ويَســـتجدوا الوِصـــالَ ، فيَطلبـــوا الرحمـــةَ والشـــفقةَ ويَظهـــروا فـــي ثيـــاب الانكســـار

ــا الشــاعرُ فــي هــذا المَقــام فَـيَظهــر  .القطيعــة  عواطفــه بشــكل  قويــاً للغايــة ، ومُتحكِّمــاً بأمَّ
، وبعبـارة أخـرى. يسـتحقها يَمنح ثقتَه إلا لمن أنه لن_ بكل صراحة_  وهو يعُلِن. كامل

  .على أساس عقلاني لا عاطفي  يبني منظومةَ الوِصال والقطيعةسَ 
  :  معاناة البِعاد_ ٣٥
فالبُعــد . أثر بالبِعــاد والفِــراق مهمــا كــان العاشــقُ قويــاً ورابــطَ الجــأش ، فــلا بــد أن يتــ     

  .الجغرافي يشقُّ القلبَ بصورة وحشية ، ويوُرِث في النـَّفْس حسرةً عميقة 
 : عمرو بن كلثوميقولُ الشاعرُ      

 قِفي قَـبْلَ التَّفرُّقِ يا ظَعينا          نُخَبـِّرْكِ اليقينَ وتُخْبِرينا
الدابـة (  الظاعنـة أن توقـفَ مَطِيَّتهـا تهمـن عشـيق ولهفـة طلبُ الشـاعرُ بكـل انكسـاريَ      

  .والظاعنةُ هي المرأة في الهوْدج ، والتي قَـرَّرت الرحيلَ .  )التي تَركب عليها 
هـو تبـادل الأخبـار  ،ا الطلـبِ النـابعِ مـن قلـب مكسـور وأحاسـيس ممزَّقـةوسَببُ هـذ     

يُخبِّرهـا بمـا قاسـى بعـدها ، وكَـم يريـد أن . التي تُزيل الهمومَ وتُطفِئ نـارَ العِشـقِ الملتهبـةَ 
  .وفي نفْس الوقت ، يريد أن تُخبِره بما لاقت بعده . عانَى جرَّاء ابتعادها عن عالَمه 

_ والإنسانُ حينما يتكلم ، ويُخرِج كلَّ المشاعر التي تعتمل فـي داخلـه ، سَيَشْـعر       
عشيقته لإطفـاء اللهيـب الـذي والشاعرُ يَريد محادثةَ  .براحةٍ ما بعدها راحة _ لا محالة 

أحــوال  علــى الاطمئنــانَ  وأيضــاً ، يرُيــد. ، وإخــراج النــار التــي تَحــرق جَوْفــَهيأكــل أضــلاعَه 
  .والأفكارَ السَّيئة عشيقته لكي يرتاح قلبُه ، وتهدأ أعصابهُ ، ويقَتل الوساوسَ 
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  :الخوف من الخيانة _ ٣٦
  

وكــلُّ عاشــقٍ لا بــد أن . كمــا يفُسِــد الخَــلُّ العســلَ إن الخيانــةَ تفُسِــد العلاقــةَ الغراميــة       
وذلـــك لأن حِرصـــه . بعشـــيقته  الخـــوف مـــن الخيانـــة مهمـــا كـــان واثقـــاً  تهاجمـــه هـــواجسُ 

وبسـبب شـدة تمسُّـكه بهـا، . حشره فـي زاويـة الخـوف والوسـاوسالشديد على عشيقته يَ 
وبالطبع . عشيق آخر يَشعر بالرُّعب من فكرة الابتعاد عنه ، أو خيانته ، أو البحث عن 

أمَّـا الـذي لا . ، إن الذي يَملـك كنـزاً ثمينـاً لا بـد أن تهاجمـه فكـرة اللصـوص لـيلاً نهـاراً 
يَملك شيئاً فهو متحرر تماماً من هواجس السرقة ، وفكرةِ اللصوص ، فليس ما لَدَيْه مـا 

  . يَخسره 
بكــل مــا أُوتــيَ مــن قــوة ، والعاشــقُ يعَتبــر عشــيقته كنــزاً ثمينــاً ، لــذلك يَحــرص عليــه      

ومَــن  . القبيحــة والخــواطرَ  القاتلــةَ  الوســاوسَ  يَخلــقُ  ويخشــى أن يَخســره ، وهــذا الخــوفُ 
   .ده في كل زمان ومكان مثل الكابوسيطُار  مِن شيء سوف يَجده ماثلاً أمامه، خافَ 
أي أمَّــا غيــرُ العاشــق فهــو مرتــاح ومتحــرر مــن الشــكوك وأفكــار الخيانــة، ولا يَشــعر بــ     

وأفضـلُ العِصـمة  .نوع من القلق، فليس لَدَيْه كنزٌ يخـاف عليـه ، ولـيس لَدَيـْه مـا يَخسـره 
،  س المَرَضــية، والهــواج عشــيقة سَيـَعْصــم الشــخصَ مــن القلــق فعــدمُ وجــودِ . ألا تَجِــد 

   . والوساوس القَهرية
 :عمرو بن كلثوم  يقولُ الشاعرُ      

لِوَشْكِ البـَيْنِ أم خُنتِ الأمينـا           قِفي نسألَْكِ هَل أَحْدَثْتِ صَرْماً   
يرُيـد . يَطلبُ مـن عشـيقته بكـل تـذلُّل أن تُوقِـف مَطِيَّتهـا لكـي يـتمكن مـن محادثتهـا      

أم هـل خُنـتِ ) لِوَشْـكِ البـَـيْن ( لسرعة الفِـراق ) قطيعةً ( هَل أحدثتِ صَرْماً : أن يسألها 
   .؟  )لا يمكن أن يَخون (  يانتهالذي تُـؤْمَن خِ  عشيقكِ الأمين
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. ي قلـب الشـاعربإطفاء النار المتأججة ف والإجابةُ عن هذا السؤال المصيري كفيلةٌ      
اميـــة ، وملابســـاتِ علـــى الاطمئنـــان علـــى تفاصـــيل العلاقـــة الغر إنـــه حـــريصٌ كـــلَّ الحِـــرص 

ه والســؤالُ يعَكــس مــدى القلــق الــذي يتلاعــب بالشــاعر ، فهــل عشــيقت. الفِــراق الصــادم 
.  مقـدِّمات ولا وداع؟بـلا لفراق الذي جاء مفاجئـاً وصـاعقاً أحدثت قطيعةً بسبب سرعة ا

ومـا يبَعـث علـى . نَسِـيَتْ عهـدَ المـودة بينهمـا ؟ أم أن عشيقته خانتْهُ وأدارت له ظَهرَهـا و 
شاعر لم يَـتـَلَقَّ أيَّةَ إجابة ، وبالتالي سيظل يغَرق في مستنقع وساوسه الأسى والقلق أن ال

  .ون وجود طَوْق نجاة د
إنــه  .، متأرجحــاً بــين الصــوت والصــدى  بــلا إجابــة وســيبقى ســؤاله تائهــاً فــي الفضــاء     

ــكِ سُــرعةُ الفــراق إلــى قَطــع العلاقــة الغراميــة أَمْ إلــى : يســأل نفْســه بكــل حُرقــة  هــل دَعَتْ
  .خيانة مودة الذي يَحفظ ذِكراكِ ولا يَخونكِ أبداً ؟

  
  :ثدي المرأة _ ٣٧
 فهـو. حضوراً أساسياً في أذهان النساء والرجال على حَـدٍّ سَـواء  ثدي المرأة يَملك     

ــةالعنــوانُ الرئيســي للمــرأة ، و  ونهــودُ الثــدي صــفة  .، ومركــزُ الشــهوة الظــاهر  رمــزُ الأنوث
وإننا لنجد كثيراً من الشـعراء قـد  .لأنها تدل على كمال الأنوثة وحيويتها  مرغوب فيها ،
ريــزة والشــبق فــي أبجديــة امتــداد الغبأجمــل الكلمــات ، وهــذا يــدل علــى  وصــفوا الثــدي

  : عمرو بن كلثوميقولُ الشاعرُ . الشِّعر 
 

 وثَدْياً مِثْلَ حُقِّ العَاجِ رخَْصاً           حَصاناً مِن أَكُفِّ اللامِسينا
 

ـــة الما      ـــة تخلـــى الشـــاعرُ عـــن الأحاســـيس الحالمـــة المجـــرَّدة ، وتوغَّـــل فـــي الناحي دي
ــية  ــه  .الحسِّ ــةُ المســتديرة التــي تنَبــع منهــا . يَصِــف ثــدي عشــيقته إن ــةُ اللحمي هــذه الكتل

لهـا ، ودائـراً براكينُ الفِتنـة والشـهوة ، قـد سَـيطرت علـى حَـواس الشـاعر ، فأصـبح أسـيراً 
  .في عوالمها 
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ممـا  ).فِيـل نـاب ال( هذا الثدي كأنه منحوت من العاج . تُريكَ ثدياً مِثلَ حُقِّ العاج      
  ).ليَِّن ( كما أنه رخَْص . يدل على أن ثَدْيها أملس ، ويمتاز بالبياض والاستدارة 

مَحْمِيَّـة مِـن ) مُحصَنة عفيفة ( ورغمَ كل هذا فإن الشاعر يصف عشيقته بأنه حَصان     
ــزٌ علــى صَــدْرها . أكــف مَــن يَـلْمســها وبســبب تــدقيق . ومِــن الواضــح أن نَظــرَ الشــاعر مُركَّ

وَصِـفَتَا الملاسـة . وأبـيض ومسـتدير النظر استطاع اكتشـاف صـفاتِ ثـَدْيها ، فهـو أملـس 
فـلا يمكـن معرفـة هـاتَـيْن . إلـى أن صـدرها مكشـوف _ بصورة جَلِيَّـة _ والبياض تشيران 

ين أن صــفة فــي حــ. ظــاهراً أمــام العَــيْن _ أو جــزءٌ منــه _ الصِّــفتـَيْن إلا إذا كــان الثــدي 
، الإدراك نسـبي  وهـذا. طَّـى سـواءٌ كـان الصـدرُ مكشـوفاً أو مُغ راكهـاالاستدارة يمكن إد

ويبَـــدو أن العشـــيقة لا تمـــانع مـــن كشـــف . بيعـــة الثـــوب الـــذي ترتديـــه المـــرأة وخاضـــع لط
  .ولكنها ضد فكرة اللمس ، وتَمنع الرجالَ أن يلَمسوها  صدرها ،

  : ثقل الأردافالطُّول و  _٣٨
  

ئـة أكثـر جَمـالاً مـن المـرأة النحيفـة ، فـالامتلاءُ مُؤشِّـر علـى لا شَكَّ أن المـرأة الممتل     
  . الصِّحة والعافية والحيوية، أمَّا النحافة فصفةٌ مقترنة بالمرض وسوء التغذية والضَّعف

  : عمرو بن كلثوميقولُ الشاعرُ      
 

نَيْ لَدْنةٍَ سَمَقَتْ وَطاَلَتْ          رَوَادِفُها تنَوءُ بما وَلِي نــاوَمَتـْ  
 

فهـي طويلـةٌ . الذي أَذهلَ الشاعرَ ، وسيطرَ على حواسِّه  هذا وصفُ جِسم العشيقة     
نـَيْن . ، ذات بنُيــة جســمانية متماســكة وليَِّنــة فــي آنٍ معــاً ) ليَِّنــة ( لَدْنــة  ــالمتـْ والمقصــود ب
والـروادفُ . تمتاز بالنعومة واللين، بلا خشونة ولا قَسْـوة) طويلة ( قامتها سامقةٌ . ظَهْرها

  . هي الأعجاز ، والرَّادفتان هما فَـرْعا الأليتـَيْن 
نَــي قامــة طويلــة ليَِّنــة      . لفــارعُ يعَكــسُ جَمالهــا وأنُوثتهــا وطُولُهــا ا. تُريــكَ هــذه المــرأةُ مَتـْ
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وهــذا .  ، تَجــذب الانتبــاهَ إليهــاالأنظــار ، فصــارتْ محــطَّ ) طاَلــتْ ( لقــد سَــمقتْ قامتهــا 
  . لليِّن هو مَجْمع المحاسن والمفاتن ، ومَخْزن الأنوثة والحيوية الطُّول الناعم ا

فــي أعلــى درجــات الصِّــحة  الممتلئــة فهــذه العشــيقةُ . وينتقــلُ الوصــفُ إلــى الــروادف     
 . )تنــوء بمــا وَلينــا ( ، فتثقــل مــع مــا يقَــرب منهــا روادفُهــا تمتــاز بكثــرة اللحــم. والعافيــة

  .وثقيلة بسبب كثرة اللحم فيها  ضخمةٌ ) خرتها مؤ ( ها ، إن عجيزتوبعبارة أُخرى 
فهاتــــان الصــــفتان يُحبُّهمــــا  وبــــالطبع ،. لقــــد وصــــفَها بطــُــول القامــــة وثقــــل الأرداف      

 .بشــكل واضــح ، بــدليل أنــه قــد سَــلَّط الضــوءَ عليهمــا ، ومــدحهما الشــاعرُ فــي عشــيقته 
، ويفَحص كـلَّ صـغيرةٍ وكبيـرةٍ  وفي هذا إشارةٌ باهرة إلى أنه كان يرُكِّز النظرَ على جسدها

 بالاتسـاع وقـوةِ العِظـام ، الحـوْض لـدى المـرأة منطقـةُ  وبشكل عام ، تمتاز .في جِسمها 
  .الرَّحم  وذلك لأنها مختصة بالحمل ، والولادة ، وحماية الأجنَّة في

  :الوِرك والخاصرة _ ٣٩
  

فهذا الوصفُ نـابعٌ مـن وبالطبع ، . يغَرقُ الشاعرُ في وصف تفاصيل جسد عشيقته      
  .وهو يَصُبُّ المديحَ على أعضائها صَبَّاً . الهيام والعِشق والإعجاب 

 :يقولُ الشاعرُ عمرو بن كلثوم      

  وَمَأكمةً يَضيقُ البابُ عَنْهـا          وكََشْحاً قَدْ جُنِنْتُ بهِ جُنونا
فهـي تُريـكَ وِركـاً يَضـيق . وثـة هذه العشيقةُ ممتلئة اللحم ذات جِسم مفعم بقوةِ الأن     

  .والمأكمةُ هي رأس الوِرك . الباب عنها بسبب ضخامتها ، وامتلائها باللحم 
ـــكَ كَشْـــحاً       ـــاز بالجَمـــال المـــذهِل، وقـــد ذَهـــب بعقـــل )خاصـــرةً ( كمـــا أنهـــا تُري ، يمت

ه الـوافر ، ولا شَـكَّ أن الشـاعرَ يَسْـبح فـي لحـم عشـيقت .الشاعر لِحُسْنه، فَجُـنَّ بـه جُنونـاً 
ويغَــوص فــي تفاصــيل أعضــائها ، بحيــث صــارَ عــاجزاً عــن التفكيــر بغيــر مقــاطع جِســمها 

  . المغرِي
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  :الخلاخيل الساقان و  _٤٠
  

سَاقا المرأةِ همـا الرَّكيزتـان اللتـان تَحْمـلان الجِسـمَ كُلَّـه، وتنَهضـان بالجسـد الأنُثـوي      
ـــهو  ـــاقان . ة ، ومنـــابعِ الفِتنـــة المفْعـــم بالأمـــاكن الحسَّاســـة ، ومـــواطنِ الشَّ وإذا كانـــت السَّ

جَمـــال الجســـد الأنُثـــوي  ، فهـــذا دليـــلٌ واضـــح علـــىوالامـــتلاءِ  القـــوةِ بالجَمـــالِ و  تتمتعـــان
ــا الخَلاخيــلُ . وتناســقِ الأعضــاء  ،بِرُمَّتــه ــد )خَلْخــال جَمــع  (أمَّ فلســفةَ الإغــراءِ  ، فتُجسِّ

  . لسمعي في منظومة الأنوثة والدلال ا
 ، فيلاحقونهـا بنظـراتهمالرجـال ها انتبـاهَ كانت تلبس الخلاخيل ليجذب صـوتُ   رأةُ فالم     
ــــيهم بأنوثتهــــا وزيِنتهــــا الظــــاهرةوتســــيطر ع ، ــــلَ إعجــــاب الرجــــال.  ل ــــد نَـيْ ،  فــــالمرأةُ تُري

ــال ــةفــي _ والمــرأةُ . لتحقيــق هــدفها فتســتخدم ســلاحَ الإغــراء الفعَّ تكــون _ هــذه الحال
  .أو الضحايا  ي الطُّعم ، والرجالُ هُم الفرائس، وخلاخيلُها هصائدةَ القلوب

ام وقــد كانــت المــرأةُ فــي البيئــة الجاهليــة تَضــع فــي رجِْلهــا خَلْخــالاً ، فــإذا مــرَّت أمــ     
وبــالطبع ، إن سَــماعَ  .، فَـيَسْــمع الرجــالُ صَــوْتَه المغــرِي الرجــال ضَــربت بِرجِْلهــا الأرض

ــه فــي تلــك الحالــة ، يَسْــبح . الزِّينــة  صــوت الزِّينــة أشــد تحريكــاً للشــهوة مــن إظهــار لأن
  . الرجالُ في عوالم الهيام ، والصُّوَرِ الخيالية ، وفضاءاتِ الشَّهوة ، وأحلامِ الإغراء 

  :  يقولُ الشاعرُ عمرو بن كلثوم      
 وَسَاريَِـتَيْ بلَِنْطٍ أوْ رخُـام          يَرِنُّ خَشاشُ حَلْيِهما رنَينا

 
) بلِـَنْط ( مِـن عـاجٍ ) عُمـودان(ي عشـيقته بأجمـل الكلمات،فهمـا سَـاريتانسَاقَ  صفُ يَ      

فهمـا مصـقولتان . مما يدل على قوةِ ساقَـيْها، وجَمالهمـا المـذهِل ، ونعومتهمـا  .أو رخُام
 ومــا تشــبيههما بالعــاج أو الرخــام إلا دليــلٌ . تمتــازان بــوفرة اللحــم، والبَيــاض ، والملاســة 

   .لحُسْن على البَياض والضخامة وا
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فهــــذه ) . حَلْيِهمــــا ( رِنُّ خلاخيلهمــــا تــَــ ،الســــاقَـيْن ، فأيضــــاً  ولا يقَــــفُ الأمــــرُ عنــــد     
ــةُ لهــا خَشْخشــةٌ  ينَبعــث مــن وهــذا الــرنينُ العــذبُ ) . رنــين / صَــوْت ( الخلاخيــلُ المغريِ

  .، ويَـقْرع قلوبَ السامعين بلا رحمة عالَم الإغراء والشهوة 
  

  : شيقة الحزن لفراق الع_ ٤١
  

. يعُتبَــر الفِــراقُ مأســاةً حقيقيــة فــي عــالَم العِشــق والعشــاق لأنــه مَنْبــع الأحــزان والآلام     
لـذلك كـان الفِـراقُ هـو المـوتَ فـي . تلهما وابتعادُ العاشقَيْن عن بعضهما البعض بمثابة قَ 

  .لأعصابَ الحياة، الذي يُخرج المشاعرَ الدفينةَ، ويهُيِّج الأحاسيسَ الدافئة، ويَحرق ا
  : عمرو بن كلثوميقولُ الشاعرُ      

 
 فما وَجَدتْ كَوَجْدي أُمُّ سَقْبٍ          أَضَلَّتْهُ فَـرَجَّعتِ الحنينــــا

 
لا أَحـدٌ يوُاسـيه ، ولا أَحـدٌ يُخفِّـف . وحيـداً  يَـغْرقُ الشاعرُ فـي بحـر الأحـزان العميـق     
أضـــلَّت وَلـــدَها فــَـردَّدت الصـــوتَ ) م سَـــقْب أُ ( لقـــد تفـــوَّق حُزنــُـه علـــى حُـــزن ناقـــةٍ . عنـــه 

ـــتْ : يقـــولُ  ) .الحنـــين ( المتوجـــعَ  ـــدها ) وَجـــدتْ ( فمـــا حَزن كحُزنـــي ناقـــةٌ أضـــاعتْ وَل
والمقصـودُ . ردَّدت الصوتَ الجـريحَ المتـألِّمَ جـرَّاء فَـقْـدها لولـدها : فرَجَّعت الحنينَ، أي

، والــه الثكلــى التــي فَقــدت ولــدَهاالأن حُزنــه لفــراق عشــيقته أعظــم مــن حُــزن هــذه الناقــة 
  . فصارت ترُدِّد الصوتَ المتوجِّع 

  :يقولُ الشاعرُ عمرو بن كلثوم و      
 

رُكْ شقاها          لها مِن تِسْعةٍ إلا جَنينــا  ولا شَمْطاءُ لم يَـتـْ
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وهـذه المـرة ، تفـوَّق . ما زالَ الشاعرُ في مناخ الحُزن والألـم بسـبب فِـراق العشـيقة      
  .حُزنهُ على حُزن العجوز الثكلى التي فَقدت أبناءها ، ورأََت مَوْتَهم بأمُ عَيْنيها 

ــعر ، لــم يتَــرك ) شــمطاء ( ولا حَزنــتْ كحُزنــي عجــوز : يقــولُ       ، والشــمطُ بيــاضُ الشَّ
 .لقـد مـات أبناؤهــا كلهـم ودُفنــوا .  )جَنينــا ( شـقاؤها لهـا مِــن تِسـعة إلا مـدفوناً فــي قبـره 

،  صــد أن حُزنــه لفــراق عشــيقته أكبــر مــن حُــزن العجــوز التــي فَقــدت تســعة أبنــاءوهــو يقَ
فهــذه المـرأةُ الثَّكلــى التــي خَسـرت فلــذاتِ كبــدها،  .ورأتـْهُـم يتَســاقطون واحــداً تلِْـوَ الآخــر

  . كلُّ أحزانها تظل دُون حُزن الشاعر عند فِراق عشيقته الغالية 
  : عنترة بن شدَّادويقولُ الشاعرُ      

 
 إنْ كُنتِ أَزْمعتِ الفِراقَ فإنما           زمَُّت ركِابُكم بلَيْلٍ مُظْلِـمِ 

، لأنـه هَـدمٌ لتـاريخ المـودة ، وتحطـيم العاشقةِ  جُرحاً عميقاً في النـَّفْسسيظل الفِراقُ      
  .وتمزيقٌ للقلوب الدافئة للذكرياتِ الجميلة ، 

ـــم وانكســـار       ـــراق ، : يُخاطـــبُ الشـــاعرُ عشـــيقته بكـــل أل ـــتِ عَزمـــتِ علـــى الفِ إن كُن
وقرَّرتِ الرحيلَ بصورة نهائية لا رجَْعة فيها ، فإني قد شَـعرتُ أنكـم شَـدَدْتُم رحِـالَكم لـَيْلاً 

  .والرِّكابُ هي الإبل ، وزَمُّها يدل على تجهيزها للرحيل  .
، نفْســـه مـــن تلِقـــاء  لقـــد عَـــرَفَ بموضـــوع الرحيـــل. تتفجـــرُ اللوْعـــةُ فـــي كـــلام الشـــاعر     

ها علــى الفــراق بشــكل وَطَّنــَت نَـفْسَـ :، أي  وأدركَ أن عشـيقته الغاليــة قــد أَزْمَعـت الفِــراقَ 
وقـد تفاجـأ الشـاعرُ بالموضـوع ، . قرارٌ مفاجِئ جاءَ بغَتـةً بـلا مقـدِّمات إنه. نهائي وحاسم

سْبق ، ى تخطيطٍ مُ قرارٌ مصيري مستند إل إنه. ، بل اكتشفه بنفْسهخبِره أحد بالأمرفلم يُ 
لقد أَخْفَت هذه المرأةُ نبأَ رحَيلها عـن عاشـقها ، ولـم تُظهِـر عَزْمَهـا علـى  .وإصرارٍ راسخ 

كتشـفَ الحقيقـةَ المـرَّةَ بنفْسـه ، والتـي وَقعـت علـى رأسـه  لكنَّ الشـاعرَ العاشـقَ ا  .الفِراق 
حيلهم ، ولكي يَرحلوا ليُِخْفوا أمرَ رَ  كالصاعقة ، وعَلِمَ أنهم قد شَدُّوا رحِالهم بليلٍ مُظْلم

  .بصمت تحت جُنح الظلام الجارح 
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  : لِّزَةالحارث بن حِ  ويقولُ الشاعرُ      
  

 آذَنَـتْنا ببـَيْنِها أسمــاءُ          رُبَّ ثاَوٍ يمَُلُّ مِنْهُ الثَّـوَاءُ 
  

فالعشـــيقةُ هنـــا أَخْبـــرت عاشـــقَها بقـــرار  .تختلـــفُ هـــذه الحالـــة عـــن الحالـــة الســـابقة      
فيـَفْقـــد  لِكَـــيْلا يُصــدَم )الفِــراق ( بـــالبـَيْن ) نَـتْــهُ آذَ ( لقــد أَعْلَمَتْـــهُ . لِكَــيْلا يتفاجـــأ الرحيــل 

فهـذا الخبـرُ القاسـي يتطلـب تحضـيراً مُسْـبقاً ، وتمهيـداً . أعصابه وينهـار بصـورة قاصـمة 
   . لى فِراقنا بعَزْمها ع) أسماء ( أَعْلَمَتْنا : يقولُ  .واضحاً ، واستعداداً نَـفْسياً وجَسدياً 

ــةُ المغــامَرة العاطفيــة       ــراقُ الحاســم ، والقطيعــةُ الأبديــة ، ونهاي فقــد وَصــلت . إنــه الفِ
وبـالطبع . قصةُ الحب إلى طريق مسدود ، وآنَ للطرفَـيْن أن يبَتعدا عن بعضـهما الـبعض 

  .ودراميةً  وهذه النهاية جاءت جارحةً . ، لكل بداية نهاية 
رار العشــيقة المصــيري والقطعــي ، والــذي جَــرحَ قلــبَ الشــاعرِ ، وعلــى الــرغم مــن قــ     

ــزال باقيــاً علــى عهــد المــودة ،  ــاً لا حَصْــر لهــا ، إلا أنــه لا يَ وحافظــاً وأَوْرثــه آلامــاً وأحزان
فلـم يعُاتـِب العشـيقةَ التـي تَـركََتْــهُ ، ولـم يقُرِّعهـا ، ولـم يَضـع فيـه عُيوبــاً ، . للعِشـق القـديم 

  .امرأة لطيفة وناعمة وخفيفة الظِّل  وإنما مَدَحها بأنها. جدُ أفضل منكِ ها سأولم يَـقُل ل
ـــاوٍ ( رُبَّ مُقـــيمٍ : يقـــول فـــي عجـــز البيـــت       ـــوَاءُ هـــو الإقامـــة . تُمَـــلُّ إقامتـــه ) ث . والثَّـ

حتــى لــو طالــت إقامتهــا ، لا يمكــن أن يَمَــلَّ منهــا  .مــنهم ) أســماء ( بــالطبع ، لــم تكــنْ و 
ـــةِ رُوحهـــا ، الشـــاعرُ لأنهـــا امـــ ـــدافئ ، وعذوب ـــتـَوْلَت علـــى مشـــاعره بقلبهـــا ال رأة رائعـــة اسْ

وعنـدما تكـونُ المـرأةُ بهـذه المواصـفات . وأنُوثتها الرقيقة البعيدة عن التوحش والخشونة
  .النادرة ، فلا يمكن لعاشقها أن يملَّ مِنها ، أو يتمنى فِراقها ، أو يَسأم مِن رؤيتها 

  :حيل تذكُّر الهوى عند الر _ ٤٢
فتــذكَّرَ أيــامَ الصِّــبا، . لقــد هــيَّج الرحيــلُ ذكريــاتِ الشــاعر، وزرعَ الجمــرَ فــي ذاكرتــه     
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  : عمرو بن كلثومالشاعرُ يقولُ  .الغابرةَ ، والحُبَّ القديمَ  والأحلامَ 
  

 تذكَّرتُ الصِّبا واشْتـَقْتُ لَمَّا          رأيتُ حُمُولَها أُصُلاً حُدِينا
 

وى والمــودَّةَ ، وســيطرَ علــيَّ الحــزنُ والحنــينُ ، واشــتقتُ إلــى العشــيقة ، تــذكرتُ الهــ     
ــا رأيــتُ   مــا وهــو ، يُّ شِــالعَ  هــو والأصــيلُ  ، أصــيل جمــع والأُصُــل .اً يَّ شِــيقت عَ هــا سِــلَ بِ إِ  لَمَّ

والحُــداءُ نــوعٌ مــن الغِنــاء . أي سِــيقت " حُــدِينا " و  . الشــمس مغــرب إلــى العصــر بــين
  .تُسرعِ في المشي تُساق به الإبل ، ف

هَاجــت الــذكرياتُ فــي نَـفْــسِ الشــاعر ، واشــتعلت الأحــلامُ فــي صَــدره ، وغــرقَ فــي      
لقــد كــان المشْــهدُ الحــزينُ . الخيــالاتِ الســحيقة ، فصــارَ أســيراً للماضــي الــذي لا يعَــود 

 تقــد سِــيق) الإبــل ( رأى الحُمــول . الــذي رآه أمامــه باعثــاً علــى الحــزن والألــم والتــذكُّر 
ومـــا إن رأى الشـــاعرُ هـــذا . إنـــه وقـــتُ رحَيـــل العشـــيقة . ) العَشِـــيِّ ( فـــي وقـــت الأصـــيل 

المنْظــرَ المــؤلم حتــى عــادَ بالــذاكرة إلــى أيــام الهــوى والعِشــق ، وتــذكَّرَ وجــهَ عشــيقته التــي 
  .سَتـَرْحل إلى الأبد 

  
  :عداء أرض الأفي  العشيقة إقامة _٤٣
  

صـوراً فـي مناخـات الحَيْـرة اعر ، فأضحى الشاعرُ محابتعدت العشيقةُ عن عالَم الش     
لقـد حلَّـت العشـيقةُ فـي أرض الأعـداء . سُورٌ عالٍ من المشاعر المحترقة بَـيْنهما. والقلق

  : عنترة بن شدَّاديقولُ الشاعرُ  .صعباً على الشاعر أن يَظفر بها ، فصارَ 
 

مِ طِلابُكِ ابنةَ مَخْـرَ  حَلَّت بأرضِ الزَّائرين فأصبحتْ          عَسِراً عليَّ   
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إنهــم شَــديدو العــداوة، وكــأن أصــواتهم ). الزائــرين ( نَزلــت العشــيقةُ بــأرض الأعــداء     
ومــا تَشــبيه توعُّــدهم وتهــدُّدهم بزئيــر الأســد إلا مؤشــرٌ واضــحٌ علــى شِــدة عــداوتهم، .زئَيــرٌ 

ل الوَســـط ، ولا فـــلا فرصـــة للحلـــو . ، وتعقُّـــد الصـــراع بـــين الطـــرفَـيْن وتربُّصـــهم بالشـــاعر 
وهـــذا الأمـــرُ يـــنعكس ســـلباً علـــى العلاقـــة الغراميـــة بـــين الشـــاعر . فرصـــة لإنهـــاء النـــزاع 

  . وعشيقته 
ــةُ محاولــة للوصــول إليهــا قــد تُكلِّــف الشــاعرَ       لقــد اســتقرَّتْ فــي أرض الأعــداء ، وأي

ويتـربص  فكلُّ طَرفٍ يُضمِر العداوةَ للطـرف الآخـر،. حياته ، وتتسبَّب في حرب طاحنة 
وهذه الأجواءُ الملبَّدةُ بالحقد والكراهية ، والعابقةُ برائحة الدم، والممزوجةُ بمـذاق . به 

  .الحرب والقتال ، تَخنق حالةَ العِشق ، وقد تنُهيها بشكل كامل 
فهـي . وفي هذا المناخ المسـموم ، يصـبح مـن العسـير رؤيـة العشـيقة أو الالتقـاء بـه      

  . قيم في منطقة مزروعة بالمخاطر، ومُسيَّجة برائحة القتل والقتالفي حِصْنٍ حَصين ، تُ 
، ولم يجد أيَّ حَل لهذه المعضـلة رُ عن تخطِّي هذه العقبة الكأداءوقد عجز الشاع     
ذا المنــــاخ الملغـــوم، وغــــرقَ فـــي الحَســــرة الابتعـــاد عــــن هـــفـــاعترفَ بعَجْـــزه، واكتفــــى ب ،

  .   يَشعر بالعجز ، وألا يَجد حِيلةً لرؤية عشيقته أصعبُ شيء على العاشق أن و  .والحَيرة
  : رغم عداوة القبائل  العِشق_ ٤٤
  

في أحيانٍ كثيرة يَكون العِشقُ محاطاً بالكراهيـة والـدِّماء ، فَـيـَنْبـت فـي منـاخ الخـوف      
ن وهــذه الظــروفُ المأســاوية تعُقِّــد العلاقــةَ الغراميــة ، وتُجبِــر العاشــقَيْ . والألــم والأضــداد 

  . على دفع ضريبة العِشق بشكل مُضاعَف 
   : عنترة بن شدَّاديقولُ الشاعرُ      

 
 عُلِّقْتُها عَرَضاً وأَقْتلُ قَـوْمَهـا          زَعْماً لَعَمْرُ أبيكَ ليسَ بِمَزْعَمِ 
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دون تخطـيط مُسْـبق ، وأحبَّهـا ) عَرَضـي ( الشاعرُ بهذه المـرأة بشـكل مفـاجئ  تعلَّقَ      
لقــد شَــغُف بهــا فجــأةً ، ومــا إن رآهــا حتــى اســتولت علــى . رة الأُولــى بــلا قَصــدمــن النظــ

بــلا  وهــذه النظــرةُ الأُولــى كانــت الســهمَ الــذي اختــرق قلبَــه. جوارحــه، واحتلــت مشــاعرَه 
 النظرةُ العاشـقةُ فـ. لد في ظـروف صـعبة ومُعقَّـدة نظرة الأُولى وُ وهذا الحُبُّ من ال . رحمة

ممــا يُشــير إلـى حالــة التنــاقض الحــاد بــين . قتَـل الشــاعر لقومهــاجــاءت فــي ظِــل  الجارحـةُ 
وكــأن  .الألــيم ، فقــد أحبَّهــا مــع مــا بَـيْــنهم مــن القتــل والقتــال  المشــاعر المرهَفــة والواقــعِ 

  .! حِبُّها وأنا أقتلُ قَـوْمها ؟كيفَ أُ : داخلياً يمزِّق أحشاءَ الشاعر  هناك سؤالاً 
ورائحــةِ  ن بالأحاســيسِ المكســورة ، وجثــثِ القتلــى ،إنــه الحُــبُّ المســتحيل المعجــو      
وبالتأكيد ، إن ولادةَ العِشق في هذا المناخ الموْبـوء ، هـي ولادة  .، ومَذاقِ الموت الدَّم

وزرعِ التناقضــات فــي  تَعمــل علــى تمزيــق المشــاعر ، وهــذه الــولادة القَيْصــرية.  للأضــداد
  .الخيال والواقع معاً 

يَطْمـع فـي . ع في المستحيل ، ويؤُسِّس مشـاعرَه فـي الفـراغ العميـق إن الشاعرَ يَطْم     
فهــذا . لا مكــان لــه تحــت الشــمس ، ولا يمُكــن أن يــَرى النُّــورَ ) زَعْمــاً ( عِشــقها طَمعــاً 

كـاذب ، وخيـالٌ هلامـي هـذا الطَّمـع لـيس بِمَطْمـع ، لأنـه أمـلٌ  : الزَّعْمُ ليس بِمَزْعم ، أي 
فلا يمكن للشاعر الوصول إلى العشيقة . له على أرض الواقع  ، ولا مَوْضع لا حقيقة له

وسـيبقى هـذا الحُـبُّ المسـتحيل مـدفوناً فـي القلـب ، لا . العَشيرَتَـيْن في ظل القتال بين 
لَعَمْـرُ : (( وقَـوْلـُه . يمكن ترجمته إلى واقـع محسـوس ، بسـبب تعقُّـد الظـروف المحيطـة 

وهذا القَسَمُ إنما جاء للتأكيد علـى اسـتحالة هـذا . كَ أقُْسِم بحياة أبي: ، يعَني )) أبيكَ 
  .الحُب ، وأنه وُلد مَيْتاً 

  

  :منزلة العشيقة في القلب _ ٤٥
  

. وقــد سَــكنت فيــه . ، وصــارتْ مُتحكِّمــةً بــه  عاشــقها قلــبالعشــيقةُ علــى اسْــتـَوْلَت      
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غــت قلــبَ العاشــق مــن والمشــاعرُ المتأججــةُ فَـرَّ . إنهــا عمليــةُ احــتلال غراميــة بــلا مقاوَمــة 
والقلوبُ تَرفضُ الفراغَ ، فلا بد أن يتم مَلْؤهـا بـأي . العناصر والمكوِّنات، فأصبح خالياً 

  .وقد اختارَ الشاعرُ أن يَملأ قلبَه بصورة عشيقته شكلاً ومضموناً . شيء 
  

  :يقولُ الشاعرُ عنترة بن شدَّاد      
  

رَه         مِنِّي بمنزلةِ المُحَبِّ المُكْـرَمِ   ولقد نَـزَلْتِ فلا تظنِّي غَيـْ  
 

، إنـه يُحبهـا ويُكرمِهـا  .زلـة المُحَـبِّ المُكْـرَم نْ مـن قلـب الشـاعر مَ لقد نَزلت العشيقةُ      
لـَـوْلا محبــة  المنزلــة ومــا كــان لهــا أن تصــل إلــى هــذه.لــذلك فـَـتح لهــا قلبـَـه لتســكن فيــه

بصدق حُبِّه لهـا  وعَلَيْها أن تُـؤْمِن.  د ، وأقصى دَرجةها، وشغفه بها إلى أبعد حَ الشاعر ل
  .والإخلاص فليس في قلبه غير العِشق .، وتعتبره يقيناً لا يقَبل الشَّك ، فلا تظن غَيْره 

  

  :الوَداع _ ٤٦
  

ففـي . إنـه تتـويجٌ للحـزن والألـم والمعانـاة . الوَداعُ هو القَطـرةُ التـي أفاضـت الكـأسَ      
  .، ونهاية الذكريات ، وانتهاء الحُلم الوردي  الوداع ، تبَرز معاني القطيعة

  :يقولُ الشاعرُ الأعشى الأكبر      
 

رَةَ إنَّ الرَّكْبَ مُرْتَحِلُ          وهَل تُطيقُ وداعاً أيُّها الرَّجـلُ   وَدِّع هُرَيْـ
 

ن ولا مفر م. أمراً حتمياً ، وواقعاً ملموساً  انت ساعةُ الحقيقة ، وصار الوداعُ لقد ح     
ــرَة "و. هــذه النهايــة الصــاعقة  لتــي سَــيطرت علــى أحاســيس الشــاعر ، اســم المــرأة ا" هُرَيْـ

  ) . المسافرين على الإبل ( وسوفَ تَرحل مع الرَّكب 



162

 

لا بدَُّ من الوداع ، وإغـلاق هـذا الملـف إلـى الأبـد ، وإنهـاء العلاقـة الغراميـة بشـكل      
توديع هذه المحبوبة بسرعة ، فهـو فـي سِـباق  فعلى الشاعرِ العاشقِ . نهائي لا رجَعة فيه 

ــا  مــع الــزمن ، فقــد حــانَ وقــت الرحيــل ، وهــا هُــم المســافرون علــى الإبــل سَــيـَرْتحلون عمَّ
ـــل  ـــذكريات . قلي ـــوْمِ ، أو اســـتعادةِ ال ـــاب والل ـــاك وقـــتٌ للعِت ـــد هن ـــم يَـعُ ـــتُ الآن . ول الوق

  . مُخصَّصٌ للوداع ، ولا شيء غير الوداع 
. على الصـمود أمـام طوفـان الـوداع هر سؤالٌ حارق يتعلق بمدى قُدرة الشاعرثمَُّ يَظْ      

. وتهدئةِ أعصابه في حالة الوَداع الصعبة ؟  إلجام عواطفه وكبتِ مشاعرههل يَـقْدر على 
فـالوَداعُ أمـرٌ . إنه سؤال مركزي ، قد يعَجز الشاعرُ عن الإجابة عليه ، وربما يتهرب منـه 

، والمشــاعرِ الداخليــة ، لــق بــذكريات الزمــان، وتفاصــيلِ المكــانصــعوبة لأنــه يتعشــديد ال
، لجارحُ شاهداً على شِـدَّة الخطـْبوسيبقى هذا السؤالُ ا. والذكرياتِ التي لا تقُدَّر بثمن

مـا أصـعبَ أن تظـل الأسـئلةُ . وصعوبةِ الموْقف ، وسابحاً فـي فضـاء التـاريخ ، بـل إجابـة 
ا كانـت أسـئلة متعلقـة بالعِشـق والأحاسـيس والقلـوب خصوصـاً إذ! . المصيريةُ بلا إجابة 

  .المحترقة 
  

  : هدوء العشيقة _ ٤٧
  

فقوةُ الأنوثـةِ كامنـةٌ فـي السـيطرة علـى . هدوءُ المرأةِ دليلٌ واضح على ثقتها بنفْسها      
ــــــرات علــــــى غيــــــاب . الأعصــــــاب والحركــــــاتِ  ــــــا الصــــــراخ والجعجعــــــة والثــــــورة فَمُؤَشِّ أمَّ

  .لانفعالات العاطفية المؤقَّتة،والتي تُخلِّف وراءها الندمَ والضياعَ العقل،والاستسلامِ ل
  :يقولُ الشاعرُ الأعشى الأكبر      

 

تمشي الهُوَيْنا كما يَمشي الوَجِي الوَحِلُ     غَرَّاءُ فَـرْعاءُ مَصْقولٌ عَوارِضُهــــا      
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فهـي . بخصائصـها المتفـرِّدة يقُدِّم الشاعرُ عَرْضـاً بمواصـفات هـذه العشـيقة ، وبيانـاً      
ـــعْر( ، وفَـرْعـــاء ) بيضـــاء حســـناء ( غَـــرَّاء  أســـنانها ( ، وعوارضُـــها مصـــقولة )  طَويلـــة الشَّ

ــاً وإغــراء وهــذه الصــفاتُ تَزيــد). بيضــاء نقيَّــة  ــةَ بهــاءً ولمعان ، وتُكسِــب صــاحبتها  الأنوث
  .شموخاً ، وثقةً بالنـَّفْس ، واعتزازاً بالرُّوحِ والجسدِ معاً 

 .رفَـبـَيَاضُ المرأةِ صفةٌ مرغوبة، لأنه يتضمن معنى الإشـراق والحُسـن والجَمـال الآسِـ     
كأنهـا تَغـرق   . وطُولُ الشَّعْر يدل على حيوية المرأة ، وأنُوثتها الملتهبة، واعتنائها بنفْسـها

، والأسـنانُ البيضـاء تشـيرُ إلـى نظافـة المـرأة  .في شَعْرها الـذي ينسـاب كـالنهر المتـدفق 
 ، وبياضُــها والوجــه معــاً  ولا يخفَــى أن الأســنان هـي واجهــة الفَــم. وحِرصـها علــى مَظهرهــا 

  . رَوْنقاً خاصاً ، وجَمالاً أخَّاذاً  يَمنح المرأةَ 
واثقـــةً  وهـــذه الصـــفاتُ الأنُثويـــةُ المميَّـــزةُ تــَـزرع الثقـــةَ فـــي نَـفْـــس العشـــيقة ، وتجعلهـــا     

، تَظْهر السَّكينةُ على مُحيَّاهـابأنُوثتها وشخصيتها ، ف، وفخورةً بنفْسها وتفاصيلِ جِسمها 
علــى (  وبالتــالي ، فلــيس غريبــاً أن تمشــي الهُوَيْنــا. ويَـبْــرز الهــدوءُ فــي سَــكناتها وحركاتهــا 

ه مُـدَ قَ  قَّ رَ  مَـن: والـوَجِي . الوَجِي الوَحِلُ الخطْو ، تمشي كما يمشي ، فهي واثقةُ ) مَهل 
فهــو يمشــي  مَــن وَقــَعَ فــي الوحــل: والوَحِــلُ .  فهــو بطــيء المشــي نيْ لَــعْ ن المشــي بــلا ن ـَمِــ

   .ه يْ على مهل خشية انزلاق قدمَ 
وبشكل عام ، إن الشاعرَ أبـرزَ نقـاطَ قـوة العشـيقة ، والتـي يَـنْبـع منهـا الجَمـال ، ثـم      

ــأني فــي مَشْــيها ، فهــي واثقــة بنفْســها ، وبصــفاتها المتفــرِّدة ، تَ  ــالتَّؤدة والت ســيرُ وَصــفها ب
ـــة ، فليســـتْ خرقـــاء ولا طائشـــة  ـــزانُ مِشْـــيتها ، . بهـــدوء وطمأنين وهـــدوءُ أعصـــابها ، وات

  .استحوذا على قلب عاشقها ، وسيطرا على ذهنه ، وأجبراه على تخليدهما شِعراً 
  : الأعشى الأكبرويقولُ الشاعرُ      

 

ةِ لا ريَْثٌ ولا عَجَلُ كأنَّ مِشْيَتَها مِن بَـيْتِ جارتَِهـا           مَرُّ السَّحاب  
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ـــعُ الع      كمـــا أنهـــا حريصـــة علـــى العلاقـــات   .شـــيقةُ بهـــدوء لافـــت ، واتـــزان مُثيـــر تتمت
  .الاجتماعية ، فهي على اتصال وثيق بجاراتها 

مَشْــيها . عــابرة  وهــي عنــدما تمشــي مــن بيــت جارتهــا ، كــأن مِشْــيتها مُــرورُ ســحابةٍ      
ذه المــرأة كمــرور غَمامــة ناعمــة ، تَـعْبــر الأفــقَ بكــل هــادئ ورَزيــن بــلا طَــيْش ، ومــرورُ هــ

تمشــي بــاتزان ،  إنهــا. لقــد انبهــرَ الشــاعرُ بطريقــة مشــي عشــيقته . سلاســة ، وبــلا رعونــة 
ــثٌ فــي مَشْــيها . وسَــكِينة ، وتــؤدة ــرُ ) . ولا اســتعجال ( ولا عَجَــل ) لا بــُطء ( لا ريَْ وخي

. ة الوســـطى بـــين طَـــرَفَـيْن كلاهمـــا سَـــيِّئ ضـــيلةُ هـــي اختيـــار الحالـــالأمـــورِ أوســـطهُا ، والف
  .والعشيقةُ تتحرك في المنطقة الوُسطى المحمودة . فالبُطْءُ مذموم والعَجَلةُ كذلك 

   
  :عدم التجسس _ ٤٨

  
بعــــضُ النســــاء يعَشــــقنَ التجســــسَ علــــى الجيــــران ، ومعرفــــةَ أخبــــارهم ، واكتشــــافَ      

فنجد المرأةَ مـنهنَّ حريصـة  .ساط النساء وهذه العادةُ القبيحة موجودة في أو . أسرارهم 
  . أشد الحرص على النظر إلى بيوت الجيران،وسماعِ الأحاديث التي تَدور فيها

  :يُخبرنا بأن عشيقته ليَْست من هذا الصنف، فيمدحها الأعشى الأكبر والشاعرُ      
  

الجارِ تَخْتَتـــلُ  ليَْسَتْ كَمَن يَكْرَه الجيرانُ طلَْعَتها          ولا تَراها لِسِرِّ   

 
وهـــذا الحُـــبُّ لـــيس عفويـــاً أو . ولا يَكرهـــون طلَْعتهـــا  يُحِبُّهـــا الجيـــران ،هـــذه المـــرأةُ      

فهي لا تتسـمَّع لسـرِّ . صُدفةً ، وإنما هو انعكاس لأخلاقها الحسنة ، وصفاتها الفاضلة 
ــمع أو اخــتلاس النظــر  الجيــران بســبب  لــذلك يُحبُّهــا. الجــار ، ولا تحــاول اســتراق السَّ

وكمـا هـو معلـوم ، فـإن . التجسـس أمانتها ، وحفاظها على عهد الجِيـرة ، وابتعادهـا عـن 
ـــــــدة عـــــــن الشـــــــكوك  ـــــــة ، وبعي مَوْضـــــــع الثق إنهـــا امـــرأةٌ مأمونـــة فـــي . البيـــوتَ أســـرار 
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ــــبهات ، ــــل  والشُّ ــــات  ، ولا تحــــاول فضــــحَ  لأســــرار القــــوم) لا تتســــمَّع ( لا تَخْتت العلاق
  . والخيانة والشاعرُ يَـرْفع عنها عارَ التجسس.  الروابطِ الاجتماعيةوكشفَ  ،الأُسرية
  :بَر شق في الكِ العِ _ ٤٩
  

ــوَّة بمرح يــرتبطُ العِشــقُ والغَــزَلُ       ــبا والشــباب والفُتـُ وهــذه المرحلــة هــي مَنْبــع . لــة الصِّ
ــهوة ، . القــوة والمــرح والإشــراق واســتقبال الحيــاة وذات وفتــرةُ الشــبابِ هــي برُكــان الشَّ

أمَّـا فتـرة الشـيخوخة فَـتَشْـهد خمـوداً للشـهوة ، وتـرتبط . ارتباط وثيق بالحماسة والطيَْش 
  .بالهدوء والسَّكينة والحساباتِ العقلية لا العاطفية 

  : عُبـَيْد بن الأبرَصيقولُ الشاعرُ      
 

 تَصْبو وأنَّى لَكَ التَّصابي          أنَّى وقَد راعَكَ المَشيبُ 
 

كيــفَ تَصــبو وتَميــل إلــى العِشــق والغــرام :  علــى نفْســه ســؤالاً مؤلمــاً  رحُ الشــاعرُ يَطــ     
والتصـابي هـو الميـل إلـى الصَّـبوة ! . مثلما يفَعل الشبابُ وأنتَ شـيخٌ طـاعن فـي السِّـن ؟

لقـد مَضـت . وهذا السـؤالُ الحـارقُ يَحمـل فـي طيَّاتـه ألمـاً عارمـاً وحسـرةً قاتلـة . واللهو 
ى غيــر رجَعــة ، وذَهبــت معهــا مشــاعرُ العِشــق ، وعنفــوانُ الغــرام ، وبقــي فتــرةُ الشــباب إلــ

  .الشَّعْرُ الأبيض شاهداً على مرور السنواتِ ، وانتهاءِ مرحلة اللهو والعبث والهيام 
لم يَـعُد الشاعرُ يرى نفْسه مُؤهَّلاً للعِشـق، فقـد راعـه المشـيب ، أي أفزعـه الشَّـيبُ،      

  .لقد انتهت المغامَرةُ . مشاعرَه ، فلا معنى للعِشق في الكِبَر وسلبَ حيويته ، وجمَّد 
  

  : العاشق وبكاؤه دموع _٥٠
  

 .الــــدموعُ والبكــــاء هُمــــا ســــلاحا العاشــــق فــــي معركــــة الأحــــزان والآلام والــــذكريات      
تخلــــيص العاشــــق مــــن الضــــغوطات النفســــية  ائــــدةُ الأساســــية للــــدموع والبكــــاء هــــيوالف
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مِــن أمــر ، فــإن الــدموعَ لــن تعُيــد عقــاربَ الســاعة إلــى الــوراء ،  ومهمــا يكــن .والحياتيــة 
  .  والبكاءَ لن يرُجِع الأحِبَّةَ الذين غابوا في طوايا الزمن 

  : سيْ امرؤ القَ يقولُ الشاعرُ      
 

معيَ مِحْمليففاضَتْ دُموعُ العَينِ مِنِّي صَبـابةًَ          على النَّحْرِ حتى بَلَّ دَ   
 

هذه الـدموعُ . الألَمُ من ينابيع القلب  وعُ ، وتفجَّرت الأحزانُ ، وانبعثدمفاضت ال     
  . أرشيفُ العِشق ، وتاريخُ الغَرام هي 
إنـه يَحِـنُّ إلـى ) . الصـبابة ( سالت دُموعُ الشاعر بسبب شِدَّة الوَجْد ، ورقةِ الشـوق      

غَلَبَتْه الدموعُ التي تلُخِّـص معان اتـه الشـديدة ، وشَـوْقَه الجـارفَ عشيقته بشكل جنوني ، فَـ
، وأَدْخَلَتْهُ في عوالم الحَسرة والـدموع لتي قَلبت حياته رأساً على عَقِب إلى هذه المرأة ا

والنحـرُ هـو . شـق ، وأحاسـيسِ العِ على نَحْـره المحتـرق بمشـاعرِ الغـرام  فاضت دموعُه. 
ةِ الخطـْب ،  لقد وَصلت الدموعُ الهادرةُ إلى نَحْره ،. مَوْضع القِلادة  مما يـدل علـى شِـدَّ

تتوقـف أمـواجُ الـدموع عنـد  ولـم. وصعوبةِ الموْقف ، والحُرقةِ المرعِبة ، واللوعةِ العميقة 
) . المِحْمـل ( لقد اندفعت بكل حُرقةٍ وألم حتـى بـَلَّ الـدَّمعُ حَمَّالـةَ سَـيْفه . منطقة النَّحْر

فـي بحـر الحـزن والغـرام وحيـداً ، ولا وجـود  يغَـرق .إنـه مُغطَّـى بالـدموع ، ومُجلَّـلٌ بـالألم 
  .لطوْق النجاة 

  :ويقولُ الشاعرُ امرؤ القَيْس      
 

رَةٌ مُهرَاقـَــةٌ          فهلْ عِ  ن مُعَوَّلِ ندَ رَسْمٍ دارِسٍ مِ وإنَّ شِفائي عَبـْ  
  

ــه يعَــرف مَرَضَــه ودواءَه       ــ. وهــو المــريضُ والطبيــبُ فــي آنٍ معــاً  .إن اً أن ويــُدرك تمام
إن شـــفاءه مِـــن دَائـــه ، وخلاصَـــه ممـــا أصـــابه ،  ) .عَبْـــرة مُهراقـــة ( شـــفاءه دَمعـــةٌ مصـــبوبة 



167

 

فهــذه العمليــةُ تنفــيس للاحتقــان ونجاتــه مــن مشــكلاته ، إنمــا يكــون فــي سَــكب الــدَّمع ، 
  .على الأعصاب الهائل في المشاعر ، وتفريغ للضغط المرعب 

، أنه لا يَـرُدُّ حبيباً غائباً، ولا يعُيد الماضي السـعيدلا ، إوعلى الرغم من فائدة البكاء     
ــُ. يمكــن التعويــل عليــه ولا  دركها الشــاعرُ تمامــاً ، لــذلكَ تســاءلَ وهــذه الحقيقــة المــرَّة ي

  . ؟  وبكاء فهل عند رَسْم قد دَرس مِن مُعْتَمَد:  بحَسرة وألم
طائـــل مـــن البكـــاء عنـــده ، لأن فـــلا  والرَّسْـــمُ الـــدارسُ هـــو المكـــانَ الـــذي زالَ أثـــرُه ،     

، ) لا يُـعْتَمَـد عليـه ( البكاء لا يعُيـد الحبيبـةَ ، ولا يعُيـد الأيـامَ الخـوالي ، ولا يعُـوَّل عليـه 
  .ولا تأثير له على أرض الواقع 

  : لِّزَةالحارث بن حِ ويقولُ الشاعرُ      
يرُ البُكـاءُ لا أرى مَن عَهِدْتُ فيها فأبكي           اليومَ دَلْهاً وما يُحِ   

 
فـي هـذه ) أسـماء ( فهو لا يـَرى عشـيقته  .الحَسرةُ تَغرس أوتادَها في قلب الشاعر      

فقـد كـان معتـاداً . إنني لا أرى مَن عَهدتُ فـي هـذه المواضـع الحزينـة  : يقول .الأماكن 
   .، أمَّا الآن فقد غابت ، وزالت أفراحُ المكان ) أسماء ( على رؤية 

ـــدما       ـــذكريات مـــن العشـــيقة ، بكـــى وعن ـــالعواطف وال خَلـــت هـــذه الأمـــاكن العابقـــة ب
طرت علـى قلبـه ، مـع يقينـه بـأن الشاعرُ العاشقُ حُزنـاً وجزعـاً لفـراق هـذه المـرأة التـي سَـي

   .البكاء لا يقُدِّم ولا يؤُخِّر
ــةَ حِيلــة      ــدمة ســوى البكــاء  ولكــنَّ الشــاعرَ لا يَملــك أي  فهــو. للتعامــل مــع هــذه الصَّ
وهنا يبَـرز سـؤال . ولكنْ للأسف، لا فائدة من البكاء). دَلْهاً ( ي اليومَ ذاهب العقل يبك

ومــا : يعنــي . ))ومــا يُحيــر البكــاء ؟ : (( المصــيري الــذي يَحمــل معنــى الجحــود الشــاعر
ــرُدُّ البكــاءُ ؟  ــرُدُّ حبيبــاً غائبــاً ، ولا يُجــدي نفعــاً . يَـ لا  وســيظلُّ البكــاءُ حِيلــة مَــن. إنــه لا يَـ

  .أمره شيئاً  إنه سلاحُ العاجز الذي لا يَملك مِن. حِيلة له 
  



168

 

رُ العاشق _ ٥١   : صَبـْ
  

_ يبـدو للوهلـة الأُولـى _ ومـع أن الصـبر. إن العاشقَ الـذابلَ لـيس أمامَـه إلا الصَّـبر      
قلـــب الإنســـان          ســـهلاً وبســـيطاً ، إلا أنـــه شـــديد الصـــعوبة ، ولا يمكـــن أن يتأســـس فـــي

   .، إلا ببذل جهود جبارة على الصعيد النـَّفْسي والجسدي ) اشق الع( 
  : يقولُ الشاعرُ امرؤ القَيْس      

 
ليَّ مَطِيـَّهُمْ          يقولونَ لا تَهلِكْ أسىً وتَجَمَّلِ قُوفاً  بها صَحْبي عَ وُ   

 
لقـد . اد يَصِفُ الشاعرُ أصحابهَ الذين وَقفـوا لأجلـه مـن أجـل تقـديم النُّصـح والإرشـ     

وهـؤلاء الصَّـحْبُ  .وَقفوا عليه رواحلهم يأمرونه بـالتَّحلي بالصَّـبر ، والابتعـاد عـن الجـزع 
لـــم يتَركـــوه وحيـــداً لمواجهـــة آلامـــه وأحزانـــه ومشـــكلاته العاطفيـــة ، بـــل حَـــاوَلوا جاهـــدين 

أشد لحظـات ضَـعفه، بـل لم يتخلوا عنه في و . دقةالتخفيفَ عنه ، وتقديم المشورة الصا
، لقـد وَقفـوا علـى رأسـه .وه والتفُّوا حَوْلَه من أجل انتشاله من مستنقع الألم واللوعةساند
ـــل ) الأســـى ( لحـــزنلا تَهلِـــك مِـــن شِـــدَّة ا: ، وقـــالوا لـــهو قاعـــدٌ عنـــد رواحلهـــموهـــ وتجمَّ

   .بالصَّبر
ــبر لعِلمهــم أن الصــبر هــو الــدَّواء المــر الــذي لا بــُدَّ مــن شُــربه مــن أجــ      ل أَمَــرُوه بالصَّ

ـــه الغرامـــي ولـــو كـــان هنـــاك عـــلاجٌ آخـــر. العـــلاج والشـــفاء  ـــذكََرُ  لِدَائ الصـــبرُ هـــو ف .وه لَ
   .يقَود العاشقَ إلى الهلاك الحتمي فعَّال في معركة العِشق، وغيابُ الصبرالسلاح ال

  : عذاب العاشق_ ٥٢
والألــَمُ  فالعِشــقُ هــو مَنبــع الألــم والــذكريات ،. العــذابُ هــو النتيجــة الطبيعيــة للعِشــق     

عاشــق ، ويُحيلــه إلــى كَوْمــة وهــذا التشــابك الحتمــي ينَخــر قلــبَ ال. هــو فلســفة العــذاب 
  . عاشق أرشيفاً للحزن والحسرة، ويَجعل جسدَ الأنقاض
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 :يقولُ الشاعرُ امرؤ القَيْس      

ـــييَبْتَلِ ليَّ بأنواعِ الهُمومِ لِ مَوْجِ البَحرِ أَرْخَى سُدولَهُ          عَ لٍ كَ يْ وَلَ   
 

اً       يقَضــون نهــارهم هــائمين علــى وجــوههم ، . يمــرُّ الوقــتُ علــى المعــذَّبين بطيئــاً جِــدَّ
لَهم ساهرين ، يرُاقبون النجومَ ، ويَسْبحون في الفضاء    . ويقَضون ليَـْ

 أحزانهم،ومــأوى أفئــدتهم، والليــلُ فــي حيــاة العشــاق ذو حضــور مركــزي، فهــو مَنْبــعُ      
  . كتابُ أحلامهم ، ووعاءُ عذاباتهم وتاريخُ أشواقهم ، و 

ــلٌ يُشــبِه مَــوْ       جَ البحــر فــي قَسْــوته وتوحُّشــه ، يَجــرف القلــوبَ بــلا هَــوادة ، ويُحطِّــم ليَْ
جُ علــى الشــاعرِ العاشــقِ مثلمــا يَهجــم مَــوْ  القاســي هجــمَ هــذا الليــلُ .  الأجســاد بــلا رحمــة

ــ. البحــر علــى الشــاطئ  ــلُ علــى الشــاعر سُ تورَ ظلامــه الــدامس ، فصــارَ وأرخَــى هــذا اللي
ــب النــابع مــن الليــل . الشــاعرُ غارقــاً فــي ظــلام أحزانــه ، وظــلامِ الليــل  إنــه الظــلامُ المركَّ

  .وفي قلبِ الفضاء الرهيب الذي نَشرَ أجنحة العَتمة والسَّواد في قلب الشاعر ، 
 ع الهمــوم ،مــع أنــوا العميــقُ علــى العاشــق سِــتارةَ الرعــبِ والظــلام لقــد أرخــى الليــلُ      

هـل يَصــبر : ، مـن أجــل امتحـان الشـاعر واختبــاره  الأحـزانوأصــنافِ العـذاب ،  وأجنـاسِ 
  .على أنواع العذاب والشدائد أَم يَجزع منها وينهار أمامها ؟ 

هَجمت أمواجُ الظلام على الشاعر بكل قَسْوة . إنه امتحان صعب ، وابتلاء شديد      
 يَـقْـدر علـى الصـمود هـل. ، وكشـفِ قُدراتـه الحقيقيـة  ، وبصورة متتابعة من أجل اختباره

وهـــذا الامتحـــان  .يَسْـــقط فريســـةً للشـــدائد والعـــذاب ؟أم سَ فـــي وجـــه المِحَـــن والأزمـــات 
المرعِب هو المحك الحقيقي للكشـف عـن مَعْـدنِ الشـاعر ، واختبـارِ صـلابته الذهنيـة ، 

ةِ بأســه ،  ، نفْســه، فالشــاعرُ أعْلــم النــاس بعوبــالطب. وقــوةِ أعصــابه ، ومتانــةِ مشــاعره وشِــدَّ
ولا يوجــد . والمــادي ، ونقــاطَ قُـوَّتــه وضَــعفه وهــو وَحْــدَه الــذي يَـعْــرف مســتواه الروحــي 

 فـي أمامه أيُّ خيار سوى النجاح في هذا الامتحـان الصـارم ، لأن الفشـلَ يعَنـي السـقوطَ 
  .مستنقع الأحزان الأبدية،ولا توجد عندئذ أيةُ فرصة للنجاة
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  : سيْ امرؤ القَ الشاعرُ  قولُ وي     
صُبْحٍ وما الإصباحُ مِنكَ بأَمثَلِ ألا أيها الليلُ الطويلُ ألا انْجَلي          بِ   

 
لـه والصَّـدمة ومِـن شِـدَّة الوَ . دَخل الشاعرُ في عوالم الذهولِ، وآلامِ الحزنِ المخيفِ      

يَـقْـدر علـى فهـم أحاسـيس  ي لاإنـه يُكلِّـم الليـلَ الـذ. لا يَـعْقـل صار يُخاطبَ الليـلَ الـذي
ــهالشــاعر الــذهول القاتــل وهــذا يــدل علــى ســيطرة . مُعاناتــه ، ولا يبُصِــر ، ولا يَسْــمع أنينَ

  . على أعضاء الشاعر وحواسِّه 
ــمَ والعــذابَ، ولا يُ       ــلُ الــذي يَحمــل الألَ ــلُ الطوي ريــد أن ينتهــيَ، انْكَشِــفْ ألا أيهــا اللي

  . بضياء من الصبح الذي يبُدِّد ظَلامَ الرُّوح، وعَتمةَ المكان  وَلْيَذْهَبْ ظَلامُكَ  .بصُبحٍ 
لا يَسْـمع أنَّـاتِ الشـاعر، ولا  وللأسف ، يَذهب كلامُ الشاعر أدراجَ الريـاح ، فالليـلُ      

يَـفْهم معاني هذه الكلمات الحزينـة ، ولا يَـقْـدر علـى تلبيـة هـذا الطلـب القـادم مـن قلـب 
ـــلَ المعـــذَّبين طويـــل ، وأن أكثـــرَ المعـــذَّبين ولا. مكســـور، ومشـــاعر مشـــقَّقة  يخفَـــى أن ليَْ

  .  يتعلق بالرُّوح والقلبِ  معاناةً هُم العُشَّاق ، لأن عذابهم داخلي
شـاعر ، لأنـه يقُاسـي ، فلـن تنتهـيَ مشـكلةُ الو انجلى هـذا الليـلُ وزالَ ظلامُـهوحتى ل     

ــيْلاً  ــبحُ . الهمــومَ نهــاراً ولَ ــ) بأمثــل ( بأفضــل  وبالتــالي ، فلــيس الصُّ ففــي كــلا . ل مــن اللي
إنـه واقـع فـي . في بحر الألم والحزن والمعانـاة  يغَرق الشاعرُ ) والليل  النهار( الحالتـَيْن 

وهـــذا العـــذابُ . تحـــت ضـــوء القمـــر أَم تحـــت ضـــوء الشـــمس أَسْـــرِ العـــذاب سَـــواءٌ كـــانَ 
ــرْق بالأبــديُّ  ــلَ الشــاعرِ ونهــارهَ شــيئاً واحــداً لا فَـ فالنهــارُ فــي عَيْنــه صــار . ينهمــا جعــلَ ليَْ
وفــي واقــع الأمــر ، لــم يَـعُــد الشــاعرُ مَعْنيــاً . بســبب احتوائــه علــى الهمــوم والآلام مُظلمــاً 

  .بقدوم النهار أو مجيء الليل ، لأنه غارق في المعاناةِ والعذابِ على مَدار الساعة 
 :ويقولُ الشاعرُ امرؤ القَيْس      

نُجومَهُ          بأمراسِ كِتَّانٍ إلى صُمِّ جَندَلِ  كَ مِن لَيْلٍ كأنَّ ا لَ يَ ف ـَ  
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الوَطْـــأة علـــى  شـــديدُ ،  لا يرُيـــد أن يــَـزول ليَْـــلٌ طويـــلٌ . تبَـــدو لـــه نهايـــة  هـــذا الليـــلُ لا     
. من الكِتَّـان إلـى صـخور صـلبة ) بأمراس ( كأن نجومه شُدَّت بِحِبال . العاشق المعذَّب

ــوالجنــدلُ هــو الصــخرة ، والأصــم ا ــلَ  .لب لصَّ ــأن اللي ــعَرَ ب ــه الشــديدة شَ وبســبب معانات
ــزول مــن مواقعهــا ، كأنهــا  ــه لا تختفــي مــن أماكنهــا ، ولا تَ ــة ، حتــى إن نجومَ ــلٌ للغاي طوي

  ) . لبةصَ  (صَمَّاء  بال إلى صخورحِ بِ  مربوطة
إنهُ مَشْهدٌ مُرعِب يعَكـس حجـمَ القلـق الـذي يسـيطر علـى الشـاعر العاشـقِ ، ويُشـير      
ـــ ســـاعاتُ الألـــم تمـــرُّ بطيئـــةً جِـــداً ، وســـاعاتُ . ى معانـــاةِ الهمـــوم، ومقاســـاةِ الأحـــزان إل

ر مغروسـة فـي قلـب لقد تحوَّل هذا الليلُ القاسي إلى مسـامي. السعادة تمرُّ مُسرعِةً جِداً 
  دائمٌ بلا انقطاع ، وهذا العذابُ الليليُّ . وتُسبِّب له المعاناة والآلام الشاعر ، تَجرحه

وهذه الثنائيـةُ الرهيبـة  .لا تتزحزح من أماكنها كأنها مربوطة بحبال إلى الصخور  ومُ فالنج
تدل على تثبيـتِ العـذاب فـي قلـب الشـاعر ، وتكـريسِ الألـم فـي ) الصخور / الحِبال ( 

  .، وتجذيرِ الحزن في تفاصيل أيامه جوارحه ، وترسيخِ المعاناة في حياته 
  : شَدَّادعَنْترة بن ويقولُ الشاعرُ      

هَمَ مُلجَـمِ يَّةٍ          وأبيتُ فَـوْقَ سَراةِ أَدْ شِ تُمسي وتُصبحُ فَـوْقَ ظَهْرِ حَ   
فالشـــاعرُ هنـــا يــَـدفع ضـــريبةَ الفروســـية لا ضَـــريبة . هـــذا العـــذابُ مـــن نـــوعٍ مختلـــف      

لشـاعرُ أمَّـا ا) . ظَهْـرِ حَشِـيَّة ( فالعشـيقةُ تُمسـي وتُصـبِح فـوق فِـراش نـاعم وثيـر . العِشق 
  .والأدهمُ شديد السَّواد.فَـرَسٍ أدهم مُلجَم) سَراة ( الفارسُ فَـيَبِيت فوق ظَهر

تستمتع بأنوثتها ونعومتها فـوق فِـراش لـَيِّن . واللذةِ والرَّاحةِ تَغرقُ العشيقةُ في النَّعيم      
 لا شــيء يَشــغل بالَهــا ، ولا. يــدل علــى سَــعة الــرزق ، ورغــد العــيش ، ومنتهــى الســعادة 

  . شيء يعُكِّر مِزاجَها 
وعلـــى الجهـــة الأخـــرى ، نجـــد الشـــاعرَ المغـــوارَ يقَـــتحم عـــالَم الحـــروب والأســـفار ،      

ولا وقتَ عنده لكي ينَام كما ينـام بـاقي . ويقاسي شدائدها ، ويعاني من آلامها ووَيْلاتها 
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مِـــن كـــل خطـــار المحدِقـــة بـــه فهـــذه رفاهيـــةٌ لا يَـقْـــدر علـــى تحصـــيلها بســـبب الأ. النـــاس 
  ) .الواقع تحت سيطرة اللجام ( الأسْود الملجَم لذلك يبَيت على ظَهْر فَرسه . جانب

  . فالشاعرُ قد ألجمَ فرسه لمنعه من الحركة والانطلاق 
فهــي . هــذه المقارنــةُ بــين الطــرفَـيْن تعكــس الفــرقَ الجــوهري بــين العشــيقة والعاشــق      

    .الطاحنة  الحروب ومآسي وةِ الأسفار ،تتنعَّم بينما هو يتعذب ، ويعُاني من قَسْ 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
* 
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  تمهيد
 

فهــي متغلغلــة فــي  لا يمكــن تجاهــل مركزيــة الخمــر فــي المجتمــع الجــاهلي إطلاقــاً ،     
  .في الشِّعر والتراثِ  أساسياً  ، وتَملك حضوراً ل الحياة الوجدانية والاجتماعيةِ أدق تفاصي

ــعراءَ يتســابقون علــى ذِكرهــا، وتخليــدها فــي قصــائدهم، واستحضــار       لــذلك نــرى الشُّ
كمـا أن   .رى الموضـوعَ مـن وُجهـة مُعيَّنـة وبالطبع ، فكـلُّ شـاعرٍ يـَ. الأجواء المحيطة بها 

 ، فهـي مرتبطـة بـالحزن والفـرح ، وذاتتفاصـيل الحيـاةالخمر ذات علاقـة متشـابكة مـع 
  .لغرامية ، وتؤثِّر على طبيعة العلاقات الاجتماعية ارتباط وثيق بالعلاقات ا

وكما أسلفْنا ، فـإن  . تدور حول الخمر وإننا لنجدُ معانٍ متعددة في شِعر المعلَّقات      
كل شاعر يَرى الخمر من منظوره الشخصي ، واستناداً إلـى مرجعيتـه الفكريـة ، وخَلْفيتـه 

  .عته العاطفية الاجتماعية ، وطبي
كمـا تبَـرز . فيبرزُ موضوع المسارعة إلى شُرب الخمر ، وكأن هناك سِباقاً مع الزمن      

ويتَّضـح تـأثيرُ الخمـر . الطبيعة الماديـة للخمـر ، وكَوْنهـا تُزيـل العطـشَ ، وتـَروي الإنسـانَ 
ان موضـوع ولا يمكـن نسـي. وتهديـدها للـروابط الأُسـرية في سَيْر العلاقات الاجتماعية ، 

  .ي ماهِيَّتها المعنوية والمادية ، والتنقيب ف ، والافتخار بها وصف الخمر
فالخمرُ تنُسي الهمـومَ ، وتُزيـلَ الأحـزانَ، . وتَظهر تأثيراتُ الخمر في أنساق الحياة      

 وتعُطــي العقــلَ إجــازةً مفتوحــة ، ممــا يُســبِّب الســعادةَ للإنســان ، حتــى لــو كانــت ســعادةً 
  .استراحَ مَن لا عقل له : وكما قيل . زائلة  قْتيةً وَ خادعةً و 

ا وهــذا ينَفــي عــن شــاربه. كمــا أن الخمــرَ يــتم تقــديمها كرمــز للكَــرَم ، وإنفــاقِ المــال       
صفةَ البُخل والحرص على المال ، ويلُمِّع صـورته بـين أقرانـه ، فَـيَظْهـر كريمـاً جَـوَاداً ، لا 

  .حياته بالطُّول والعَرْض بكل سلاسة ، وبلا عُقد يقُيم للمال وَزناً ، وإنما يعَيش 
حيــث يَظهــر الحــرصُ علــى تخليــد الأمــاكن التــي ) . المــدن / الخمــر ( وتبــرزُ ثنائيــة      

  . استمتع فيها الشاعرُ وهو يَشرب الخمر ، ويُجيل بصره في تفاصيل الطبيعة 
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  : المسارَعة إلى الشُّرب _ ١
  

إنــه يفَِــرُّ إلــى شُــرب الخمــر بأقصــى سُــرعة ممكنــة ، . ن الشــاعرُ فــي سِــباق مــع الــزم     
ـــذة ، ون ـــقَ أمـــام ليقـــبضَ علـــى لحظـــة الل ـــق الطري ـــوهُّجِ المتعـــة ، ويغُلِ شـــوةِ الســـعادة ، وت

كـلُّ الحسـاباتٍ دقيقـةٌ ، وكـلُّ الطُّـرق . لا يريد أن يتَرك شـيئاً للصُّـدفة  .خصومه ولائميه 
  : فة بن العبدرَ طَ يقولُ الشاعرُ  .ب الخمر تؤدي إلى شُر 

هُنَّ سَبْقي العاذِلاتِ بِشَرْبةٍَ          كُمَ  دِ لَ بالماءِ تُـزْبِ تٍ متى ما تُـعْ يْ فَمِنـْ  
 

بِشَـرْبة ) ن اللائمـي( صفات التي يَحرص عليها الشاعرُ ، أن يَسبق العواذلَ إحدى ال     
ــوْم اللائمــين ، وعِتــابِ  إِنــهُ . مــن الخمــر  وبــذلك . الخصــوم يَشــرب الخمــرَ قبــل ســماع لَ

ــق  .، وَسَــدَّ الطريــقَ علــيهم ، وأغلــقَ البــابَ فــي وجــوههم يَكــون قــد سَــبَقهم وهكــذا يُحقِّ
هم ، ويفَرض أسلوبَ حياتـه علـيهم رَغبته رغم أنوفهم ، ويَحصل على مُراده رغم معارضت

ن وهكـذا يعُلِـ. فلا أحدٌ قادر على مَنعه من تحقيـق مُبتغـاه، ولا أحـد قـادر علـى إيقافـه . 
يَسْـبح وبعد نجاحه في الوصول إلى حبيبته الخمر رغم أنف العواذل ، . انتصاره عليهم 

وهـذه ) . بـين الأسْـود والأحمـر ( في عوالم الخمر ، فيصف الشَّرْبةَ بأنهـا كُمَيْـت اللـون 
. الشَّـرْبةُ مـن الخمــر عـالَم قــائم بذاتـه ، لَوْنهـا يتــوهج كمـا لــو كـان ضـوءاً فــي آخـر النفــق 

. لسَّوادُ الضارب للحُمـرة يمـتصُّ قلـبَ الشـاعرِ وعقلـَه ، ويُسـيطر عليـه بـلا رحمـة وهذا ا
، يبَتلــع ذكريــاتِ الشــاعر ، فيرفــع الرايــةَ البيضــاء مُسْتســلماً لعنفــوان لــونٌ شــديد الإغــراء 

وهذه الشَّرْبةُ عندما يُصَبُّ الماء عليها تُزبـِد ، وتثَـور كالبركـان الـذي كـان . اللون الوهَّاج 
تَقفــزُ الفقاعــاتُ علــى الســطح الســاحر المغــرِي ، وتَفــور . امــداً ثــم انبعثــت فيــه الحيــاة خ

  .جُزيئات الخمر ، كأنها تنادي على الشاعر ، وتَسحبه إلى الأعماق السحيقة 
 :بيد بن أبي ربيعة ويقولُ الشاعرُ لَ      

هَبَّ نيِامُهــا باكرتُ حاجَتَها الدَّجاجَ بِسُحْرةٍ          لأُعَلَّ مِنها حينَ   
 



176

 

فـــالأمرُ لا يَحتمـــل . والطريـــقُ إليهـــا ينبغـــي قَطْعُـــه بســـرعة فائقـــة. الهـــدفُ هـــو الخمـــر     
لـذلك ، فالشـاعرُ يَشـرب . واللذةُ لا تنَتظر ، ولا وقت لانتظار الصـباح . التأخير مُطْلقاً 

تشـتعل الشـهوةُ عنـدما و . فهو يأَخذ الأمرَ علـى مَحْمـل الجِـد . الخمرَ قبل صِياح الدِّيك
، لكــي يقَتــنص لحظــةَ المتعــة ، ويأســر إلــى تلبيتهــا بكــل سُــرعة بــلا إبطــاءهــرع فــي كيانــه، ي

  .الفرح قبل أن يفُلِت من يَدَيْه ، ويَذهب إلى غير رجَعة وَقْتَ 
والتــي تلــحُّ علــى لــم يَـقْــدر الشــاعرُ علــى مقاومــة الرغبــة العارمــة فــي شُــرب الخمــر ،      

إنـهُ يقُاتـِل علـى جَبْهتـين،  .ة إلى الخمـرلحاجته الشديد اكرَ الديوكَ فب عقله بكل شراسة،
  . فهو يُسابِق الوقتَ ، ويُسابِق الديوكَ 

مع دمه ، وتَدفعه دَفْعاً إلـى شُـربها ، فبـادرَ  إن الخمرَ تَضغط على أعصابه ، وتَسري     
ـــــحَر ، وذلـــــك فـــــي فتـــــر  إلـــــى الخمـــــر ، وتعـــــاطى شُـــــرْبهَا قبـــــل أن يَصـــــيح الـــــدِّيكَ                ة السَّ

(         ورة متتابعـةصياحَ الديك ليَِشْربَ من الخمر بص الشاعرُ  لقد سَبق .)  السُّحْرة( 
لخمـــر ، ، يَكشـــف عـــن عَطَشـــه الشـــديد لوهـــذا الشـــربُ مـــرَّة بعـــد أخـــرى). ليِـَعُـــلَّ مِنهـــا 

ن اســـتيقظ نيِـــامُ ا حـــيوقـــد بقَِـــيَ يَـعُـــلُّ مِنهـــ. ، وخضـــوعه الكُلِّـــي لإغرائهـــا وإدمانـــه عليهـــا 
  . ه وإناثهكورَ ذُ  مُّ عُ الدجاج اسم للجنس ي ـَوالجدير بالذِّكر أن . )هَبَّ نيِامها  (السَّحر 

  

  : الخمرُ تزيل العطش _٢
  

فهــو أرضٌ . يغَــوص الشــاعرُ فــي بــؤرة الخمــر ، ويعَتبرهــا خَلاصَــه النهــائي الحاســم      
هـــي المطـــر الـــذي سَـــيُحيي مشـــاعرَه _ يـــه بالنســـبة إل_ عَطْشـــى تنَتظـــر الـــرَّي ، والخمـــرُ 

وهكــذا . القاحلــة ، ويــُنعِش قلبَــه الجــاف ، ويَســقي مســاحاتِ الظمــأ فــي جســده الــذابل 
  .تُصبح الخمرُ هي طَوْق النجاة ، والفرصة الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه 

 :يقولُ الشاعرُ طَرَفة بن العبد      

سَتـَعْلمُ إنْ مُتْنا غداً أيَُّنا الصَّدي         كَريِمٌ يُـرَوِّي نَـفْسَهُ في حيــاته   
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يعَتبــر الشــاعرُ الخمــرَ هــي مركــز الكَــرَم ، وأن شُــربها دليــل علــى المنزلــة الاجتماعيــة      

ـــرب . فهـــو كـــريمٌ يــُـروِّي نَـفْسَـــه فـــي حياتـــه بـــالخمر . الرفيعـــة للشـــاعر  وأيامُـــه مليئـــة بالشُّ
ــه الفــرح والحبــور والســعادة ، حيــث إن الخمــرَ تنقلــه إلــى عــ ، والم جديــدة ، وتبَعــث في

إنــهُ كــريمٌ ينُفِــق مالــَه علــى شُــرب الخمــر بــلا حســاب ، ويَســقي . وتُزيــل عطشَــه الملتهــب 
  . المطرِ الأرضَ الجدباء  بقطرات الخمر ، كما تسقي حَبَّاتُ جوارحَه الميتة العطشى 

) . الصَّــدي ( غــداً أيُّنــا العطشــان  سَــتـَعْلم إن مُتنــا: ثــم يُخاطِــبُ خَصْــمَه بنبــرة واثقــة      
فمبــدأُ الشــاعر . النابعــة مــن القناعــة الذاتيــة ، والثبــات علــى المبــدأ إنهــا صــيغة التحــدي 

ــة الظمــأ ، وب ـَ ــة الخمــر ، ودورهــا فــي إزال ــيتمحــور حــول مركزي ــة والنشــوة فــي ال ثِ عْ حيوي
الوجـــداني ،  والشـــاعرُ علـــى يقـــين تـــام بـــأن الخمـــرَ تَمنحـــه الـــدفءَ . القلـــب والأعضـــاء 

، مُنتشـياً بقطــرات الخمــر ،  والخـلاصَ فــي الحيـاةِ والمــوتِ ، وهـو واثــقٌ أنــه يَمـوت ريَّــان
فيمــوت عاذلــه ومُفعمــاً بالإشــراق والحيويــة كــالأرض الخصــبة التــي سَــقاها المطــر ، أمَّــا 

  .عطشان ذابلاً كالصحراء التي لم تَعرف المطرَ 
  

  : التأثير الاجتماعي للخمر _٣
  

فهـــي تُمـــزِّق  .لخمــرِ تـــأثيرٌ ســلبي علـــى العلاقـــات الاجتماعيــة ، والـــروابطِ الأســرية ل     
النسيجَ المجتمعي،وتفُكِّك الوشائجَ العائلية،وتَحصـر الأفـرادَ فـي دائـرة الرِّيبـة والشُّـبهة ،  

العمـودَ الفقـري للجسـم المجتمعـي  كما أنها عاملٌ أساسي في إضاعة المال الذي يعُتبـَر
.   

  :لُ الشاعرُ طَرَفة بن العبد يقو      
 

ــدِ   وقالَ ألا ماذا تَـرَوْنَ بشارِبٍ          شَديدٍ عَلَيْنا بَـغْيُهُ مُتـَعَمِّ
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وهـا . الطائشـة  ابنه فهذا الشخصُ قد ضاق ذَرْعاً بتصرفات .القائلُ هو والد طَرَفة      
) ابنـه السِّـكير  (الخمـر  ذا تَـرَوْنَ أن نفعل بشاربما: وَ يقول للحاضرين مُستشيراً لهمهُ 

، واشتدَّ بَـغْيُه علينـا عـن سـبق الإصـرار والتَّعمُّـد ؟ الذي كَثُرت خطاياه ، وازداد ظلُْمه لنا 
عــن حَــدِّها ، ، وزادت الأشــياءُ لكَيْــلُ ، وطَفَــحَ اوَصــلت الأمــورُ إلــى نقطــة اللاعــودة لقــد. 

هــذا  فــي شــأن استشـارهمفــي حَيـرة مــن أمــره، لــذلك لجـأ إلــى أصــحابه و ممـا جعــلَ الأبَ 
مــا هـي الوسـيلة لمنــع هـذا السِّـكير الـذي ألحــقَ بنـا ضـرراً فادحــاً ، : الابـن العابـث قـائلاً 

ـداً قاصـداً ؟ وأضاعَ  ، فـوي أو بِحُسْـن نيَِّـة بشـكل عَ  يءالضـررُ لـم يجـ اهـذو  .أموالنا مُتعمِّ
لٌ مقصــود لا مكــان فيـــه وهــو فِعْـــ. ضــررٌ نـــابع مِــن نيَِّــة مُبـَيَّتـــة ، وإرادةٍ ســابقة وإنمــا هــو 

   .للعَفوية أو حُسْنِ النوايا 
لقد أدى شُرب الخمر وإضاعة المال من أجلها إلى تمزيق العائلة ، وتفكيـك رابطـةَ      

. المودة والرحمة بين الابن وأبيه ، فبـرز صـراعٌ بـين الأجيـال مسـتند إلـى اخـتلاف القـيم 
ةٍ عابرة ، ونزوة رخيصة ، ومتعة زائلة ، ولا يتُلِف المالَ من أجل شهو ) الشاعر ( فالابنُ 

ويرُيــده رجَــلاً فعــالاً فــي أمَّــا الأبُ فحــريص علــى ابنــه اللامبــالي ، . يعَــرف مصــلحة نفْســه 
  .المجتمع يُشار إليه بالبنان ، يحافظ على اسم العائلة وممتلكاتها 

  :ويقولُ الشاعرُ طَرَفة بن العبد      
 

ا لـَــهُ          وإلا تكفُّوا قاصيَ البـَرْكِ يَـزْدَدِ وقالَ ذَرُوهُ إنما نَـفْعُه  
 

تقرَّ رأيــه علــى وفقــدَ الأمــلَ فيــه تمامــاً ، فاســ،  المنحــرف ابنــه ســلوك تعــبَ الأبُ مــن     
    ، إنمـا نفـعُ هـذه الأمـوال ) ذَروه ( اتركـوا طَرَفـة : يقول الأبُ لأصـحابه . ترك ابنه وشأنه 

هـذه الإبـل مـن ) تكفُّـوا ( وإلا تَمنعـوا  ذي يَرثنـي بعـد مَـوْتي ،ابنـي الـلـه ، فهـو ) الإبل ( 
والقاصي البعيدُ . الإبل الباركة  والبـَرْكُ جماعةُ . النُّفور والهروبِ ، يَـزْدد طَرَفة مِن نَحرها 

  .الإبل التي هَربت ونَدَّت ونفَرت" : قاصي البـَرْك " والمرادُ بقَوْله . 
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، ولا ه العابـثسـلوكمال لتغييـر فلا يوجد أيُّ احت. شكل كاملفقدَ الأبُ ثقته بابنه ب     
لقــــد عجــــزَ عــــن إيجــــاد حَــــل لمشــــكلة ابنــــه  .يوجــــد أيُّ أمــــل لعَــــوْدة الابــــن إلــــى رُشــــده 

وقـرَّر أن . ستعصية ، فاستسـلم للأمـر الواقـع مُكْرَهـاً ، ورفـعَ الرايـةَ البيضـاء بكـل ألـم الم
التــي يُضــيِّعها ابنــه للإنفــاق ) الإبــل ( ذه الأمــوال فهــ. يتَــرك ابنــه ليُِواجِــه مصــيره المحتــوم 

هـو الوريـث ف، أموال الابـن _في نهاية المطاف_  على شهواته وملذاته ونزواته، إنما هي
وبالتــالي ، فالشــاعرُ يُضــيِّع ممتلكاتــه  .تؤول إليــه أمــوال أبيــه بعــد وفاتــه الشــرعي الــذي سَــ

  .ر نَـفْسَه بنفْسه الشخصية ، ويقَضي على مستقبله بيدَيْه ، ويدُمِّ 
دَخْـل مَصْـدر  ، وهـيوْميـة لا يمكـن التفـريط بهـا ق ـَ ثـَروةٌ  والإبلُ في المجتمـع العربـي     

ــاة الاقتصــادية  د الفقــري للــدَّخل إنهــا عَصَــب الاقتصــاد ، والعمــو . مهــم للغايــة فــي الحي
سُـلطة المـال مـع  حيـث تتـزاوج ،في تفاصيل الحيـاة اليوميـة  اً بالغ اً تأثير  القَوْمي ، وتَمْلك

ن أجل إنقـاذ ومِ  ) .القبائل ( والسُّلطةِ الاجتماعية  ، )شُيوخ القبائل ( السُّلطة السياسية 
، أمرَ الأبُ بِرَدِّ الإبل النافرة لئلا يقَوم ابنه العابثُ بنحرهـا كمـا فَعـل مِـن ما يمكن إنقاذه 

ــد يَ . قَـبْــل   لــوم ابنــه علــى نَحــر الإبــل ،فقــد خضــعَ الأبُ لِحُكــم الأمــر الواقــع ، ولــم يَـعُ
  .بل المتبقِّية لئلا تُواجه نفْس المصير المؤلم لكنه أرادَ إنقاذَ الإ .فالذي مضى قد مضى

  

  : الوصف المادي للخمر _ ٤
  

المليئـة بالأسـرار  هـذه المـادة ويَـغْـرق فـي وصـف ،يَسْبح الشـاعرُ فـي عـوالم الخمـر      
شـــاف كافـــة تفاصـــيلها ا الشـــاعرُ ، ويُحـــاول اكتيرُاقبهـــ. والتناقضـــات والأحـــلام الضـــائعة 

  .ذِهْنَه بالأفكار والتأملاتوتملأ على عَقله قبَل الشُّرب وبَـعْده، إنها تسيطر. وتحوُّلاتها
  : عمرو بن كلثوميقولُ الشاعرُ      

 

حُصَّ فيها          إذا ما الماء خالَطَها سَخينامُشَعْشَعةً كأنَّ الْ   
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وهــذه الحالــة التــي ) . مُشَعْشَــعة ( جهــا بالمــاء فــي حالــة امتزا لخمــرَ يصــفُ الشــاعرُ ا     
فهـذان العنصـران المختلفـان . أبَْهرت الشـاعرَ، إنمـا تَعكـس فلسـفةَ المـزج بـين الأضـداد

فصـارت الخمــرُ ، _ مـن منظـور الشـاعر _ لحظـة سـاحرة  الخمـر والمـاء قـد اختلطـا فـي
على رُوح الشاعر ، ونالت إعجابهَ ، وسَـيْطرت  مُشَعْشَعةً ، ولامعةً ، وباهرةً ، استحوذت

ــه  ت لــه والْحُــصُّ هــو نَـبْــ. وهــذه الخمــر الممزوجــة بالمــاء كــأن الْحُــصَّ فيهــا . علــى حواسِّ
يغَــوصُ الشــاعرُ فــي لحظــة الانبهــار النابعــة مــن الخمــر الممزوجــة بالمــاء ،   .نــوار أحمــر 

هــا بالمــاء ، ألُقــي فيهــا مرارهــا بعــد مَزْجاســقنيها مُشَعْشَــعةً ، كأنهــا مِــن شِــدَّة اح: فيقــول 
وَوَقَــــعَ فريســــةً للدهشــــة  لقــــد استســــلمَ الشــــاعرُ أمــــام اللــــون الأحمــــر المبهِــــر، .الْحُــــصُّ 
إنهــا الْحُمْــرة المتفجــرة الوهَّاجــة التــي يغَــوص فــي أســرارها العاشــقون للخمــر ، . والــذهول

،  ا، وشـربوا منهـبكـل جنـون  وهـذه الخمـرُ إذا خالطهـا المـاء .والمدمِنون على مُعاقرتها 
ــأمواوسَــكروا  ــمَّ اعتبــار . لهم النفيســة وبَـعْثــروا ممتلكــاتهم، جــادوا ب " وهــذا المعنــى إذا تَ

  .فِعْلاً " سَخينا 
حال امتزاجها بالمـاء السـاخن، كأن الخمرَ : فالمعنى ،فةً صِ  "سَخينا"أمَّا إذا اعتبرنا      

، فاشـتعلَ ، وكأنه قد تفاعلَ مع حـرارة المـاء ) الحُص ( قد نوَّر فيها هذا النبتُ الأحمر 
ـــرْد ، ثـــم  الشـــتاء فـــي المـــاءَ  نونســـخِّ يُ  كـــانوا والعـــربُ . احمـــراراً وبريقـــاً  بســـبب شِـــدَّة البـَ

  .يَمْزجون الخمرَ بالماء الساخن 
  :الخمر تنُسي الهموم  _٥

توازنـه ، وصـار  فقدَ الإنسـانُ  العقلُ  إذا زالَ و . طرة في الإنسان العقلُ هو مركز السي     
والخمــرُ . يَسْــبح فــي عــالَم افتراضــي هُلامــي ، لا مكــان فيــه للهمــوم والأحــلام والأفكــار 

ـــة  ـــة ، والســـعادة الوهمي ـــوفِّر للإنســـان هـــذه الراحـــة الخادعـــة ، والنشـــوة المؤقَّت لكـــنَّ  .تُ
قع عميق ، فيجد نَـفْسَه في مستنما يَزول تأثيرُ الخمرالإنسانَ سَيُدْرِك حجمَ المأساة عند

  .، وأنه كان عائشاً في الأوهام ، وما تأتي به الرياحُ تأخذه الزوابع 
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  : يقولُ الشاعرُ عمرو بن كلثوم      
 

 تَجُورُ بذي اللبانةِ عَن هَواهُ          إذا ما ذاقَها حتى يلَينــا
 

ه عـــن حاجتـــ )اللبانـــة (  حبَ الحاجـــةل صـــاتُميـــيمـــدحُ الشـــاعرُ الخمـــرَ فيقـــول إنهـــا      
تعــب البــال، وتلاطــمِ الأفكــار، وكثــرةِ الخــواطر، وتَزرعــه فــي عــوالم  وهــواه ، فتُريحــه مــن

وتحـرَّر مـن  النسيان والفـرح، فيغـدو سـعيداً سـابحاً فـي الخيـال، قـد نسـي قَسْـوةَ الواقـع،
ذاقَ الإنســــانُ وإذا  .جتماعيــــة، والصــــراعاتِ النـَّفْســــية، والقيــــودِ الاالالتزامــــات الحياتيــــة

رر من الضـغوطات الروحيـة ويتح ، وترتاح أعصابه ، وتسترخي أعضاؤه ،نه يلَينالخمرَ فإ
ــــا يتَّضــــح.  والماديــــة ــــةدورُ الخ وهن وفــــق منظــــور _مــــر الرئيســــي فــــي الحيــــاة الاجتماعي
ــيئة  فــالخمرُ تنُســي الهمــومَ ، وتُزيــل الأحــزانَ .  _الشــاعر وعندئــذ  .، وتَطــرد الأفكــارَ السَّ

، فَـيَشْعر أنه متحرر من الجاذبيـة حوائج والمتطلباتِ اليومية من سيطرة ال يفُلِت الإنسانُ 
فــــالخمرُ هــــي حاضــــنة أحــــلام  .مملــــوء بالمتعــــة والحيويــــة ، ويَطيــــر فــــي فضــــاء سِــــحري 

تــى الأشـخاص الــذين يَهربـون مــن تحمُّـل المســؤولية ، ويبَحثـون عــن المتعـة المجــرَّدة ، ح
    . لو كانت متعةً آنيةً وخادعةً وقاتلةً 

  :مر والكَرَم الخ_ ٦
تقترنُ الخمرُ فـي الثقافـة العربيـة البدائيـة بـالكَرَم والسَّـخاء ، فهـي إضـاعةٌ للمـال بـلا      

فالبخـــلُ صـــفةٌ ســـيئة للغايـــة ، وإذا . حســـاب ، وهـــذا ينَفـــي صـــفةَ البخـــل عـــن الإنســـان 
لـذلك كـان العربـيُّ فـي . ارتبطت بشخص ، فستظل وصمةَ عارٍ فـي حياتـه ، وبعـد وفاتـه 

اهلية حريصاً أشد الحِرْص على شُرب الخمر ليبدوَ أمـام أقرانـه كريمـاً جَـواداً لا يقُـيم الج
  .للمال وزناً ، وتبرزَ صورته في المجتمع مرتبطةً بالجودِ والسخاء 

  : عمرو بن كلثوميقولُ الشاعرُ      
 

ـاتَرى اللحِزَ الشحيحَ إذا أمُِرَّتْ          عَلَيْه لمالِهِ فيها مُهينـــ  
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. يَمدحُ الشاعرُ الخمـرَ ، ويُشِـيدُ بـدورها المركـزي فـي تجـذير الكَـرَم ، ونفـي البخـل      
  . إي إنها تساهم في بث الأخلاق الحميدة في المجتمع ، واستئصال القيم السلبية 

وهمـــا صـــفتان قبيحتـــان  .البخيـــل الحـــريص: والشـــحيحُ . لصـــدرالضَّـــيق ا: واللحـــزُ      
عُه مأســـاوياً ، وَضْـــ بـــالطبع ، سَـــيَكون! . ؟ معتـــا فـــي إنســـان واحـــدإذا اجتفكيـــف  ،للغايـــة

والشاعرُ يقُدِّم عِلاجـاً لهـذه الحالـة الإنسـانية الحرجـة، وهـو شُـرب  .ويبَعث على الأسى 
أهــانَ مالَــه، ) أُديــرت عليــه ( عليــه  الخمــرُ  إذا أمُِــرَّتْ  فالإنســانُ اللحــزُ الشــحيحُ . الخمــر

، لِ هـــذه المتعـــة المغريِـــة، والوصـــولِ إلـــى ذِروة النشـــوةأجـــل نَـيْـــ وأنفقـــه بـــلا حســـاب مـــن
ويَكتســــب الأخــــلاقَ  ،وهكــــذا ، يــــتخلص مــــن ســــوء أخلاقــــه .بقلــــب اللــــذةوالإمســــاك 
يَســــتقبل أيامَــــه بكــــل حمــــاس وحيويــــة وانشــــراح ، حاً ، نشــــرِ فيُصــــبِح صَــــدْرهُ مُ  الفاضــــلة،

ويبُدِّده فـي كـل الاتجاهـات ، صبِح كريماً جواداً يهُين مالَهويتخلص من بُخله الشديد، فيُ 
ـــأ بشـــيء ـــالي ، . دون أن يَـعْب ـــى مـــواطن صـــالح وبالت ـــر _ يتحـــول إل ، _ ! إن جـــاز التعبي

ريمـاً متحـرراً مـن عبوديــة تَرضـى عنـه القبيلـة ، ويَمدحـه أقرانـه ، ويـَذْكره التـاريخُ باعتبـاره ك
  : عنترة بن شَدَّادويقولُ الشاعرُ  .المال 

 

هْلِكٌ          مَالي وعِرْضي وَافِرٌ لم يُكْلَمِ فإذا شَربتُ فإنني مُسْت ـَ  
 

تســـتمرُّ الإشـــادةُ بـــالخمر ، ويتجـــذر مـــديحها بشـــكل واضـــح ، فقـــد تكرَّســـت كرمـــز      
خــل ، ، ونَـفَـت صـفةَ البُ صـفةَ الكَــرَم فـي المجتمـع الجــاهلي  لقـد أثَْبتــت الخمـرُ . للجـود 

  .المحك الحقيقي لتمييز الناس بلا مُنازعِ ، وهي  والفَيْصلَ فصارت هي الْحَكَمَ 
  .فإنني أستهلكُ مالي ، وأُهلِكه بِجُودي وكَرَمي الخمرَ  فإذا شَربتُ : يقولُ      
وهو يحاول جاهداً تكوين صـورة برَّاقـة لـه ، وذلـك بتقـديم نفْسـه كجـواد كـريم ينُفِـق      

وهــو . نانه مالـَـه علــى الخمــر بــلا حســاب ، ولــيس بخــيلاً يتشــبَّث بالمــال بأظــافره وأســ
  .يَمدحُ الخمرَ لأنها الدليل الواضح على تحلِّيه بصفة الكَرَم لا البُخل 
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ــد الشــاعرُ أن عِرْضــه تــام ، وخــالٍ مــن العيــوب، ولــم يُجــرْح         وفــي نَـفْــس الوقــت ، يؤكِّ
افــر لـــم يـُـدنَّس بصــغيرة ولا كبيـــرة، أمَّــا مالــُـه فهــو ذُو عِـــرْض و  .بـــأي شــيء) لــم يُكلـَـم ( 

إنــهُ يــُنقِص مالــَه ويُضــيِّعه ، لكنــه حــريصٌ أشــد الحِــرص علــى عِرْضــه ، فلــم يلُوِّثــه  .فهالــكٌ 
ــا .بــأي نقيصــة  ــكْرَه يَحْملــه علــى مكــار  وهن ــأن سُ ــرز الإشــادةُ بــالخمر ، والافتخــارُ ب م تَـبْ

  : عنترة بن شَدَّادويقولُ الشاعرُ .  الأخلاق ، ويَمْنعه من العيوبِ 
 

مِ دما          ركََدَ الهَواجِرُ بالمشُوفِ المُعْلَ عْ ةِ ب ـَن المُدامولقدْ شَربِْتُ مِ   
 

وقـد سُـمِّيت بهـذه الاسـم لأنـه لا شـراب ). المُدامة ( يفَتخرُ الشاعرُ بِشُرب الخمر      
حتــى ) وعــاء ضــخم للخمــر (  نغيرهــا ، أو لأنهــا أُديمــت فــي الــدَّ يُســتطاع إدامــةُ شُــرْبه 

ــويَحــرص الشــاعرُ علــى تخليــد  .سَــكنت  ــة التــي شــرب فيهــا الخمــرَ الفت وهــي . رة الزمني
  .، وهي أشد الأوقات حَرَّاً  والهواجرُ جَمْعُ هاجرة .بعدما ركََدَ الهواجر

فقــد  فــي أكثــر الأوقــات حــرارةً وقســوةً ، لقــد شَــربتُ مــن الخمــر المعتَّقــةو : يقــول      
  ) .ركََدَ ( اشتدَّ حَرُّ الهواجر وسَكَنَ 

إلا محاولةٌ للتـرويح إلى الخمر في هذا الجو الصحراوي الحار ،  وما لجوءُ الشاعر     
  .البهجة والسرور ن قَسْوة المكان، وتلطيفِ الجو، وإشاعةِ ، والتخفيفِ معن النـَّفْس

يَـــذْكر أنـــه اشـــترى الخمـــرَ  ويَحـــرص الشـــاعرُ علـــى رســـم هالـــة الكَـــرَم حـــول شخصـــيته ، فَـ
فهذا الـدينارُ . ) المُعلَم ( مل نقشاً أو علامة ، والذي يَحْ ) المجلوِّ ( بالدينار المشُوف 
  . شربها لكي يرَتاح من حرارة الطقسكان ثمناً للخمر التي اشتراها ف المجلوُّ المنقوشُ 

واعتنـــاءُ الشـــاعر بهـــذه التفاصـــيل الدقيقـــة يـــدل علـــى حرصـــه الشـــديد علـــى تخليـــد      
يعَكــس قُـوَّتــه ) ثمــن الخمــر  (الأجــواء المحيطــة بــه وهــو يَشــرب الخمــر ، وذِكْــره الــدينار 

والعـربُ كانـت تفتخـر بِشُـرب . الشرائية ، وأنه لا يقُيم وزناً للمـال ، فهـو كـريمٌ لا بخيـل 
  .الخمر ، لأنه رمزٌ للكَرَمِ والسخاءِ والأخلاقِ الرفيعة 
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  : الخمر والأمكنة _ ٧
  

حاضـــنة للـــذكريات ،  فهـــذه الأمكنـــةُ . يقَتـــرنُ شُـــربُ الخمـــر بالأمكنـــة ارتباطـــاً وثيقـــاً      
المصاحِبة لحالة الشُّرب التي تُولِّـد النشـوةَ، وتبَعـث علـى الفـرح،  ، والأحداثِ والمشاعرِ 

وبشـكل عـام، إن الـذكريات الجميلـة ، والأحـداث  .ر المرءُ بأنـه يُحلِّـق فـي الفضـاءفيَشْع
تُ الســعيدة فاللحظــا. الســعيدة ، والإنجــازات الهائلــة ، تــرتبط بالأمكنــة ارتباطــاً مصــيرياً 

عبارة عن زَمن ، ولا يوُجد زمنٌ يتَحرك بلا مكان ، فالمكانُ هو الوعاءُ الـذي تُصَـبُّ فيـه 
  .وبالطبع ، لا توجد حَركة في الفراغ أو العَدَمِ . اللحظات المفْعمة بالسعادة 

  : عمرو بن كلثوميقولُ الشاعرُ      
 

خرى في دِمَشْقَ وقاَصِريناوكَأسٍ قَد شَربِْتُ ببِـَعْلَبـَكَّ          وأُ   
 

ــرَ الشــاعرُ ثــلاث بلــدات       ــبَـعْلَ : ذكََ وهــذه الأمــاكنُ كانــت  .رين اصِــق ، قَ شْــمَ ، دِ ك بَ
لقـد خَلَّـد أزمنـةَ النشـوة ، . شاهدةً على لحظات المتعـة التـي عاشـها برفقـة كـأس الخمـر 

إنـهُ . دفة أو الاحتمـالات لا يرُيد تـَركَ شـيء للصُّـ. الحاضنة لهذه النشوة  وخَلَّد الأمكنةَ 
ن فَرحـه بتواجـده فـي هـذه الأمـاكن ، كمـا يعُبِّـر عـعن سعادته البالغـة بِشُـرب الخمـر  يعُبِّر

التي امتصَّت أيَّامَه ، وأَضْفت علـى حياتـه هالـةً مـن السـرور المـدهِش الـذي لا يوُصَـف ، 
   . وصَبغت عُمرَه بالذكريات الجميلة التي لا تنُسَى 

 
 

*  
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  تمهيد
 

يَم القِــ ، ومَنْبــعمركــز التشــريع فــي المجتمــع الجــاهلي هــي  ) القبيلــةُ ( العَشــيرةُ  تُـعْتَبَــر     
وبالتـالي ، فلـيس . أفكار الأفراد وسلوكهم الاجتمـاعي على  الروحية والمادية ، والحَكَم

كنسـقٍ شِـعري وسياسـي ) العشـيرة ( تكرس هذه الوَحدة الاجتماعية الأساسـية غريباً أن ت
  . واجتماعي 

ــعرَ انعكــاسٌ للواقــع ، وثــورةٌ علــى الواقــع ، وصــناعةٌ لواقــعٍ جديــد ، كــان       وبمــا أن الشِّ
فبــــرزت سُــــلطةُ العشــــيرة . يعــــي أن تَظْهــــر قيمــــة العشــــيرة فــــي شِــــعر المعلَّقــــات مــــن الطب

  .وك الأفراد وقُدرتها على عقاب الخارجين على قانون العشيرة وهيمنتها على سل
وعلــى الجانــب الآخــر ، ظَهــرت قضــيةُ إنقــاذ الأفــراد للعشــيرة ، وتضــحيتهم بالغــالي      

. والنفيس من أجل رفَْع شأنها بين العشائر، وصيانة شـرفها ، وتقـديمها فـي أجمـل صُـورة
حمايتهـــا مـــن كـــل الأخطـــار و  ، العشـــيرةوهـــذه القِـــيَم مرتبطـــة بشـــكل وثيـــق بالـــدفاع عـــن 

. وبــالطبع ، فحمايــةُ العشــيرة ليَْســت شِــعاراً فــي الهــواء. الداخليــة والخارجيــة والتحــديات
ــوْل الصــادق والفِعــل التطبيقــي علــى أرض الواقــع ،  ــة مــن القَ يَحْملهــا إنهــا منظومــة مُكوَّن

وأفرادها وإنجازاتهـا ، وهُـم ية العشيرة فُرسان العشيرة الذين هُم العَيْن الساهرة على حما
  .السُّور العالي الذي يَـرْدع الأعداءَ الطامعين ، ويَـرُدُّهم خائبين مكسورين 

ــدة وتتَّضــح فِكــرةُ تماســك العشــيرة ، وترابطهــا الاجتمــاع      ي ، وبرُوزهــا كمنظومــة مُوحَّ
التناسـقُ الـدقيقُ ، فكوِّنات هَرم السُّلطة القَبَلية خاضعة لكلمة واحدة ، فلا تناقض بين مُ 

ــمة التــي تَصْــبغ هــذا الهــرم مــن القاعــدة حتــى الــرأس   قِيمــة ولا يمكــن تجاهــل. هــو السِّ
اث المؤسِّسون لتـر  ر بالآباء، والتمسكِ بتقاليدهم،والسَّيْر على خطاهم، فهُم القادةالفخ

كمــا لا . و افتخــارٌ بالقَبيلــة ومُنجَزاتهــا والافتخــارُ بهــم هــ. القبيلــة ، والصــانعون لتاريخهــا
 ، الجــاهلي يمكــن تجاهــل الصــراع بــين القبائــل الــذي هــو عنــوان أساســي فــي المجتمــع

  .المضادالغزو والغزو  وتكريس ،لمنطق السيف  الاحتكام حيث
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   :سُلطة العَشيرة _ ١
  

ويمكـن  .كافـأةِ المحسِـن ومُعاقبـةِ المسـيء تتجلى سُلطة العشيرة في قُدرتها على مُ      
ــــلطوية العشــــائرية هــــي منظومــــة الإمســــاك بالعصــــا والجَــــزَرة ،  القــــول إن المنظومــــة السُّ

  :يقولُ الشاعرُ طَرَفة بن العبد  .والسيطرة على المال والسيف 
 إلى أَنْ تحامَتْني العَشيرةُ كُلُّها          وَأفُْرِدْتُ إِفْرادَ البَعيرِ المُعَبَّدِ 

جعلــه غارقــاً فــي الهمــوم تاعــب ، و إن الســلوكَ المنحــرِف للشــاعر قــد سَــبَّب لــه الم     
فكـــانَ مـــن . وهـــذا الســـلوكُ العبثـــي قـــد جَلـــب غَضَـــبَ العشـــيرة ونقِمتهـــا  .والتحـــديات 

وقــد . وذلــك مـن أجـل إعادتــه إلـى الحظيــرة العشـائرية ، بــة الشـاعر اقَ عَ الطبيعـي أن تـتم مُ 
إجـراء  فهـذاوبـالطبع ، . اختار رجِالُ العشيرة أسلوب المقاطَعـة والحصـار وفـرض العُزلـة 

، وبالتـالي .مرفوضـة ومنبـوذةلأنه يُشعِرها بأنها معزولـة و  و تأثير قوي في النـَّفْس البشريةذ
). الأمُ الكبيـرة( سه، والعودة إلى حِضن العشـيرة فهناك فرصة كبيرة لمراجعة الإنسان نَـفْ 

علــى ، مــن الصـعب  القاسـي وهـذا أمـرٌ فــي غايـة الأهميــة، ففـي المجتمــع القَبَلـي البــدائي
وتمنحـــه ، وتــُـوفِّر لـــه الرعايـــة والأمـــن ، رء أن يتحـــرك بـــدون عَشـــيرة تَحْميـــه، وتســـاندهالمـــ

  . التاريخَ ، وتُحيطه بمآثر الآباء والأجداد 
أن _ بكـل أسـى _ الشاعرُ بالعُزلة التي فَـرَضَتْها عليه عشيرته ، فهو يعَترف لقد تأثَّر     

ــهُ  ــهُ وَ ( عشــيرته قــد تَحَامَتْ ــهُ تَجَنَّبَتْ ولا بــد أن هــذا القــرار المصــيري قــد اعتمــده . ) اعْتـَزَلتَْ
شيخُ العشيرة ، فصارَ قراراً جَماعياً ساري المفعول على الكبيـر والصـغير ، لأن العَشـيرةَ 

الجمــاعي لا يمكــن أن يتكــرس بــدون معرفــة  ، وهــذا الفِعــلُ  ا قــد تَجنَّبــت الشــاعرَ بأكملهــ
وبعبـــارة أخـــرى ، إن طبقـــاتِ الهـــرم . يـــع أفرادهـــا شـــيخ العشـــيرة ورجِالاتهـــا الكِبـــار وجم

نزوة أو حركة كَ   فلم يأتِ الأمرُ . الاجتماعي كلها قد صَادقت على هذا القرار المصيري 
  .إنهُ فِعْلٌ جماعي لا يَمْلك أحدٌ أن يخالفه. عفوية أو فِعل جزئي



188

 

قـد قاطعتـه، ) شـيرة الع( فعائلتـه الكبيـرة . لشـاعرُ بـألم كبيـر، وحَسـرةٍ عارمـة يحسُّ ا     
عُضـو  شـجرة ، أوالغُصـنٌ مقطـوع مـن  كأنـه  .ولاً ، يقُاتِل نَـفْسَـه بنِـَفْسـه فصارَ وحيداً معز 

  . فاسد مبتور من الجِسم 
واسـتقر فـي مكانـة  اسْتـَوْلَت عليه مشاعرُ الحزن والأسـى ، وَوَصَـلَ إلـى الحضـيض ،     

المعبَّــد      تَجنَّبتــه عشــيرته كمــا يتُجنَّــب البعيــرلقــد  .) البعيــر ( الحيــوان  دُونيــة تُشــبِه مكانــةَ 
ــهُ ) ران طِ المطلــي بــالقَ  ( ــهُ ( ، وأَفـْرَدَتْ بســبب ســلوكه المتهــور ، وأفعالــه الطائشــة ، ) عَزَلتَْ

  .فهو مستمر في إضاعة المال، والاشتغالِ بالشهوات واللذاتِ،وعدم تحمُّل المسؤولية
ــرْداً معــزولاً كــا      ــيَ بــالقَ  )الجَمَــل (  لبعيرصــارَ الشــاعرُ فَـ ــيلاً ران ليُِصــبطِ الــذي طلُِ ح ذل

ـــة الامتهـــان ، وهـــذه غخاضـــعاً مستســـلماً لمصـــيره  ـــى  .اي وبشـــكل عـــام ، إن البعيـــر يطُلَ
  . بالقطران إذا أُصيب بالجرب ، وذلك كوسيلة علاج 

وةَ العشـيرة المزْرية التي وَصَلَ إليها الشاعرُ بسبب سُوء أفعاله ، تعكس سَطْ  الحالةُ و      
. ، والمنحرفين عـن النظـام الاجتمـاعي القَبَلـيهاوقُدرتها على معاقبة الخارجين على قانون

، ويأَْســه ، واحتقــاره مُعبَّــد إلا مؤشــر واضــح علــى حُزنــهومــا إحســاسُ الشــاعرِ بأنــه بعيــر 
  .  لنفْسه، والمرارة الكبيرة التي يَشعر بها

  

  : إنقاذ الأفراد للعشيرة_ ٢
  

عَشــيرة تنتظــر مــن أبنائهــا أن يقُــدِّموا لهــا الــدعم والمســاندة ، وأن يُســاهموا فــي  كــلُّ       
وهـذه الحقيقـةُ كانـت . تـاريخ مشـرق لهـا حمايتها ، ورفع رايتهـا بـين العشـائر ، وصـناعة 

رهم ، ويَصـونوها واضحةً في أذهان الأفراد ، لذلك أَخذوا على عاتقهم أن يَـرْتقـوا بعشـائ
  :ولُ الشاعرُ زهُير بن أبي سُلمى يق .من كل الأخطار 

  

لـمِ ن القَوْلِ نَسْ قلُتما إن ندُرِك السِّلمَ واسعاً          بمالٍ ومَعروفٍ مِ  دْ قَ وَ   
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  .  )هَرمِ بن سنان والحارث بن عوف ( القائلان هُما اثنان من سادات العرب      
قبَيلــة عَــبْس وقبيلــة ن وقــف القتــال الــدموي بــيأَخــذا علــى عاتقهمــا وهــذان الــرَّجلان      
وهنا يتجلـى دورُ الأفـراد . ، وقد ساهما بشكل فعَّال في حماية العشائر من الفناء ذُبيان

) . قتــل الرجــال ( المركــزي فــي حمايــة العشــيرة مــن كــل المخــاطر ، وعلــى رأســها القتــل 
  . فإذا قتُل الرِّجالُ فقد انقرضت العشيرةُ ، وزالت القبيلةُ من الوجود 

ـــيدان الكبيـــران قـــد قـــالا و       ـــلمَ : هـــذان السِّ بتقـــديم  واســـعاً  )الصُّـــلحَ ( إن أَدْركَْنـــا السِّ
  .سَلِمْنا من تفاني العشائر ) المعروف ( المال ونشر الخير 

، وقـد كـان بإمكانهمـا أن يبَتعـدا خيـر علـى تفكيـر هـذين الـرَّجُلَيْن حُـبُّ اللقد سَيْطَرَ      
ولكـــنَّ النَّخْـــوةَ العربيـــةَ . ، ولا يتـــدخَّلا فـــي شـــؤونهما تنـــاحرتَـيْن عـــن هـــاتَـيْن القبيلتـَـــيْن الم

ــــيادةَ القَبَليــــ ةَ والمكانــــةَ الاجتماعيــــة،قادتهما إلــــى اتخــــاذ موقــــف إيجــــابي فِعْلــــي لا والسِّ
  .شعاراتي

يَ (حةِ بين القبيلتين بتقـديم المـالإتمامَ الصُّلحِ والمصالَ  اإِن استطاع       ،)ات وغيرهـاالـدِّ
تْـــلَ  القـــيم الإيجابيـــة ،ثقافـــة التســـامح ، وبـــذلِ المعـــروف ، وتعميـــقِ ونشـــرِ  فقـــد أَوْقَفـــا قَـ

، وعندئــذ يَـعُــمُّ الســلامُ فــي المــوت والفنــاء والنهايــة الأليمــةالعشــائرَ مــن  الرجــال، وحَفِظــا
  .ع، وتتكرس قيمُ الأمن والأمان المجتم

د برنامج تطبيقـي ذِهنـي تـَمَّ بسبب النِّية الصادقة، ووجو نجحا في هذا المسْعى  وقد     
ـــ. تَـنْزيلـــه علـــى أرض الواقـــع  فـــالأمرُ قـــد احتـــاجَ . لــَـيْس مجانيـــاً  لحوبـــالطبع ، فهـــذا الصُّ

، كمـا احتـاجَ أمـوالاً هائلـة )  قبَيلة عَبْس وقبَيلـة ذُبيـان (لاتٍ حقيقية من طَرَفَي النِّزاع تناز 
  .، وإطفاء نار قلوبهم  القتلى الكثيرين ، وتسكينِ جِراح ذَويهملدفع دِياَت 

 : بيد بن أبي ربيعةلَ ويقولُ الشاعرُ      
  

طٌ وِشاحي إذ غَدَوْتُ لجامُهاشِكَّتي          فُـرُ لُ مِ حْ يَّ تَ ولقدْ حَمَيْتُ الحَ   
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بكــل بســالة ، ودافــع عــن وجــود عشــيرته بكــل ) القبيلــة ( لقــد حَمَــى الشــاعرُ الحــيَّ      
  .القبيلة  ضحية بالغالي والنفيس من أجل تاريخه وتاريخِ وقد كان مستعداً للت. قُـوَّة 
الشاعرُ على إحاطة نفْسه بهالة الفروسية والإقدام والتضحية في سبيل رفِعة  يحرص     
ه المركزي في حماية قبيلته من كل الأخطـار ، وأشـادَ دَوْرَ فقد ذكََرَ . قبيلةِ ومجدِ أبنائهاال

بطوليــة لتضــحياته الهائلــة مــن ل واضــح ، ورســمَ صــورةً ه بشــكبهــذا الــدَّوْر ، ومــدحَ نفْسَــ
  ) . المنظومة الاجتماعية الأساسية ( أجل حماية القبيلة 

الحقيقـة الأُولـى . لقتـال والفروسـيةا عن حقيقتـَيْن تتعلقان بأجواء الحـرب وانَ رَ ثم أَخْب ـَ     
إن لِجـامَ : الثانيـة  والحقيقـةُ . )سِلاحه ( تَحْمل شِكَّتَه ) فُـرُطاً ( إن فَـرَساً سريعةً خفيفةً : 

  . وِشاح الشاعر  الفَرَس هو
وتصــويره كــنجم فــي وهاتــان الصــورتان تهــدفان إلــى تقــديم الشــاعر كفــارس مغــوار ،      

ــعريةُ الحربيــةُ وســيلةً إعلاميــة لصــناعة . عــالَم الحــروب والقتــال ــوَرُ الشِّ وهكــذا تصــبح الصُّ
فكــلُّ مجــدٍ شخصــي لا بــد أن . جــادِ قبيلتــه نجوميــة الشــاعر ، وتاريخِــه الشخصــي ، وأم

  . إلى مجد للقبيلة بأسْرها ، والعكس صحيح _ في المجتمع العربي القَبَلي _ يتحوَّل 
ةِ بأسـه والصورةُ الشِّعريةُ الأُولى تشير       يَضَـعُ سِـلاحَه  فهـو. إلى فروسية الشاعر وشِـدَّ

رعة، وأيضـاً لكـي يَكـون علـى أُهبـة وذلـك لكـي يقُاتـِل بكـل كفـاءة وسُـ، على فَـرَس سريعة
بُ الأبــدي إنــهُ المحــارِ . ، وفــي أعلــى درجــاتِ الحِيطــة والحَــذَر لأي طــارئ  الاســتعداد

ففي احتدام القتال يَـبْرز بكامل قُـوَّتـه ، يقُاتـِل . الواثق بنفْسه ، والجاهز في كل الأحوال 
كـل الاحتمـالات لـئلا زاً لوفي حالة عدم القتال ، يَكون مسـتعداً وجـاه. بشراسة وسُرعة 
وهكـذا ، لا يتَـرك أيَّـة فرصـة للصُّـدفة أو المفاجـأة ، فكـلُّ الاحتمـالاتِ . يبُاغِته الأعـداء 
   .تحت السيطرة 

إلى صلابته الذهنية ، وقُـوَّته البدنية ، فهو يلُقِـي لِجـامَ والصورةُ الشِّعريةُ الثانية تشير      
ـــح باللجـــام ليكـــون علـــى أُهبـــة  .وِشـــاحعلـــى عاتقـــه فيكـــون بمثابـــة ال الفَـــرَس وهـــو يتوشَّ
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وهكـــذا ، . بُســرعة دون إبطــاء  أمــرٌ مــا ، ألجــمَ الفَــرَسَ وركبــهالاســتعداد ، فــإذا حــدثَ 
الفَــرَس المصــنوع مــن الحديــد وكأنــه وِشــاح مــن  ، فهــو يعَتبــر لِجــامَ الشــاعر فُروســيةُ  تتَّضــح

ــح . مــاش النــاعم الــذي يغُطِّــي الوجــهَ القُ  ــح النــاسُ إنــهُ يتوشَّ بالحديــد القاســي مثلمــا يتوشَّ
بالقمــاش النــاعم ، وهنــا يَظْهــر الفــرقُ الجــوهري بــين الشــاعر الفــارس وغيــره مــن النــاس ، 
فهو متفوِّق عليهم ، ولا يَـقْـدرون علـى الوصـول إلـى مكانتـه السـامية فـي عـالَم الشـجاعةِ 

نطلاقـه فـي الصـباح ، وهـذا تـدل علـى ا" إذ غـَدَوْتُ " كما أن قَـوْلـَه   .والإقدامِ والحروبِ 
  .وتَمَتُّعه بروح المبادَرة  ، وحيويته ، يدل على نشاطه

    
  : الدفاعُ عن أبناء العشيرة_ ٣
  

إذ إن فلسـفةَ . مِن أُسس المجتمع القَبَلـي _ ظالماً أو مظلوماً _يب تُـعْتَبَر نُصرة القر      
، ومــة الــدفاع المشــترك العشــيرة تقــوم علــى أســاس تضــافر الجهــود الفرديــة ، وتعزيــز منظ

  . وذلك من أجل الوقوف في وجه باقي العشائر كوَحدةٍ متماسكةٍ ، وقوةٍ رادعةٍ 
  :يقولُ الشاعرُ طَرَفة بن العبد      

 

هَدِ دِ أَجْ تِكَ الأعداءُ بالجَهْ أْ ن حُماتها          وإنْ يَ وإنْ أُدعَْ للجُلَّى أَكُنْ مِ   
 

العشيرة ، ومُـدافِعٍ عـن  ، وصانعٍ لأمجادماده كناصرٍ للقبيلة أوراقَ اعت يقُدِّم الشاعرُ      
أذى ، فالــدفاعُ عــن  وهــا هُــوَ يتعهــد بالــدفاع عــن قريبــه إذا تعــرَّض لأي خطــر أو. أبنائهــا

  .القريب دفاعٌ عن الذات، والدفاعُ عن الذات دفاعٌ عن شرف العشيرة 
  .أَكُن مِن حُماةِ حياتكَ وشَرفكَ  )الأمر العظيم ( ى وإن دَعَوْتني للجُلَّ : يقولُ      
، ونُصرته ، وصَوْنِ عِرْضِه ، والوقـوفِ ضـد )ابن العشيرة ( يتعهد بِحماية حياة قريبه      

فالتعدي على أحد أفراد العشيرة ، هو تَـعَدٍّ علـى العشـيرة . أعدائه بكل ما أُوتيَ مِن قُوة 
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تـدمير  إلـى _حتمـاً _ ي فـأيُّ تهـاون سَـيـُؤَدِّ وهذا الأمرُ لا مجال للتهـاون فيـه ، . مَّتها رُ بِ 
فـلا .  ئر ، وعندئـذ سَـيَطْمع بهـا الجميـع، وجعلها فريسةً سهلة لبـاقي العشـااسم العشيرة

وذلك لكـي ،توليد نظام رَدعْ يُخيف الآخرين مِن_ القَبَلية  الاجتماعية في السياسة_ بد 
   .بين العشائر ومحافظةً على وَزْنها ،الجانب تظل العشيرةُ مرهوبةَ 

: فــي توضــيح موقفــه مــن نُصــرة قريبــه والانتصــارِ لعشــيرته ، فيقــول  ويســتمرُّ الشــاعرُ      
  .وإن يأَتكَ الأعداءُ لقتالكَ أَجهد في حمايتك ومقاومتهم غاية الجهد 

سَــوْفَ يبَــذل كــلَّ مــا بوسْــعه لحمايــة ابــن العشــيرة ، وقتــالِ أعدائــه ، والتصــدي لهــم      
إنـهُ . سيتفانى في صـيانة شـرف العشـيرة ، وحفـظِ عِـرْضِ قريبـه مـن كـل أذى . بكل حَزم 

وهكــذا يقُــدِّم . مســتعد للقتــال دفاعــاً عــن رابطــة الــدم ، ومــن أجــل إعــلاء رايــة العشــيرة 
  .الشاعرُ نفْسه كمواطن صالح يتحلى بروح الانتماء للقبيلة ، والولاءِ للعشيرة

  : ويقولُ الشاعرُ طَرَفة بن العبد      
  

 وإن يقَذِفوا بالقَذْعِ عِرْضَكَ أَسْقِهم          بِكأسِ حِياضِ الموتِ قَـبْلَ التَّهـددِ 
  

ــرْهِن الشــاعرُ علــى وَلائــه المطْلــق لعشــيرته ، ومســاندته الكاملــة لأبنائهــا ،       ويضــعُ  يُـبـَ
  .اسم العشيرة  العشيرة ، والدفاع عنهم ، وحراسةأبناء كافةَ إمكانياته في خِدمة 

يُصرِّح بالفم الملآن بأنه سَيُواجِه الأعداء ويقضي عليهم إذا تعرَّضوا لقريبـه بـالكلام      
(         وإن أهانكَ الأعداءُ بالكلام الجارح ، وقَذَفوا عِرْضَـكَ بالقَـذْع: فيقول . السَّيئ 

  . ، جَعَلْتُهم يَشْربون مِن حِياض الموت قبل تهديدهم ) الفُحْش 
ولا بـد  ةَ إساءة إلى العشيرة أو أحـد أبنائهـا ، لا يمكـن تبريرهـا ، أو تجاهلهـا ،إن أيَّ      

وتوعَّـد كُـلَّ مَـن تُسـوِّل  كَشَّرَ الشاعرُ عن أنيابـه ،  لذلك فقد .من التصدي لها بكل حَزْم 
  . له نَـفْسُه الإساءة إلى قريبه بالهلاك الحتمي والنهايةِ الأليمة 
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طَّخــوا ، ولَ )ابــن العشــيرة ( لإســاءة الكلاميــة إلــى قريــب الشــاعر فــإذا قــامَ الأعــداءُ با     
سَيُورِدُهم حِيـاضَ . يهم كأسَ الموتِ المرَّةَ ، فإن الشاعرَ سَيَسْقعِرْضَه بالفُحش والبذاءة 

قبـل  سَـوْفَ يبُيـد الأعـداءَ . جَمْـعُ حَـوْض والحِيـاضُ . الموت فَـيَشْربون مِنها رَغْمَ أنُـوفهم 
ــدِّدهم ، ــارِ الأفلــن يُضــيِّ  أن يهُ ــه فــي تهديــدهم ، واختي لمهــاجمتهم،  لفــاظ القاســيةع وَقـْتَ

وهـذا يـدل . ضـي علـيهم مباشـرةً بـلا مُقـدِّماتوإخبارهم بأن الهلاك يَـنْتظرهم، وإنمـا سَيـَقْ 
فهنـاك خيـار  .مل، ورفضِ لغة الحـوار بصـورة تامـةعلى غياب المنطق العقلاني بشكل كا

  .سيف ، ولا شيء غَيْره كام إلى الوحيد ، وهو الاحت
  
  : العشيرة فُرسان_ ٤
  

فُرســـانها ، فهُـــم الـــذين يــُـدافعون عـــن وجودهـــا ،  كـــلُّ عشـــيرةٍ إنمـــا تَقـــوم علـــى كاهـــل      
ـــفْوةُ يَكونـــون محـــط . تاريخَهـــا ، ويَصـــنعون حاضـــرَها ومســـتقبلَها  ويَحْملـــون وهـــؤلاء الصَّ

  .إمكانياتهم الهائلة المتميِّزة  الأنظار ، ويَكون التعويلُ عليهم في كل المحافل بسبب
  : بيد بن أبي ربيعةلَ يقولُ الشاعرُ      

 
 هُمُ السُّعاةُ إذا العَشيرةُ أفُْظِعَتْ          وهُمُ فَـوَارِسُها وَهُم حُكَّامُهـا

 
منظومــةٌ إنهـا . الـريح، أو شــيئاً مُهمَـلاً بـلا وزن  بِّ هَـشـيرةُ ليَْسـت ورقــةً فـي مَ هـذه العَ      
يتحمَّلـون  تمتلـئ بالرجـال الأشـداء الـذين. عية ذات تاريخ عريق ، وحاضر مُشـرِق اجتما

 ولا أصعب الظروف ، ويَكونون على قلبِ رجَلٍ واحدٍ فـي وقـت الشِـدَّة ، المسؤوليةَ في
ــعاة الــذي يَسْــعَوْن إلــى . يتهرَّبــون مــن التحــديات المصــيرية حمايــة العشــيرة إذا إنهــم السُّ

  ) . عت أفُظِ  (أُصيبت بأمرٍ فظيع 
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لرِّجــــالُ لأي خطــــر ، أو أصــــابها أمــــرٌ عظــــيم سَــــعَى هــــؤلاء ا فــــإذا تعرَّضــــت العشــــيرةُ      
الأبطالُ إلى إزالته بكل قُـوَّتهم ، وسَـخَّروا كـلَّ قـدراتهم لكشـف المكـروه عـن عشـيرتهم، 

ـــم فرســـان. فـــريجِ كُربتهـــا ، وإنقـــاذِ أبنائهـــا وت ـــر مســـتغرَب ، فهـــؤلاء الرِّجـــال هُ  وهـــذا غي
ـامُ ، في المعارك) فوارسها ( العشيرة  وهُم القـادة الشُّـجعان عنـد القِتـال، كمـا أنهـم الحُكَّ

الذين يفُزَع إليهم عند هُم رؤوس القَوْم أصحابُ الكلمةِ المسموعةِ في مواطن النِّزاع ، و 
  . التخاصم 

يقة كسـادةٍ وعائلته الضَّـإلى تصوير أقاربه  _مِن وراء هذا المدح _  والشاعرُ يَهدف     
ـام. للنـاس، وزعمـاء للعشـيرة  الـذين يَحْملـون تـراثَ العشـيرة بكـل  فهـؤلاء الفُرسـان الحُكَّ

 .اقتدار ، ويدُافِعون عنه بكل تفانٍ ، هُم أقارب الشاعر ، والدائرة الأُسـرية المحيطـة بـه 
  . وكأن الشاعرَ يقول إن عائلتي هي رأس العَشيرة 

  
  :تماسك العشيرة  _٥
  

وإذا كانـت الجبهـةُ .  هةة جِ ن أيَّ فلا يمكن اختراقها مِ  ، ذا كانت العشيرةُ متماسكةً إ     
ن ولا يمكـ . _مهمـا بَـلَغـَت قُـوَّتـه _ الداخليةُ مُحصَّنةً ، فإن تأثير العدو الخارجي ينَعدم 

ـــة أن تَسْـــقط  ـــداخل للمنظومـــة الاجتماعي كمـــا أن الإنســـان لا   .، إلا إذا سَـــقَطت مـــن ال
تماســـك  لــذلك فـــإن ) .الجبهــة الداخليـــة  (انهــارت معنوياتـــه  نهـــار ، إلا إذايمكــن أن ي

، أمــورٌ فــي غايــة التحــام قاعــدة الهــرم الاجتمــاعي مــع الــرأس، و العشــيرة ، وتعــاون أبنائهــا 
دهـــا ، ، وحفـــظِ وجو  تســـاهم بشـــكل فعَّـــال فـــي توحيـــد كلمـــة العشـــيرة الأهميـــة ، لأنهـــا

  . وضمانِ تواجدها على الساحة
  : بيد بن أبي ربيعةلَ قولُ الشاعرُ ي     

ئَ حَاسِدٌ          أوْ أنْ يَميلَ مَعَ العَدُوِّ لئَِامُهاوهُم العَشيرةُ أن يُـبَطِّ   
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إلــى تماســك الأفــراد فــي وجــه التحــديات  ليُِشــير" العشــيرة " اســتخدمَ الشــاعرُ لفــظَ      
فهُــم مُتوافِقــون لا مكــان  .المختلفــة ، وأنهــم وَحــدةٌ اجتماعيــة مترابطــة ، وكلمــةٌ واحــدة 

حريصةٌ  إنهم عشيرةٌ متماسكةٌ . للنِّزاع بينهم ، وهُم متعاونون لا يَـعْرفون الفُرقةَ والشِّقاقَ 
، وكراهيـة أن يميـل لئـامُ العشـيرة  ضٍ عْـضَهم عـن نَصْـرِ ب ـَعْ حاسدٌ ب ـَ يُـبَطِّئَ  على التعاون لئلا

  .مع العدو ) الطابور الخامس ( 
 فهــذا التعــاون. نــاءِ العشــيرة وتلاحمهــم ضــرورةٌ حتميــة، ومصــلحةٌ عليــا إن تعــاونَ أب     

اء المتربِّصـين بالعشـيرة، ويُحاصـرهم، ويمـنعهم مـن الانقضـاض الأعـد يقَطع الطريـقَ علـى
  . على العشيرة وتدميرها ، وبالتالي يَـعْجزون عن تحقيق أهدافهم الخبيثة 

ـــدر و       ـــادُ علـــى تشـــتيت كلمـــة الأفـــراد ، إذا كانـــت العشـــيرةُ متماســـكةً فلـــن يَـقْ الحُسَّ
وأيضــاً ، لــن . قــاعس والفُرقــة بــين الصــفوف وتثبــيط بعضــهم عــن نَجْــدةِ بعــضٍ ، وبــثِّ الت

يرةِ ، فَـوَحْـدةُ العشـضـد أبنـاء جِلْـدتهممن أبناء العشيرة علـى مسـاندة العـدو  يَـقْدر الخوَنةُ 
لعشـيرة أن ينَصـروا الأعـداءَ علـى ، وعندئـذٍ لا يسـتطيع لئـامُ اتشلُّ حركةَ الطابور الخامس

ــةً أو  .الأقــاربِ  ــةُ القُصــوى لتماســك العشــيرة ، فــالأمرُ لــيس رفاهي وهــذا يعَكــس الأهمي
، وأيُّ تقصــيرٍ نــه متعلــق بــالأمن القَــوْمي للعشــيرةإنــهُ أمــرٌ مهــم للغايــة لأ. تحصــيلَ حاصــلٍ 

يـان العشـائري ، في هذا المجال سيؤدي إلـى عواقـب وخيمـة ذات تـأثير مُـدمِّر علـى الك
  . ه ، وحياةِ أبنائه ووجودِ 

  :يْر على خُطاهم السَّ الافتخار بالآباء و  _٦
فَـهُـم الأساسية في التاريخ العـائلي ،  يمُثِّلون الركيزةَ  _ في المجتمع القَبَلي _ الآباءُ      

  .إطلاقاً ولا يمكن تجاوزهم . مَنْبعُ الشرعية الأُسرية، ومركزُ التُّراث، وحقيقةُ السُّلالة
  : بيد بن أبي ربيعةلَ يقولُ الشاعرُ      

 
 مِن مَعْشَرٍ سَنَّتْ لهم آباؤُهم          ولكلِّ قَـوْمٍ سُنَّةٌ وإمامُهــا
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ولـيس أمـام الأبنـاء مِـن خيـار . وتَـبْـرز أفعـالهم السَّـامية ،تتَّضح قيمـةُ الافتخـار بالآبـاء     
  .وا طريقَ المجد ، وصنعوا البطولاتِ سوى السَّيْر على خطى أسلافهم الذين شَقُّ 

ـــوْم ( إنهـــم مِـــن مَعْشَـــر       سَـــنَّ لهـــم آبـــاؤهم اكتســـابَ الفضـــائل ، والمســـارَعةَ إلـــى ) قَـ
ــةالمجــ ــوِّ الهِمَّ ــ. صَ البطــولاتِ، والفــوزَ بالمعــالي، واقتنــاد، والتحلِّــي بِعُلُ مٍ سُــنَّةٌ وْ ولكــلِّ قَـ

ــوْمٍ لهــم فلســفةٌ  وهــذا أمــرٌ . ، وإمــام يــُؤتم بــه فيهــا )طريقــة ( ، فــي الحيــاة طبيعــي ، فكــلُّ قَـ
كُـلُّ طريقـةٍ تتطلـب وجـود   وأيضاً ،. ولكلِّ شيخٍ طريقةٌ وأُسلوب. في فهم الوجود وطريقةٌ 

ه ، ويَـنْشرونها في كل ، ويَحْملون أفكارَ يَسير الناسُ وراءه ، ويقَتفون آثارهَ ) رأس ( إمام 
فكـلُّ فكـرةٍ لهـا صـاحبٌ . لعَدَم ، أو تأتي من الفراغ ولا توجد فِكرةٌ تُولَد من ا .الأماكن 

وجـد فِكـرة بـلا فأيضـاً لا توكما أنه لا يوُجد طفلٌ بـلا أب ، . ، ولها مُؤيِّدون مؤمنون بها 
  : عمرو بن كلثوم ويقولُ الشاعرُ . أب 

 
 وَرثِْتُ مُهَلْهِلاً والخيرَ مِنه          زهَُيْراً نعِْمَ ذُخرُ الذَّاخِرينا

 
_ عرَ قـد تحـوَّل وكأن الشِّ . بالآباء بصورةٍ واضحة ومُباشِرة يتجلى موضوعُ الافتخار      

  . أو خطابٍ للمديح، أو شَجَرةِ نَسَب ،إلى إعلانٍ عشائري_ في هذا السياق
وَرثِْتُ مَجْـدَ مُهَلْهِـل ، وحَملـتُ رايتـه ، وصـار شـرفهُ شـرفاً : يقول الشاعرُ بكل فخر      
، وَرثِْتُ مَجْدَ الرَّجل الذي يتفوق على مُهَلْهِـل ، وهـو خيـرٌ مِنـه ، وهـو زهَُيْـر وأيضاً . لي 
ـزٌ ثمـين ، فــَأنَْعِمْ بـِه وَأَكْـرمِْ .  فمجـدُه وشـرفهُ صـارا مَضْــرب . إنـهُ رجَـلٌ شـريفٌ كـريمٌ ، وكَنـْ

  .المَثَل ، يُـفْتَخَر بهما في كل زمانٍ ومكان 
  : السَّطْوة العشائرية _ ٧

. المجتمعَ العربي القديم خاضعٌ للسُّلطة القَبَلية ، ومحكـومٌ بالسَّـطْوةِ العشـائرية إن      
  . كما أن قيمَ المجد والنفوذ والقوة تعتمد على حَجم العشيرة، ومكانتها بين العشائر 
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  : عمرو بن كلثوميقولُ الشاعرُ      
 

رُنا كَدِراً وَطِينـاونَشْربُ إن وَرَدْنا الماءَ صَفْواً           وَيَشْربُ غَ  يـْ  
 

يرته ، ويَحـــرص علـــى تصـــويرها كـــرأسٍ لبـــاقي يَرســـم الشـــاعرُ هالـــةً لامعـــةً حـــول عشـــ     
فهُم الذين يتقدَّمون الناسَ ويَـقُودونهم ، فيشربون الماءَ صـافياً لأنهـم أوَّل مَـن . للعشائر 

  .التي عَبَثت به يَشْرب ، أمَّا غَيْرهم فيشرب الماءَ مُلوَّثاً بسبب كثرة الأيادي 
ــرب " والقضــيةُ ليَْســت قضــيةَ       ــةٌ وشــديدةُ "المــاء والشُّ ــعرية رمزي ، فهــذه الصــورةُ الشِّ

فهُـم يأخـذون مِـن  . التكثيف، وهي تَـرْمـز إلـى سـيادة عشـيرة الشـاعر علـى بـاقي العشـائر 
ممــا يــدل علــى أنهــم  .كُــل شــيء أحســن مــا فيــه ، ويتَركــون لغيــرهم الشــوائبَ والأوســاخَ 

رُهم أتباع لهم    .السادة والقادة ، وغَيـْ
ـــيَم الســـيادة والبطولـــة       اً فـــي المجتمـــع القَبَلـــي المحكـــوم بِقِ وهـــذا المعنـــى مهـــمٌ جِـــدَّ

. ب فكــلُّ شــيخ قبيلــة يَحــرص علــى تصــوير نفْســه كقائــد للقبائــل ، وزعــيم للعَــرَ . والزعامــة
راعُ المحمـوم علـى المسـتوى الفـردي وهذا الصـ. وكلُّ قبيلة تُسمِّي نفْسها سَيِّدةً للقبائل 

  .السيادة والقيادة المتجذرة في العقل العربي  والجماعي يعَكس ثقافةَ 
  : عمرو بن كلثومويقولُ الشاعرُ      

 
إذا بَـلَغَ الفِطامَ لنا صَبِيٌّ          تَخِرُّ لهُ الجبابِرُ ساجِدينا   

 
وتتجـــذر الهالـــةُ الجنونيـــة المحيطـــة  يَرســـم الشـــاعرُ صـــورةً أســـطوريةً لقـــوة عشـــيرته ،     

  .القوةُ أوَّلاً ، والقوةُ أخيراً . لا وقت لصوت العقل . لا مكان هنا للمنطق . بالقبيلة 
  .لهم الجبابرة من القبائل الأخرى  طام سَجدتْ إذا بَـلَغَ صِبياننا وقتَ الفِ : يقولُ      
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ـــؤدد ، تكشـــف ماهيـــةَ بالتحـــدي والفخـــر لا شَـــكَّ أن هـــذه الصـــورة الممتلئـــة       والسُّ
الصــراع العشــائري، وتبُــرِز طبيعــةَ البيئــة العربيــة الصــحراوية القاســية، حيــث القبيلــة القويــة 

ولا جَمــــل فــــي الــــذين لــــيس لهــــم ناقــــة  _ وهــــؤلاء الصِّــــبيان .تَسْــــحق القبيلــــةَ الضــــعيفة 
. نفْسـه الخطـورة ، وغيـر متصـالح مـع يتم إقحامهم في عالَم شـديد  _الصراعات القَبَلية

ــاقي القبائــل ، حيــث  ــيادتهم علــى ب وبمجــرَّد بلــوغهم وقــت الفِطــام تتكــرَّس زعــامتهم وسِ
  . يَسْجد لهم الجبابرةُ والفُرسانُ الأشداء والأشراف 

وإذا كـــان . تها علــى بـــاقي القبائــل والشــاعرُ يَرمــي إلـــى إبــراز مكانـــة عشــيرته وسِـــياد     
فمــــا بالــــك ،  القبائــــل جبــــابرة وذَهم علــــىقــــد بَســــطوا نفـــ الصِّـــبيان فــــي عشــــيرة الشــــاعر
ــبيان عنــدم!.؟فــي عشــيرة الشــاعر بالشــجعان والرِّجــال الأشــداء ا يَكْبــرون ومــا بالــك بالصِّ

ـــة . !ويُصـــبِحون رجِـــالاً ؟ ـــارَ الشـــاعرُ هـــذه الأفكـــار ضِـــمنياً، وأحـــاطَ عشـــيرته بهال لقـــد أث
       .د في هذه البيئة القاسيةالقداسة والسِّيادة ، مُؤمناً بأن منطق القوة هو المنطق الوحي

  : والحَسَب الافتخار بالنَّسَب_ ٨
  

 .النَّسَب والحَسَب هما الرِّئتان اللتان يتنفس من خلالهما الفردُ في البيئة الجاهلية      
وهكذا يصـبح . فهذا الفردُ لا يَمْلك غير أسماء آبائه وتاريخهم وأمجادهم ، والتغني بها

  .طاراً شرعياً للوجود ، وذاكرة للحياة بكل تفاصيلها الماضي منجمَ ذهب ، وإ
  : بن العبد يقولُ الشاعرُ طَرَفة     

 
 وإنْ يَـلْتَقِ الحَيُّ الجميعُ تُلاقِــني          إلى ذِرْوَةِ البَيتِ الشَّريفِ المُصَمَّدِ 

 
طـــولات وتعظـــيمِ الب إذا اجتمـــع النـــاسُ للافتخـــار، وذِكـــر مناقـــب الآبـــاء والقبائـــل ،     

فــإن الشــاعرَ  .العشــائرية، وتكــريسِ الانتصــارات القَبَليــة، وتمجيــدِ الأنســاب والأحســاب
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   . )المقصود ( ، فهو ينتمي إلى ذِروة البيت الشريف المُصَمَّد  سيتفوق عليهم جميعاً 
ر ابِ راً عـن كَـابِ ، وقـد وَرِثَ السُّـؤددَ كَـة الشرف، ويعيش في أعلـى المجـدإنهُ ينتمي إلى قِمَّ 

لقد أحـاطَ الشـاعرُ بالشـرف مـن جميـع . وهذه السُّلالةُ الذهبيةُ من الصعب أن تتكرر . 
وهـذا المكانـةُ السـاميةُ لـم يصـل إليهـا أحـدٌ . الجهات ، وحازَ المجـدَ مـن جميـع أطرافـه 
هــو الأوفــر حظـاً فــي الحَسَــب ، والأعلــى رتُبــةً  مـن  أبنــاءُ الحَــي ، وهــذا يعنـي أن الشــاعر

اب، فهو صاحبُ النَّسَب الشريف ، والحَسَب الكريم ، والمنْزلة الرفيعـة في عالَم الأنس
 .  

  : طَرَفة بن العبد  ويقولُ الشاعرُ      
  

راكه         حِفاظاً على عَوْراته والتَّهــدُّدِ ندَ عِ سَ عِ وَيَـوْمَ حَبستُ النـَّفْ   
 

    سَ نَـفْسَــه عــن القتــالفقــد حَــبَ . تتجلــى فروســيةُ الشــاعر ، وتتَّضــح مكانتــه العظيمــة      
دِ الأقران، وذلك من أجل المحافظة ) العِراك (  الكـريم ،  علـى حَسَـبهوالمناوَشاتِ وتهدُّ

  .الشريف  بهونَسَ 
، أو حقنـاً للـدماء البشرية، أو رحمةً بالبشـروالشاعرُ لم يَـتْرك القتالَ احتراماً للنـَّفْس      

ــرَكَ . ، أو حِفاظــاً علــى المنجــزات الإنســانية  ، ه الكــريم بِ سَــالقتــالَ حِفاظــاً علــى نَ وإنمــا تَـ
. إنــهُ غيــر مَعْنــيٍّ بخصــمه ، ولا يقُــيم وزنــاً لحياتــه أو مَوْتــه . المقــدَّس ودفاعــاً عــن شــرفه 

هــو أن يُحــافِظ الشــاعرُ علــى  المهــم. لشــاعرنــى لهــا فــي قــاموس افــدماءُ الخصــوم لا مع
، وأن يُحـافِظَ علـى قَداسـةِ حَسَـبه ، فـلا يلُـوَّث ،  طهارة نَسَبه ، فلا يُجرَح بِقَوْلٍ أو فِعْـلٍ 

   .  ولا يتم التطاول عليه 
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 تمهيد
 

، وشــــديد لبيئــــة القَبَليــــة موقعــــاً حسَّاســــاً فــــي ا) طعــــام والإطعــــام ال( تحتــــل منظومــــةُ      
. الكَـرَم والسِّـيادة والمكانـة الاجتماعيـة الرفيعـة  فهذه المنظومة دليل باهر على .الأهمية

الطعـام ،  كانـت تقـاس بالقُـدرة علـى إعـدادفـي الجاهليـة   المنْزلة الاجتماعيـة ولا شَكَّ أن
وهذه الأمورُ لا يمكن للشخص العـادي أن يقَـوم بهـا ،  .، وإطعام الناس  وتنظيم الولائم

إعــدادُ ف. م وأبنــاء العــائلات الشــريفة الثَّريــة وإنمــا يقــوم بهــا شــيوخُ القبائــل ووجهــاء القَــوْ 
يحتـاج إلـى أمـوال  عمـلٌ ، بل هـو من المعنى  ، أو شِعاراً مُفْرغاً الطعام ليس عملاً مجانياً 

  .طائلة ، ورجالٍ كثيرين 
واهـتم بهـذه القيمـة شـاعران مـن . وقد برَز الطعامُ كقيمةٍ أساسية فـي بعـض الأشـعار      

والجدير بالذِّكر أن هذين الشاعرَيْن . ا امرؤ القَيْس وطَرَفة بن العبد شعراء المعلَّقات هُم
. فـامرؤ القَـيْس مـن عائلـة مَلَكِيـة ، وطَرَفـة مـن عائلـة شـريفة غنيـة . من أُسرتَـيْن شـريفتـَيْن 

  . لذلك ليس غريباً أن يتشرَّبا ثقافةَ إعداد الولائم للآخرين 
مغـــامرات العاطفيـــة وإعـــداد الطعـــام ، فتظهـــر فكـــرةُ ويتَّضـــح الارتبـــاطُ الوثيـــقُ بـــين ال     

وبالطبع ، إن المرأةَ تحب الرَّجـلَ ). النساء القريبات إلى قلب الشاعر ( إطعام العذارى 
  .الكريمَ الذي ينُفِق عليها بلا حساب، ويقوم بتحقيق رغباتها الروحية والمادية

ـــرات شِـــعرية علـــى       ، وهـــذا يـــدل علـــى الغِنـــى " ام كثـــرة الطعـــ" وأيضـــاً ، تَظْهـــر مؤشِّ
  .والازدهار ، ورغد العَيْش ، والمنْزلة الاجتماعية الرفيعة 

ــعري ) الأصــدقاء (  النــدامى وتتجلــى ثقافــة إطعــام      ر إلــى ممــا يشــي، فــي النســق الشِّ
وتنظـيمِ اللهو والاستمتاع ،  مجالس، والحرصِ على حضور ترابط العلاقات الاجتماعية 

  . بين الأصدقاء والأحبة ةاللقاءات الحميم
 طبيعي في المجتمـع أمرٌ عام السادة وطعامِ الخدم، وهذا بين ط وأخيراً ، يَـبْرز الفرقُ      

  .قائم على التمييز والعنصرية هو مجتمع طبقي إقطاعي  القديم الذي العربي القَبَلي
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  :إطعام العذارى  _١
  

، ذارى، وهـو حـريصٌ علـى خَطـْبِ وُدهـنَّ اً سِحرياً مـع حبيباتـه العـيعيش الشاعرُ حُلم     
ولم يجد أفضل من ذبحِ بعَيره ، وإطعامهنَّ من . وبعثِ الفرح في قلوبهنَّ ، ونَـيْلِ ثقتهنَّ 

  : سيْ امرؤ القَ يقولُ الشاعرُ . تعبيراً عن حُبِّه لهنَّ ، وسعادته بوجودهنَّ لحمه ، وذلك 
  

ورهِا المُتَحَمَّلِ ن كُ فيا عَجَباً مِ  يَّتي         ويَـوْمَ عَقَرْتُ للعَذارى مَطِ   
 

وما زالَ ذلـك  .لشاعر رغم مرور الوقت بذهن ا ت تلك الحادثةُ الرائعةُ عالقةً ما زال     
مـن ) المَطِيَّـة (  لقـد ذَبـَحَ البعيـرَ  .للعَذارى عَصِيَّاً على النسـيان اليومُ الذي عقرَ فيه بعَيره

ففيـه نـالَ  كان ذلك اليـوم مـن أجمـل أيـام حياتـه ،وقد  . ) الأبكار ( أجل عيون العذارى 
وهــذه الــذِّكرى الجميلــة دَفعـت الشــاعرَ إلــى تخليــد . ، وكســبَ قلـوبهنَّ حبيباتــه  إعجـابَ 
، منـــارةً علـــى طـــول الزمـــان ، ليََبْقيـــا وم المهـــم ، وتمجيـــد ذلـــك الحَـــدَث البـــارزذلـــك اليـــ

  .ي قاموس العُمر يخاً مجيداً تتوقف عنده الأجيال، وشِعراً خالداً فوتار 
، واسـتحواذهنَّ علـى  بعـد ذَبْحـه بعيـره) ور كُـ(  ثمَُّ تعجَّب الشاعرُ مِن حَملهنَّ رحَْل     

كأنـه  ، دون إعارتـه أي اهتمـام لقد قُمْنَ باقتسام متـاع الشـاعر. د ذلك متاعه وأشيائه بع
، لــذلك يشــير إلــى ســقوط الحــواجز بــين العــذارى والشــاعر وهــذا  .غيــر موجــود معهــنَّ 

وتَصَـــرَّفْنَ اعتمـــاداً علـــى عـــواطفهنَّ ودلالهـــنَّ ، وَهُـــنَّ علـــى ثقـــة تامـــة بـــأن تَجَـــرَّأْنَ عليـــه ، 
ـــنَّ يَمْلِكْـــنَ ســـلاحاً فعَّـــالاً لا يَســـتطيع الشـــاعر لا يَـقْـــدر علـــى مـــنعهنَّ أو تـــوبيخهنَّ ،  هُ فَـ

وقـد  .طـةُ قُـوَّتهـا ولا يخفَى أن ضعفَ المرأةِ هو نق. الشاعرُ مواجهته ، وهو دلع الأنوثة 
قامت العذارى بتوظيف دلالهنَّ ، واستغلالِ سُلطة أنُوثتهنَّ ، من أجل التلاعب بالشـاعر 

وهكـذا صـارت الأنوثـةُ الناعمـةُ . ، والسيطرةِ على ممتلكاته بكل هدوء وبرودة أعصاب 
        .التي استسلم لها الشاعر  الضاربةَ  هي القوةَ 

 : سيْ لقَ ا امرؤويقولُ الشاعرُ      
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مَقْسِ المُفَتَّلِ هُدَّابِ الدِّ وشَحمٍ كَ           ذارى يَـرْتَمِينَ بلَحْمِهـافظلَّ العَ   
 

يلُقي بعضُـهنَّ إلـى . قضينَ وقتهنَّ في اللعب والمرح تستمتع العذارى بشبابهنَّ ، ويَ      
  . والمتعةَ  شوةَ والنَّ  المشويَّ ، فهو لحمٌ شهيٌّ ولذيذٌ منحهنَّ السعادةَ  بعض لحمَ البعيرِ 

البعيـر (، تلُقي كلُّ واحدةٍ شـواء المَطِيَّـة في التَّسلية والألعابِ الطفوليةإنهنَّ غارقاتٌ      
، وكسرِ الملل ، وطـردِ السـآمة  ، والاستجمامِ  باتجاه رفيقتها، وذلك بهدف الاستمتاعِ ) 
وأعبـاءِ  ،الاجتماعيـة طِ يقَضينَ نهـارهنَّ فـي ممارسـة هـذه اللعبـة ، متحـرِّراتٍ مـن الضـغو . 

ـــر مـــزاجهنَّ ، ولا . الحيـــاة ، وتعـــبِ الفكـــر، وثقـــلِ المســـؤولية شـــيء يُكـــدِّر لا شـــيء يعُكِّ
ــحمويفَتخــر الشــاعرُ بِجَــوْدة  .عَيْشــهنَّ  بخيــوط  ويُشــبِّهه ،لحــم بعيــره ، كمــا يفَتخــر بالشَّ
لُه ) لدِّمَقْس ا هُدَّاب(  الحرير بعث على البهجـة ، ويُسـيل ، فصارَ منظره يَ الذي أتُقِن فَـتـْ

بصــورة مُتقَنــة ، فنضــجَ اللحــمُ ، وصــارَ   وهــذا يشــير إلــى أن المطيَّــة تــَمَّ شــواؤها .اللعــابَ 
  . كُتلةً شهية، وذابَ الشَّحمُ، وصارَ خيوطاً حريرية ناعمة مفتولة بكل جَمال وإتقان

 

 ٢_ كَ ثرة الطعام :
 

ــرٌ واضــالطعــام  رةَ ثـْـلا ريَـْـبَ أن كَ       ووَفـْـرةِ المحصــول المراعــي ،  ح علــى خصــوبةِ مُؤشِّ
 .، والاســــــتقرار السياســــــي  الزراعــــــي ، والرخــــــاءِ الاقتصــــــادي ، والرفاهيــــــةِ الاجتماعيــــــة

والأمـنُ .  قوة القبيلة، وتماسكها الطبقي ، فإن كثرة الطعام دليلٌ علىافة إلى هذاوبالإض
يلـــةُ أن تُطعِـــم طاعت القبوإذا اســـت. الغـــذائي هـــو طريـــق الســـيادة الحقيقيـــة لا الشـــعاراتية

أمَّــا إن عَجــزت  .فهذا يعنــي أن قرارهــا ســيكون مســتقلاً لا يَـتْبــع أيــةَ جهــةنَـفْسَــها بنفْســها،
التي تقُـدِّم لهـا الطعـامَ ، وعندئـذ تَخسـر وى ، فسوفَ تَخضع للقُ بيلةُ عن إطعام نفْسهاالق

  :امرؤ القَيْس  يقولُ  .رين أيدي الآخفي  هَيْبتها ، وتَفقد مكانتها ، ويصبح مصيرُها لعُبةً 
  

ن بيَنِ مُنْضِجٍ          صَفيفَ شِواءٍ أوْ قَديرٍ مُعَجَّـلِ فظلَّ طهُاةُ اللحمِ مِ   
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. لا مكــــان هنــــا للمجاعــــات ، أو الصــــراع علــــى الطعــــام . إنــــه الرخــــاءُ الاجتمــــاعي      
  .والشَّوي قومُ بالطبخ، وعَمَّ الخِصْبُ ، واشتغل الكَثُـرَ الصَّيْدُ . يَكفي الجميعَ فالطعامُ 

قِسْـمٌ : إلـى قِسْـمَيْن ) الأشخاص الذين يَـعْملون على إنضاجه ( انقسمَ طهُاةُ اللحم      
على الحجارة فـي النـار ، وقِسْـمٌ يَطْبخـون اللحـمَ فـي ) صَفيفاً ( شِواء مصفوفاً ينُضِجون 

  .المطبوخ في القِدْر  والقديرُ هو اللحم. القِدْر 
ـــ       ـــلُّ فري ـــه علـــى أكمـــل وَ كُ ت ـــه بدقـــة ، ويقـــوم بمهمَّ ـــرف عَمَلَ ـــهٍ قٍ يعَ إنهمـــا فريقـــان . جْ

إنهـا عمليـة دؤوبـة مـن أجـل إعـداد الطعـام الفـاخر . ولا يوجد أحدٌ بلا عمل . متكاملان 
    .الشَّهية  الممتلئ باللذةِ ، والمذاقِ الطَّيب ، والرائحةِ 
 

 ٣_ إطعام الندامى :
 

 .والخمـرُ  الطعـامُ  فـي الجاهليـة )النـدامى ( الس الأصـدقاء يَحْضر في مج لا بد أن     
ـــرَم واللهـــو ،  ـــيافة والكَ ـــةِ بالضِّ ـــاسِ المتعلِّق ـــه جـــزءٌ مـــن عـــاداتِ الن وهـــذا أمـــرٌ طبيعـــي لأن

  :يقولُ الشاعرُ طَرَفة بن العبد . والهادفةِ إلى تمتين الروابط الاجتماعية 
 

عَقيلةُ شَيْخٍ كالوَبيلِ يَـلَنْــدَدِ     اتُ خَيْفٍ جُلالةٌ      فَمَرَّتْ كَهاةٌ ذَ   
 

ذبـح أو منعـه مـن  ،تسلَّط الشاعرُ على إبل والده ، ولـم يعـد أحـدٌ قـادراً علـى إيقافـه     
الشـاعرَ أَدْركـتْ أن وكُلمـا رأَت  .عر الإبل التي سيطرَ عليها الخوف ، وهَيْمنَ عليهـا الـذُّ 

ل هـذا الجَـو وفـي ظِـ. هـذه الإبـلَ  وهَيْبتـه لشاعرِ ا أثارَتْ مخافةُ . لنهاية قد حَلَّتْ ساعة ا
/ كَهـــاة( ت بالشـــاعر ناقـــةٌ ضـــخمةٌ ، مـــرَّ الثقـــة بـــين الطـــرفَـيْن وانعـــدامِ  ،الملبَّـــد بالرُّعـــب

وهذه الناقـةُ الضـخمة السـمينة مَنْظرهـا يغُـري . ) ذات خَيْف ( رْع ، لها جِلْد الضَّ )جُلالة
لكـــنَّ . مـــا بَـعْـــدها وليمـــة  وَليمـــةً  للنـــدامىحصـــولِ علـــى لحمهـــا ، وتقديمـــه بـــذبحها ، وال

ــن ، أي إنهــا  المشــكلة أن هــذه الناقــة الضــخمة هــي عقيلــةُ أبيــه الشــيخِ الطــاعنِ فــي السِّ
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يد الشـــد( اليلنـــدد ولا شَـــكَّ أن ذَبْحهـــا سَيُغضِـــب أبـــاه . ممتلكاتـــه  مالـــه ، وأنْفـــسُ  أكـــرمُ 
شَــعْرُه ، ونحــل جِسْــمُه حتــى صــارَ   ، وشَــابَ جِلْــدُه سَ بِ ، ويـَـالــذي كَبـُــرَ سِــنُّه) الخصــومة 

ومع هذا ، فقد نَحَرَ الشاعرُ كـرائمَ مـال أبيـه . يبَساً ونحولاً ) الوبيل ( كالعصا الصخمة 
، ونـــديمٌ ويوُقنـــوا بأنـــه كـــريمٌ جـــواد، فـــيهم الفـــرح والمـــرح والنَّشـــوةبعـــث لندمائـــه لكـــي يَ 

أبــاه  هــو اللائــمُ  انن ، حتــى لــو كــبلــوم اللائمــي مُخلِــص ، لا يقُــيم وزنــاً للمــال ، ولا يَـعْبــأ
، ودليـلُ عر العابث وأبيه الحريص متـوتِّرة وبالتأكيد، إن العلاقة بين الشا .صاحبَ المال

  .ذلك هو وصفُ الابن لأبيه بأنه يلندد 
 

 ٤_ طعام السادة وطعام الخدم :
 

فـي البيئـة _  إن السادةَ والخدمَ لا يـأكلون معـاً، ولا يـأكلون نَـفْـسَ الطعـام ، فـلا بـد     
من التفرقة بين الطرفَـيْن ، فهذه البيئة قائمة على الصـراع الطبقـي ، والتمييـز _ الجاهلية 
  . العنصري 

  : يقولُ الشاعرُ طَرَفة بن العبد      
  

 فظلَّ الإماءُ يَمتلِلْنَ حُوارَهــا          وَيُسعى عَلَيْنا بالسَّديفِ المُسَرْهَدِ 
 

وهذه العمليـةُ تُسـمَّى  . تحت الرماد الحار) وَلَدَها ( شوينَ حُوارَ الناقة ظَلَّ الإماءُ يَ      
ــنام المقطَّــع  .الامــتلال ــديفِ المُسَــرْهَدِ ( ويَسْــعى الخــدمُ علــى أســيادهم بالسَّ قــد ل. ) السَّ

ــــنام ،  حيــــث إنهــــم اســــتأثروا بقطــــعأكــــل الســــادةُ أَطْيَــــبَ الأجــــزاء ،  وتركــــوا البــــاقي السَّ
مــالٍ  أنْفــسو  بــلوهــي أشْــرف الإلــى أن الناقــة كانــت حُبلى،يــدل ع لحُــواروذِكْــرُ ا.للخــدم

نـه لا وما ذَبْحُهـا إلا مؤشـر علـى لامبـالاة الشـاعر، وأ. ، وأعز ما تكون عليهمعند العرب
 .ومهما كان الثمنهدفه هو الاستمتاع بأيَّة وسيلة، ، وأنيقُيم وزناً لأموال عائلته
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  الفصل الحادي عشر
  لالما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



207

 

 تمهيد
 

وهذه مسألة طبيعيـة ، فهـو المحـرِّك . أهم أعمدة البناء الاجتماعي من  يُـعْتَبَر المالُ      
لعجلة الحياة بكل تفاصيلها ، وبدونـه يُصـبِح الإنسـانُ تائهـاً ، وتُصـبح الحيـاة جحيمـاً لا 

  . الإنسانية  والأهم من هذا ، أن حُب المال غريزة مغروسة في الذات .يطُاق 
فالنــــاسُ . شــــرية تتكــــون مــــن الأغنيــــاء والفقــــراء ى أن كــــلَّ المجتمعــــات البولا يخفَــــ     

وفي ظل هـذه المتغيِّـرات ، يظـل هنـاك قاعـدةٌ . هم وأرزاقهم يتفاوتون في عقولهم وقدرات
عمـةٌ جليلـة لا يمكـن للحيـاة أن تسـتقيم بدونـه ، ولكـنْ نِ  ثابتة وأساسـية ، وهـي أن المـالَ 

فالواجــبُ أن يظــل .  ا تــم اســتخدامه فــي سُــبل الضــلال فسيصــبح نقمــةً علــى أصــحابهإذ
عَـرَضٌ زائـل _ أولاً وأخيـراً _ وهـو . المالُ في اليد لا القلب ، وأن يظل وسـيلةً لا غايـة 

بـَـرَزَت . لمحاتٌ فلسفية متعلقة بالمال في بعض الأشعار  وقد تكرَّست .ذهب أتي ويَ يَ  فَـ
  . ات اليد ، وظَهَرَ تمنِّي الغِنى ، والأملُ بِعَيْشٍ رغيدمِن ضِيق ذ الحسرةُ 

ولا يمكن تجاهلُ فِكرة التقلب بين الفقر والغِنى ، فالحيـاةُ لا تكـفُّ عـن الـدوران ،      
  .وأحوالُ المعيشة لا تستقر على حال 

ــياق ، قضــيةُ جمــع المــال للورثــة        ، وهــي قضــيةٌ ومــن القضــايا الأساســية فــي هــذا السِّ
فالإنســانُ يَحْــرص علــى . وأنهــا متــاع زائــل ة مُبكِيــة تشــير إلــى سُــخرية الحيــاة ، مُضــحِك

إنمـا يَجْمـع المـالَ _ فـي حقيقـة الواقـع _ جمع المال بكل وسـيلة للاسـتمتاع بـه ، وهـو 
 ، ويعَـودون إلـى اقتسـام التَّركـة والتقاتـل علـىسَـيَدْفنونه سـريعاً عنـدما يَمـوت  لورثته الذين

  . اث المير  حصص
والمالُ فِتنـةٌ شـديدة،  ، شف عن معادن الرجالكْ يَ  بقَِيَ أن نقول إن التعامل بالمالو      

 .ولــــيس أمــــام الإنســــان إلا الصــــمود أو الســــقوط ، فــــلا خيــــارٌ ثالــــث ، ولا حَــــلٌّ وســــط 
   . وللأسف ، فإن السَّواد الأعظم من الناس يَسْقطون في هذه الفِتنة 
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  :تمنِّي الغِنى  _١
  

فالمالُ سُـلطة تُكسِـب صـاحبها الاحتـرام، وتجعلـه . كلُّ عاقل يتمنى أن يُصبح غنياً       
يَحفـظ  هال شرفاً أنـأمَّا الفقرُ فهو ذُل في النهار والليل معاً ، ويَكفي الم. يُحقِّق أحلامَه 
طَرَفة بـن العبـد  يقولُ  .وهذا إنجازٌ بحد ذاته . ، ويمنعه من سؤال الناسماءَ وجه صاحبه

:  
  

 فلوْ شاءَ ربَِّي كنتُ  قيسَ بنَ خالِدٍ          ولوْ شاءَ ربِّي كنتُ عَمْرو بن مَرْثَدِ 
ادَةٌ لِمُسَــوَّدِ ــس  رامٌ تُ ذا مالٍ كثيرٍ وَزاَرنَي          بَـنُونَ كِ ــفأصبح  

 

عَرَفْنـــا البـَيْـــت الـــذي يَسْـــبقه ،  بشـــكل صـــحيح إلا إذا البـَيْـــت الثـــاني لا يمكـــن فهـــمُ      
  .وقد سبقَ أن شرحنا البيتَ الأوَّل في الفصل الأوَّل . لذلك ذكََرْنا البـَيْتـَيْن معاً 

 الثاني ليس البيتُ و . كاثرُ الخَيْبات في عُمره تتفجرُ الحسرةُ في قلب الشاعر ، وتت     
  .، وإنما هو مجرَّد أمُنية ، أو حُلم يُسعَى إلى تحقيقه  إخباراً بحقيقة واقعية

فأصـــبحتُ صـــاحبَ مـــالٍ كثيـــر ، وزارنـــي أبنـــاء مَوْصـــوفون بـــالكرم والمجـــد :  يقـــولُ      
ـــيادة  أن : والمعنـــى ) . والشـــاعر يَـقْصـــد نفْســـه ( إنهـــم أبنـــاء ســـادة لِرَجـــل مُسَـــوَّد  .والسِّ

ــيادةَ والشــرفَ والرِّفعــةَ  ن قــَد جمــع المــالَ وهكــذا يَكــو . والــدَهم سَــيِّدٌ ، وقــد أَوْرثهــم السِّ
  .  ) ع المجدَ من طَرَفَـيْهجَم (والبنونَ 

وهـذان رجَـلان مـن . والشاعرُ يتَّخذ من قيس بن خالـد وعمـرو بـن مرثـد مَـثَلاً أعلـى      
والشـاعرُ يَـقْصـد بهـذا البيـت . الأولاد ونجابـةِ  سادات العرب ، مشهوران بكثرة الأموال

  ).الولد( قِب لو بَـلَّغني االلهُ مكانتهما، لصرتُ ذا مالٍ وفير، كريمَ العَ : أن يقول
 ٢_ التقلب بين الفقر والغِنى :

ــاسِ متغيِّــرة      ــدنيا دَوَّارةٌ ، وأحــوالُ الن ــين الفقــر والغِنــى . ال وعُمومــاً، . وهُــم متقلِّبــون ب
  . والإنسانُ متأرجحٌ بين الفوز والخسارة . يَـوْمٌ لَكَ ، ويَـوْمٌ عَلَيْكَ : الدَّهرُ يَـوْمان 
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  : الأكبرالأعشى يقولُ الشاعرُ      
 

فَى ونَـنْتَعِلُ إنَّا كذلكَ ما نَحْ       نـا     إمَّا تَـرَيْنا حُفاةً لا نعِالَ ل  
 

تمرُّ أيـامٌ يَكُونـون فيهـا . ى تارةً ، وننتعل تارةً أُخرى يقولُ إِنَّا على هذه الحالة ، نحفَ      
       .حُفاةً لا نعِال لهم ، وتجيء أيامٌ يَـلْبسون فيها النِّعال 

، ويــَذْكر حقيقــةً اجتماعيــةً معروفــة ، وهــي أن  الــواقعي يَحْــتكمُ الشــاعرُ إلــى المنْطــق     
يعاني مِـن ضِـيق ذات اليـد  محتاجاً فتارةً يَكون فقيراً . الإنسان يتأرجح بين الفقر والغِنى 

 ، يَحْيـا فـييـاً وتـارةً يَكـون غن .ويَـغْرق في الهموم ، ويخافُ من الغـد  ، ، وشَظَفِ العَيْش
  . وهذه هي حَال الدنيا. ثقة وأمل ، ويَستقبل أيامه بكل  بحبوحة من العَيْش

 

 ٣_ جمع المال للوَ رَ ثة :
 

وراحـةِ وصِحَّته  تهيَخوضُ الإنسانُ حروباً شرسة للحصول على المال ، ويُضحِّي بوقْ      
ثــةُ وفــي نهايــة المطــاف يَحْصــل الوَرَ . كســب المــال واســتثماره وتخزينــه أعصــابه مــن أجــل  

  : عُبـَيْد بن الأبرَصيقولُ الشاعرُ . على المال بكل أريحية ودون أي تعب 
 

بلٍ مَـوْروثٌ          وكُلُّ ذي سَلَبٍ مَسْلوبُ وكلُّ ذي إِ   
 

فكــلُّ صــاحب إبــل ســيتركها  .عميقــةُ هــي تلخــيص للوجــود الإنســانيهــذه الفلســفةُ ال     
، ويَـرْحـل عـن الحيـاة ، ويـأتي الوَرثَـةُ مـن _ أنفـه  رغـمَ _ لوَرثَته، وكلُّ مالٍ سَيَتْركه صاحبُه 

وهكـــذا، فالإنســـانَ يَـقْضـــي حياتـــه خازنـــاً لأمـــوال . أجـــل اقتســـامه بكـــل هـــدوء أعصـــاب
  .الآخرين وحارساً لها 

ــرُه ، سَيَسْــلبهكــلُّ مَــن سَــلَبَ شــيئاً مــن غَيْــرهو       فالحيــاةُ لا تســتقر علــى حــال، .  مِنــه غَيـْ
وكـلُّ صـيَّادٍ لا . لْب أموال الناس ، فهنـاك مَـن هـو أكثـر مهـارةً منـه ومَن كان ماهراً في سَ 

  .  بدَُّ أن يُصبح فَريسةً في يومٍ ما 
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  تمهيد
 

ء ، وهـذا أمـرٌ متوقَّـعٌ، يمتلئُ شِعْرُ المعلَّقات بالقيم الإيجابية والسلبية على حَدٍّ سَـوا     
فتـارةً يَكـون صـالحاً فـي أعلـى درجـات النقـاء، .فالإنسانُ تتنازعه قُوى الخير وقُوى الشَّـر

  . وتارةً أخرى يَكون فاسداً في أحط دركات الشقاء 
الإقــدام والشــجاعة والجــرأة ومــا : ومِــن القِــيَم الإيجابيــة البــارزة فــي شِــعْر المعلَّقــات      

ــوَّة ونُـبْــل وتضــحيات جســيمة يــرتبط بهــا مــن  وتتَّضــح ثقافــةُ إغاثــة اللهفــان ، ومَــد يــد . قُـ
ربـاتهم العَوْن للمحتاجين والطبقات المتدنِّية فـي المجتمـع ، ومسـاعدة النـاس، وتفـريج كُ 

ــرز أهميــةُ الثبــات عنــد الشــدائد ، والصــمود فــي وجــه المِحَــن . ، وحَــل مشــكلاتهم  وتَـبْ
يدل على سان والوفاء وإنصاف الخصوم ومدحهم ، وهذا وتتجلى قِيَم الإح. والأزمات 

، فهــذه الصِّـفةُ ثقافــة وإكرامـه الضـيف ولا يمكـن نِسـيان تعظــيم. الرُّجولـة واعتنـاقِ الحــق 
وتتجلى معاني الإيثـار والكـرم والأمانـة والشـرف وحفـظ العهـد والعِـزَّة ، . اجتماعية عامة 

  .عربي روحياً ومادياً لُّ هذه الصفات تُشكِّل كِيانَ الإنسان الوك
. تتَّضــح القِــيَمُ الســلبية التــي تشــير إلــى تنــاقض بعــض الأفــراد، الضِّــفة الأُخــرىوعلــى      

فنجد البخلَ صِـفةً لازمـة للـبَعض مـع أنهـا مذمومـة فـي الثقافـة العربيـة ، كمـا تَظْهـر ماهيـة 
ه المعــاني وعلــى الــرغم مِــن نــُدرة هــذ. الــذل والخضــوع والانكســار فــي المجتمــع العربــي 

فـي وتَـبْـرز قضـيةُ الإحسـان . السلبية إلا أنها موجـودة لـدى شـريحة مـن الأفـراد والقبائـل 
ــر مَوْضــعه ، ومــدى خطورتهــا ــة ، . غَيْ ومــن المعــاني الســلبية الثابتــة فــي الشخصــية العربي

 الظلـــم والتكبـــر والثـــأر والتبـــذير ، فهـــذه معـــانٍ أساســـية ومنتشـــرة بصـــورة هائلـــة ، بحيـــث
وهذا يُشير إلى اختلال  .م تقديمها كَقِيَم إيجابية رائعة، ويتةً عامة يُـفْتَخَر بهاصارت ثقاف
والـــذم  وبالإضـــافة إلـــى هـــذا ، تتكـــرَّسُ الغِيبـــة والحقـــد. ، وانقـــلاب المفـــاهيم المـــوازين
، وأسـلحةً للعـاجزين والضـعفاء الـذين لا يَـقْـدرون علـى باعتبارها ماهياتٍ سـيئة والانتقاص

ةِ بالحُجَّة المواجَهة ، وم   .قارعةِ الحُجَّ
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  القِيَم الإيجابية_ أ 
  :الإقدام _ ١

  

فالإقـدامُ تسـيطر عليـه رُوح المبـادَرةَ ، أمَّـا . هناك فَـرْقٌ جوهري بين الإقدام والتَّهور      
   .هور فهو خاضعٌ لنِـَزْوة طائشة التَّ 

  :يقولُ الشاعرُ طَرَفة بن العبد      
 

سَلْ ولَمْ أتََـبـَلَّــدِ ىً خِلْتُ أنني          عُنيتُ فلمْ أَكْ تَ إذا القومُ قالوا مَن ف ـَ  
 

ــعَ أمــرٌ خطيــر ،       هــات ، فــلا بــد أن تتكــاثف وهَجَمــت المصــائبُ مــن كــل الجإذا وَقَ
ومــن الطبيعــي أن يَـبْحــث  .مــن أجــل اتخــاذ القــرارات المصــيرية  ، ويجتمــع القــومُ العشــيرةُ 

الفـارس المغـوار القـادر علـى لشدائد تتَّجه الأنظارُ نحو ففي ا. القومُ عن مُنقِذ ومُخلِّص 
  . حماية القوم ، وتفريجِ كُرباتهم ، وتخليصهم من مأزقهم 

اعتقــدَ الشــاعرُ أنــه المــراد  يــَدْفع شَــرَّاً ويَجْلــب خيــراً ؟ ، مَــن فتــىً  : وإذا القــومُ قــالوا     
ــل فلــم يتَــأخر عــن تقــديم العَــوْ . بقَــوْلهم ، والمقصــود بكلامهــم  ن ، ولــم يتهــرب مــن تحمُّ

  .المسؤولية الجسيمة ، ولم يَكْسَلْ في دَفْع الشر ، ولم يتبلَّد فيهما 
فأخلاقــه العاليــةُ . ويتقــدمُ الصــفوفَ بكــل حماســة الشــاعرُ بـِـرُوح المبــادَرةَ ،  يتمتَّــعُ      

ا يـدل وهـذ. تَدْفعه إلى نجدة قَـوْمه بأسرع وقت ممكن ، ومَدِّ يد المساعدة دون تـأخير 
  .على استعداده الفِطْري للتضحية،وتقديم حياته رخيصةً من أجل حياة قَـوْمه ومجدهم

  

  :إعانة القوم _ ٢
  

يوُظِّف الشاعرُ كلَّ إمكانياتـه للـدفاع عـن قَـوْمـه ، ورفـع اسـمهم فـي كافـة المحافـل ،      
 سـبيل ل فـيإنـهُ يُسـخِّر طاقتـه بشـكل كامـ. وإعانتهم في دَفـْع الشـرور ، وجلـبِ المنـافع 

  .صيانة شرف القَوْم ، وإعلاء شأنهم في المجتمع 
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  :يقولُ الشاعرُ طَرَفة بن العبد      
    

 ولَسْتُ بِحَلالِ التِّلاع مَخافةً          ولكنْ متى يَسْتـَرْفِدِ القَوْمُ أَرْفِدِ 
 

ــد الشــاعرُ نَـفْسَــه       ــةِ الشــرف والرِّفعــة يمُجِّ ــا لا :  فيقــولُ . ، ويُحــيط شخصــيته بهال أن
. مخافــة حُلــول الضــيوف بــي ، أو غــزو الأعــداء إِيَّــاي ) الأمــاكن العاليــة (  أَحُــلُّ الــتِّلاعَ 

. ولكنــي أُعــين القــومَ إذا اســتعانوا بــي ، وأُســاعدهم بكــل مــا أَمْلــك إذا طلَبــوا مســاعدتي 
  .والاسترفادُ الاستعانة 

لا يَحُـلُّ الأمـاكنَ . ماً في المقدِّمة لا يَـهْرب الشاعرُ من تحمُّل المسؤولية ، فهو دائ     
لا يخفَـى أن التَّهـرب مـن و  .العالية هربـاً مـن الضـيوف ، فهـو يُكـرمِ الضـيوفَ ولا يهُيـنهم 

لا يَـهْـرب مـن مُواجَهـة الأعـداء ،  وفي نفْس الوقت ،. الضيوف يدل على البُخل واللؤم 
لطبع ، إن الهـروب مـن الأعـداء وبـا .فهو يوُاجِههم بكل بسالة ، ولا يتهـرَّب مـن لقـائهم 

وهـا .  عن نفْسه البخـلَ والخـوفَ  إذن ، لقد نَـفَى الشاعرُ . دليلٌ على الضعف والخوف 
قَـوْمـه ، ويُسـخِّر إمكانياتـه لخـدمتهم ، إذ إنـه يعُيـنهم إذا  هُوَ يَضع كلَّ جهوده تحـت أمـر

ــا فــي إكــرام الضــيوف ،  ــوتقــديم الطعــاســتعانوا بــه ، إِمَّ ، ا فــي قتــال الأعــداءام لهــم ، وإمَّ
وهكذا ، نجد أن الشاعر يَـلْعب دوراً حيويـاً فـي نصـرة قَـوْمـه ،  .ورَدِّهم خائبين خاسرين 

مـة الصـفوف ، لا يتهـرب مـن تحمُّـل الأعبـاء. ومساندتهم  ،  العظيمـة وهو ثابتٌ في مُقدِّ
  .ولا ينسحب من المواقف الحاسمة 

 

 ٣_ نجدة المستغيث :
ـــة ا      ـــر إغاث لملهـــوف ، ونجـــدة المســـتغيث ، ومســـاعدة المحتـــاج ، مـــن المعـــاني تعُتَبَ

السامية في المجتمع العربي ، ولا يمكن تجاوز هذه القِيَم الأساسية التي تَمْنَح الشرعيةَ 
 ، وتعــزِّز الــروابطَ الاجتماعيــة فــي البيئــة الصــحراوية القاســية ، للإنســان العربــي الأخلاقيــة

  .من أسْهمها في هذا الفضاء القَبَلي المغلَق  وتلُمِّع صورةَ القبيلة ، وترفع
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  : فة بن العبدرَ طَ يقولُ الشاعرُ      
  

 وكََرِّي إذا نادى المُضافُ مُحَنَّباً          كَسِيدِ الغَضا نَـبـَّهْتَهُ المُتـَـوَرِّدِ 
 

مِن الصفات الراسخة في كيـان الشـاعر،والتي يَمْـدح نَـفْسَـه بهـا، إغاثتـه المسـتغيث،      
  .وإعانة الشخص الذي يَسْتنجد به  ومساعدة اللاجئ إليه ،

يســـــتطيع أن يهُمِـــــل حاجـــــةَ  ، ولاعرُ أن يتجاهـــــلَ نـــــداءَ المســـــتغيثلا يَـقْـــــدر الشـــــا     
طالبـــاً العَـــوْن والاســـتغاثة ، فـــإن ) المُضـــاف ( فـــإذا نـــاداه الخـــائفُ المـــذعورُ . الملهـــوف

يعَطــف إنــهُ . )رُّ يَكُــ(  يقُبِــل بِفَرَســه .جهتــه ويُحــوِّل وُ الشــاعرَ يَسْــتجيب لــه علــى الفَــوْر ، 
لــم تتجــاوز  ، وهــي صِــفةٌ محمــودة فــي الفَــرَس إذا) بعيــد مــا بــين الــرِّجْلَيْن (  فَـرَســاً مُحَنَّبــاً 

   . وكما هو معلوم، فإن الفَرَسَ مِن الفارس.الفارس تُشير إلى شِدَّة بأسكما أنها   ،الحدَّ 
ــرَسُ المتفــوِّق       ــة ســريعوهــذا الفَ ــدْوهســرعِ ، فهــو يُ  للغاي ) سِــيد ( إســراع ذِئــب فــي عَ

  ) . المُتـَوَرِّد ( ، وهو يرُيد الماءَ  إذا نَـبـَّهْتَهُ ) الشجر ( يَسْكن بين الغَضا 
أنــه ذئــب يَسْــكن بــين _ الأُولــى  :اعرُ فَـرَسَــه بــذئب لــه ثــلاث صــفات الشــوقــد شَــبَّه      

يبُاشِـر النـاسَ إلا إذا أرادَ أن الـذئاب ، لأنـه لا ، وذِئـبُ الغَضـا أخبـث ) الغَضـا ( الشجر 
  . وروده الماء _ والثالثة . إثارة الإنسان إيَّاه _ والثانية . يغُِير 
ذي الصـفات الـثلاث ، هـو التشـديد علـى والمقصودُ من تشبيه الفَرَس بهذا الذئب      

ةِ عَدْوهسُرعةِ الفَ    .  رَس ، وشِدَّ
  

 ٤_ الجُ رْ أة :
 

رص الشــاعرُ علــى إظهــار جُرْأتــه ، والإشــادة بخصائصــه المتفــرِّدة المرتبطــة بهــذه يَحْــ     
  : بن العبد يقولُ الشاعرُ طَرَفة. الجرأة 

دِ عَلَيهم وإقدامي وَصِدقي ومَحْتِ  ي الرِّجالَ جَرَاءتـي         نِّ ولكنْ نَـفَى عَ   
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مـا يـراه ر مـا يـُؤمِن بـه ، ويثُبِّـت يَـبْتعد الشاعرُ عـن الصُّـوَر الشِّـعرية ، وذلـك لكـي يقُـرِّ      
_ فـــي هـــذا الســـياق _ لـــذلك، مـــن الطبيعـــي أن تـــأتيَ كلماتـــه . حقيقـــةً لا تَـقْبـــل الجِـــدال
   . تقريرية مُباشِرة وشعاراتية 

فــــي المواقــــف  شــــجاعتي ، مُواجَهــــة الرِّجــــال ومجــــاراتهم ينِّــــى عَ فَــــولكــــنْ ن ـَ :يقــــولُ      
  ) .مَحْتدي ( وطِيب أَصْلي د،وصِدق عزيمتي،سمة، وإقدامي في الحروب والشدائالحا
إن صــفات الشــاعر تتحــدث عنــه ، والمزايــا الكثيــرةُ التــي يتمتــع بهــا هــي أكبــر دليــل      

لقـــد نفُِيَـــت الصـــفاتُ الســـلبية ، وأثُْبِتَـــت الصـــفات . علـــى تفوُّقـــه علـــى أقرانـــه وخصـــومه 
  .بثمارها  وكلُّ شجرةٍ تعُرَفومِن أفعالهم تَـعْرفونهم ، . الإيجابية 

 

 ٥_ الثبات عند المصائب :
 

ــدائد      وكــلُّ شِــدَّة  .والمصــائبُ تَكْشــف عــن معــادن النــاس . الرِّجــالُ يعُرَفــون عنــد الشَّ
ــواء ، ــر النــاجحين والفاشــلين علــى السَّ مَحَــك وكــلُّ مصــيبة هــي  هــي امتحــان فِعْلــي يظُهِ

ــرْبلِهم  ــه إلا  المصــيبةَ عَــرَضٌ  والعاقــلُ يــُدرِك أن. حقيقــي يمُيِّــز النــاسَ ويُـغَ زائــل ، ومــا عَلَيْ
ةً وخِبرةً  ، وكلُّ ضَرْبةٍ لا تَـقْتل الإنسانَ الثبات     .، فهي تَزيده قُـوَّ
  :طَرَفة بن العبد  يقولُ الشاعرُ      

ـةٍ         نهاري ولا ليَْلي عليَّ بسَرْمَدِ   لَعَمْرُكَ ما أَمري عليَّ بِغُمَّ
ــــ      ــــه ، يُـقْسِــــم الشــــاعرُ أن أَمْ ــــمُّ رأَْيَ ــــه ، ولا تُحطِّــــم رَه لا يَـغُ فــــلا تغُطِّــــي الهمــــومُ قراراتِ

  ) .سَرْمدي ( ه دائم ه في نهاره ، ولا يَطول عليه الليلُ حتى كأنالتحدياتُ معنوياتِ 
 وشِــدَّةِ فــي وجــه الشــدائد ،  عنــد المصــائب ، والصــمودِ  بالثبــاتِ وهــو يَمْــدح نَـفْسَــه      

ـــة وقـــوةِ الإرادة الشـــكيمة ،  ـــه الأزمـــاتُ ، ولا تغُطِّـــي علـــى عقلـــه . ، وعُلُـــوِّ الهِمَّ فـــلا تَـغُمُّ
لـُه  ــيُظْلِم نهـارهُ ، ويَطــُول ليَـْ إنــهُ جبـلٌ ثابــتٌ لا تهـزُّه ريِــاحُ المشــكلات ، ولا . وحواسِّـه ، فَـ

  . يتأثر بالمصائب والكوارث 
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 ٦_ بذل المعروف :
 

ــذْ       ــةً إِنَّ بَ . ضــد طعــن الطــاعنين ، وحَســدِ الحاســدين  لَ المعــروف يُشــكِّل دِرعــاً واقي
  .فالمعروفُ يَحْمي صاحبَه من النقائص ، ويَصونه مِن كلام الناس الذي لا يَـرْحم 

 : لمىسُ  ر بن أبييْ هَ زُ يقولُ الشاعرُ      
  

ــمِ تَ ون عِرْضِه          يفَِرْهُ وَمَن لا يَـتَّقِ الشَّتمَ يُشْ ن دُ عل المعروفَ مِ جْ وَمَن يَ   
 

صـــون اً تَ وجعـــلَ إحســـانهَ دِرعـــمـــن انتقــاص النـــاس ،  سُـــوراً يَحْميـــه مَــن جَعَـــلَ مَعْروفــَـه     
ـرَ مكارَمـه ، م والقـدحعِرْضَه من الذَّ  ، كـريم الأخـلاق ،  ، فهـو وافـر العِـرْض )أَكْثَـرَهـا ( وَفَـ

  .ومَن لا يَـتَّقِ شَتْمَ الناس إيَّاه شُتِم . كثير المحامد 
وصــارَ ذا حَمَــى عِرْضَــه مــن الإهانـة ، وصــانَ شَــرَفَه مــن الانتقــاص ،  مَـن بــَذَلَ مَعْروفــَه     

ومَن بَخِلَ بمعروفه عَـرَّضَ شَـرَفَه للـذَّم ، وَوَضَـعَ عِرْضَـه فـي دائـرة . مَنْزلة اجتماعية سامية 
  .القدح ، وأهانَ نَـفْسَه بأن جَعَلَها في مَوْضع الشتم 

 

 ٧_ الوفاء بالعهد :
 

فهـــذه القيمـــةُ . بقيمـــة الوفـــاء بالعهـــد بـــأي شـــكل مـــن الأشـــكال  لا يمكـــن التســـاهل     
  .الرفيعة مقترنة بشرف الرجولة ، وشرفِ القبيلة ، والتقاليدِ العربية الراسخة 

  : لمىسُ  زهُير بن أبييقولُ الشاعرُ      
ــمِ بُه          إلى مُطمئنِّ البِرِّ لا يَـتَجَمْجَ لْ دَ ق ـَمَمْ ومَن يُـهْ ومَن يوُفِ لا يذُْ   

 
فــلا . وصــانَ سُــمعته مــن الشــوائب  عِرْضَــه مـن الــذَّم ،مَـن أَوْفــى بعهــده ، فقــد حَمــى      

نه، بـل علـى العكـس ، فالنـاسُ سَـيَمْدحو  .يمكن لأحد أن يَذُمَّـه ، أو ينَـتقص مـن مكانتـه 



217

 

إلـــى المكانـــة  فالوفـــاءُ بالعهـــدِ طريـــقُ الشـــرفِ الموصِـــلُ  .ويَـنْشـــرون فضـــائلَه فـــي الآفـــاق 
اح إلــى تطمــئن الــنـَّفْسُ إليــه ، وترتــ) خيــر ( مَــن هُــدِيَ قَـلْبــُه إلــى بــِر وَ . تماعيــة العاليــة الاج

 لـم يمتنـع مـن تقديمـه وبذلـه بكـل صـدر رحـب، ولـم يَشْـتبه أمـرُه، رؤيته ، وتَسْعد بِجَماله
يُســارعِ إلــى بــذل الخيـر دون تــردد أو إبطــاء ، متحلِّيــاً سَ ). يتــردَّد فيـه ( يــتجمجم عليـه، ف

  . والإِقدامِ الواثق رُوح المبادَرةَ ، وقوةِ الإرادة ، بِ 
  : الحارث بن حِلِّزَة ويقولُ الشاعرُ      

  

مَ فيهِ العُهودُ والكُفَلاءُ   واذكُروا حِلْفَ ذي المَجازِ وما          قُدِّ
 

رورةِ الوفـاء بهـا علـى أكْمـل يَحْرص الشاعرُ على التذكير بأهمية حفظ العهـود ، وضـ     
، وتقــديم ) مَوْضــع ( إنــهُ يُشــدِّد علــى الالتــزام بالعهــد الــذي كــان فــي ذي المجــاز  .جــهٍ و 

فالعهـدُ قـد . فلا يَجوز إهمالُ العهد ، أو التلاعب به ، أو الالتفاف عليه . الكفلاء فيه 
  . وُجِدَ لكي يتم الالتزام به حرفياً دون مُراوَغة أو تحايل 

وهمـــا (  بَكـــراً وتَـغْلِـــب عمـــرو بـــن هنـــد الْمَلِـــكُ  بـــه جمـــع ،وْضـــعمَ  "ذو المجـــاز " و     
  .وعقدَ صُلْحاً بينهما ، وأخذَ مِنهما العهود والوثائق والرُّهون ،  )قبيلتان متناحرتان 

  

 ٨_ مدح الخصوم :
ليـة ، تُـعْتَبـَر مدحُ الخصوم ، والاعترافُ بقُوَّتهم ورباطةِ جأشهم ، وإبرازُ مكانتهم العا     

، هإعطـاء كـل ذي حـقٍّ حقـوالحـرص علـى  ،س الثقـة بـالنـَّفْسة ، وهـي تَـعْكـقضايا حسَّاسـ
نْزلــة ولا شــكَّ أن الاعتــرافَ بم. اً أو خَصْــماً ، وهــذا منتهــى الإنصــافوَّ دُ حتــى لــو كــان عَــ

  .وقدراته  ه إلا الواثق بنفْسهلا يقُدِم علي شائك المنافِسِين وتقديرهم أمرٌ 
  : بيعةبيد بن أبي ر لَ  يقولُ الشاعرُ      

 

رُ بالذُّح غُلْبٌ  ولِ كأنها          جِنُّ البَدِيِّ رَوَاسِياً أَقْدامُهاتَشَذَّ  
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رجِــال غِــلاظ ( هُــم غُلْــب : ويبُــرِز قُـــوَّتهم الفائقــة ، فيقــول  يَمْــدح الشــاعرُ خصــومَه ،     
كالأُســــود فــــي شـــجاعتها وقوتهــــا وبُـنْيتهــــا الجِســـمية، يهُــــدِّد بعضــــهم بعضــــاً، ) الأعنـــاق 

التي بينهم ) الذُّحول ( بسبب الأحقاد  ) التَّشَذُّر(  ويَـقْضون حياتهم في التَّوعُّدِ والتَّهدُّدِ 
  . الغضب والوعيد والتهديد  وبالتأكيد ، إن الأحقاد هي وقود .

فـي رسـوخهم فـي الجِـدال ، ) مَوْضـع ( ثمَُّ شَبَّهَ هؤلاء الرجالَ الأشـداءَ بِجِـنِّ البـَدِيِّ      
م في الخِصام، فأقدامهم ثابتـة رواسـي فـي المواقـف الحرجـة ، لا يتَزحزحـون ، ولا وثباته

  . يَميلون ، ولا يَـرْتبكون 
وهـذه . ومـن المعلـوم أن الخصـمَ كلمـا كـان قويـاً وشـديداً ، كـان قـاهرُه أقـوى وأشـد      

صـوم فالأعـداءُ أو الخ. الحقيقة تُوضِّـح الفلسـفة الكامنـة وراء مـدح الخصـوم وتعظـيمهم 
إذا كــانوا أقويــاء وأصــحاب إمكانيــات عاليــة ، فــلا يمكــن التغلــب علــيهم إلا بوجــود قــوة 

وهكذا ، فإن تعظيمَ الخصـوم . أكبر من قوتهم ، وتوفير إمكانيات أعلى من إمكانياتهم 
ةً ، ولو لم يكن كـذلك لَمَـا اسـتطاعَ  هو تعظيمٌ ضِمني لقاهرهم وغالبهم الذي يفَوقهم قُـوَّ

  .هم رَ هْ هم وق ـَالتغلبَ علي
 

 ٩_ تعظيم الضيف والجار :
يُشكِّل احترامُ الضيفِ والجارِ وإكرامهما قضيةً حيوية في المجتمع العربي ، ودلـيلاً      

  . وطِيب الأصل  على سُمُوِّ الأخلاق ،
  : بيد بن أبي ربيعةلَ يقولُ الشاعرُ      

 

لةَ مُخْصِباً أَهْضَامُهافالضَّيفُ والجارُ الجنيبُ كأنما          هَبَطا تبَا  
 

لهمــا كــل التقــدير والاحتــرام ، ويســتحقان  ) الغريــب ( إن الضــيف والجــار الجنيــب      
ــبٌ بهمــا دائمــاً ، وهــو وادٍ مُخْصِــب مــن ( وكأنمــا قــد نَـــزَلا وادي تبَالــة  كــلَّ إكــرام ، ومُرَحَّ

   .ئن من الأرضوالهضيمُ المطم. في حال كثرة نبات أماكنه المطمئنة) أودية اليَمَن 
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ـ حيث إنـه شَـبَّهَ ضـيفَه وجـارهَلشـاعرُ يَمْـدح نَـفْسَـه،وا      بالشــخص  عةفـي الخصـب والسَّ
الطبع، إن شــعورَ الضــيف بالراحــة وبــ .أيــام الربيــع هــذا الــوادي الخصــيب الــذي يَـنْــزل فــي

مَّـا أ. والسعادة يدل على كَرَمِ المضيف ، وأخلاقـه الرفيعـة ، ومكانتـه الاجتماعيـة العاليـة 
ا يـــدل علـــى سُـــوء أخـــلاق المضـــيف ، ولُؤمـــه ، بالضـــيق والألـــم ، فهـــذ إذا شَـــعَرَ الضـــيفُ 

وهكذا ، يَكون التعاملُ مع الضيف مقياساً للأحكـام الاجتماعيـة . وتصرفاته غير اللائقة 
  .والأخلاقية ، وميزاناً تعُرَض عليه التصرفات الإنسانية 

 

 ١٠_ مساعدة الأيتام و الفقراء والمساكين :
 

مســاعدةُ الطبقــات المتدنِّيــة فــي المجتمــع تُمثِّــل لبنــةً أساســية فــي البنــاء الاجتمــاعي      
ذي الصِّبغة القَبَلية ، وتدل على نخوة الإنسان العربـي ، ومبادرتـه إلـى مسـاعدة الآخـرين 

.  
  :  بيد بن أبي ربيعةلَ يقولُ الشاعرُ      

 

خُلُجاً تُمَدُّ شَوارعِاً أيتامُهـا       وَيُكَلِّلونَ إذا الرِّياحُ تنَاوَحَتْ     
 

يفَتخـــرُ الشـــاعرُ بنفْســـه وعشـــيرته ، ويَحْـــرص علـــى ذِكـــر أمجـــادهم وإنجـــازاتهم فـــي      
، فـإن أهـلَ الجاهليـة كـانوا يُسـاعِدون وكمـا هـو معلـومٌ . والفقـراء  الأيتـام مجال مسـاعدة

فـلا تُوجَـد . صِّيت بـين قبائـل العـرب ال وانتشارِ  ،والمديحِ  للمجدِ  الطبقات المتدنِّية طلباً 
بدايــةُ فالــدنيا هــي ال. فــي قلــوبهم معنــى الإخــلاص الله تعــالى ، أو نَـيْــل الأَجْــر فــي الآخِــرة 

إذن ، هُــم . ولا توجــد فــي عقيــدتهم إيمــانٌ بحيــاة بعــد المــوت  والنهايــة بالنســبة إلــيهم ،
ــيَمٍ إنســ ــمعة ، و محصــورون فــي قِ هــذه القِــيَم منفصــلة تمامــاً عــن انية مُحاطــة بالرِّيــاء والسُّ

ينية    ) . الغَيْبِيَّة وغير الغَيْبية (       المعاني الدِّ
   تْ ن إذا الريـاح تناوحـدة المحتـاجيفي مسـاع رُ المركزي للشاعر وجماعتهوْ هر الدَّ يَظْ      
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ن قاســياً وهــذه الصــورة تشــير إلــى فصــل الشــتاء الــذي يكــو . ) تقابلــتْ واشــتدَّ هُبوبهُــا ( 
. وفــي الشــدائد يَظْهــر مَعْــدن الرجــال . لــى الفقــراء والمســاكين، وشــديدَ الوَطْــأة علــيهم ع

نـة وهـي فْ جَمْـع جَ ( ففي وقت الشِّدة هذا ، يُكلِّلون للفقراء والمساكين والجيـران جِفانـاً 
فـي فيبـدو مَنْظرهـا ) تـُزاد ( تُمَـدُّ  وهذه الجِفان الكبيـرة. ) لآنية التي يوُضَع فيها الطعام ا

يَشْـرع الأيتـامُ فيهـا لسـدِّ ) خُلـُج ( تمتاز بكثرة مَرَقِها كأنها أنهـار  غاية العَظَمة ، كما أنها
يَـغْرسون أكفَّهم فيها بكل انفعال ، ويغَوصون في عالَمها المبهِر ، وقـد كُلِّلـت . جُوعهم 

  .بِقطع اللحم الشهية 
للمحتـاجين جِفانـاً عظيمـة مليئـة بـاللحم  يَـبْـذلون. إنهُ الفخرُ بإطعام الأيتـام والفقـراء      

قَسْـوة الشـتاءِ ، حيـث تتجلـى صـعوبة المعيشـة، وذلـك ليِـَقْتلـوا الجـوعَ الـذي  والمرَق في
ــبع  إنهــم . يحتــل وجــوهَ المحتــاجين ، ويَـنْقلــوهم مــن آلامِ الحرمــان والفاقــة إلــى لَــذَّة الشَّ

لى شَبْعان ، وذلك لكـي حريصون كل الحرص على إطعام الجوْعى ، وتحويل كل جائع إ
ناقلــه الأجيــالُ جِــيلاً بعــد تت، ويَـنْشــرونه فــي الآفــاق ، و عــربُ هــذا الإنجــازَ الهائــلَ يتناقــل ال

  .اللمعان المجد و  ، وتَـبْرز صورتها في قمةترتفع أسهمُ العشيرة بين العشائرف، جِيل
      

 ١١_ الإيثار :
 

ــوْلاً لا شَــكَّ أن       ــدِّم مصــلحةَ عشــيرته علــى  الشــخصَ المنتمــي لعشــيرته قَـ وفِعــلاً ، يقُ
ويتنـازل عـن حقوقـه مـن  ويُـؤْثِر منفعةَ الجماعة على منفعته الذاتية، مصلحته الشخصية ،

  . أجل رفِْعة عشيرته وحفظِ حقوقها 
  : بيد بن أبي ربيعةلَ يقولُ الشاعرُ      

 

قوقِها هَضَّامُهاوَمُقَسِّمٌ يُـعْطي العَشيرةَ حَقَّها          وَمُغَذْمِرٌ لِحُ   
 

ــرز      ــ ثــلاث صِــفات تَـبْ ــفةُ  : موْ لِسَــيِّد القَ ــم ( الأُولــى الصِّ ــم ، ) مُقسِّ بكــل  الغنــائمَ  يقُسِّ
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، ويَصــــون حقــــوقَ الأفــــراد بشــــكل كامــــل غيــــر منقــــوص ، فيُعطــــي العشــــيرةَ حَقَّهــــاأمانــــة 
الثانيــــةُ         والصِّــــفةُ  . حقــــوقهم ، أو التلاعــــب بممتلكــــاتهم، ولا يَسْــــمح بأكــــلِ والجماعــــة 

أي إنـهُ يَـغْضـب فـي حـال إضـاعة شـيء مـن حقـوق . ، والتَّغـذمر هـو الغضـب )  مُغَذْمِر (
ــمَّ انتقــاص العشــيرةالعشــيرة ،  ــور ثائرتــه إذا تَ  والاســتحواذ ، مِــن مكتســباتها والنيــل ، وتثَ

ـــفةُ الثالثـــةُ و . علـــى مســـتحقاتها ـــام ( الصِّ سِـــيادة  ، يَـهْضـــم حقـــوقَ نَـفْسِـــه مـــن أجـــل) هَضَّ
ــلِ حقوقهــا كاملــةً  ــيدُ هــو الــذي يَحْفــظ حقــوقَ عشــيرته بالهضــمِ مــن . العشــيرة ونَـيْ فالسَّ

ويُضحِّي بمجده الشخصي من أجل ، ويُـعْلي أمرَ جماعته على أمر نفْسه ، حقوق نفْسه 
  .مجد الجماعة 

ــاً       ــيد يَمْلــك أمــورَ قَـوْمــه ، ويتصــرف فيهــا إثبات ــراً  والجــديرُ بالــذِّكر أن السَّ ــاً ، جَبْ ونَـفْي
فإن أساؤوا هضمَ حَقَّهم عقوبـةً لهـم ، وإن . وهَضْماً ، على اختلاف الظروف والأوقات 

 .، ودافعَ عن حقوقهم بكل ما أُوتيَ مِن قُـوَّة ) تَـغَذْمَرَ لهم ( أحْسَنُوا غَضِبَ لهم 
 

 ١٢_ الكَرَم :
إلــى أخلاقــه _ بكــل وضــوح _  الكَــرَمُ صِــفةٌ ملتصــقةٌ بالإنســان العربــي ، وهــي تشــير     

. فيها الصراع على الموارد الشـحيحةالعالية رغم وجوده في بيئة صحراوية قاسية يتجلى 
  : بيد بن أبي ربيعةلَ يقولُ الشاعرُ 

غَنَّامُهـا فَضْلاً وَذُو كَرَمٍ يعُينُ على النَّدى          سَمْحٌ كَسوبُ رَغائبٍ   
ــيدإن ال      ، ويحفــظ ة، ويقــوم بالأفعــال الحميــد رم الأخــلاقالــذي يتحلــى بمكــا هــو سَّ

فضُّـلاً مِنـه، ، إنمـا يَـفْعـل ذلـك تحِّي بحياتـه مـن أجـل حيـاة الجماعـةحقوقَ العشيرة، ويُض
يقـومُ بالأعمـال الجليلـة عـن  إنـهُ  .وانطلاقاً من قناعاته الشخصـية ، دون إكـراه مِـن أحـد 

ة إلــى هــذا ، فمــا زالَ فــي العشــيرة  وبالإضــاف. س مِنــه ، ولا أحــد يَضْــغط عليــه طِيــب نَـفْــ
حــريصٌ علــى  ) سَــمْح ( ، صــاحبُ ســماحة )النــدى ( أصــحابه علــى الكَــرَم  كــريمٌ يعُــين

  . كَسْب رغائب المعالي واغتنامها 
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لتلميــع صــورته، ونشــرِ صِــيته بــين القبائــل، ) الرغائــب (  الشــريفة إنــهُ يغتــنم الخِصــالَ      
وهكـذا ، يصـبح الشـخصُ مشـهوراً . الخلـود فـي الـدنيا  وصناعةِ المجدِ والتاريخِ ، ونَـيْلِ 

  .، ويذُكَر اسمه في كل المحافل ه بالبَنان، يُشار إليا مكانة سامية في المجتمع العربيذ
  

 ١٣_ الأمانة :
 

الأمانـــةُ خُلُـــقٌ رفَيـــع لا يتحلـــى بـــه إلا الرِّجـــال الواثقـــون بأنفســـهم ، الـــذين يَحترمـــون      
  .ويَـعْرفون قيمةَ شرف الرُّجولة مكانتهم الاجتماعية ، 

  : بيد بن أبي ربيعةلَ يقولُ الشاعرُ      
 

 وإذا الأمانةُ قُسِّمَتْ في مَعْشَرٍ          أوْفَى بأوْفَرِ حَظِّنا قَسَّامُهـا
 

ـوْمَ الشـاعرِ       سَـيَكون لهـم نصـيبُ الأسـد مِنهـا،  إِذا قُسِّمت الأماناتُ بين أقْوام،فـإنَّ قَـ
ــةً علــى حصــص الآخــرين حِ حيــث إنَّ  ــةً ومتفوِّق ــة سَــتَكون كامل ــتهم مــن الأمان وذلــك  .صَّ

_ دائمـاً _  فَـهُـم .لمكانتهم الرفيعة ، وأخلاقهـم العاليـة ، وسُـمعتهم الطَّيبـة بـين القبائـل 
  .دة ، ولا يمكن لأحد أن يتجاوزهم بالسِّيادة والرِّيا ويتمتَّعون في مُقدِّمة الصفوف ،

 ١٤_ الشَّرف والمجد :
ــان القِ .  أن يتنــازل عــن الشــرف والمجــد لا يمكــن للإنســان العربــي      يمتــان همــا فهات
  .في سِبيلهما وهو مستعد أن يَـبْذل حياته رخيصةً  .رِّئتان اللتان يتنفس من خلالهماال

  : بيد بن أبي ربيعةلَ يقولُ الشاعرُ      
 

ا إلَيْهِ كَهْلُها وغُلامُهافَـبَنى لنا بَـيْتاً رفَيعاً سَمْكُـهُ          فَسَم  
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ـــه       ـــة قبيلت ـــانِ وَضْـــعه الاجتمـــاعي المتميِّـــز ، وتوضـــيحِ مكان يَحْـــرص الشـــاعرُ علـــى بيَ
 وهـذا يـدل علـى فيقول إِنَّ االلهَ بنَى لهم بَـيْتَ شَرفٍ وعِـزٍّ ومجـدٍ عـالي السَّـقف ،. الراقية

ــرفِ ) ارتفــع (  فَسَــما . قبيلــةُ الشــاعر المنْزلــة الســامية التــي وَصــلت إليهــا إلــى ذلــك الشَّ
هم أي إنَّ جميـــعَ أفـــراد القبيلـــة علـــى اخـــتلاف أعمـــار  .وغُلامُهـــا  كَهْـــلُ العشـــيرةِ العظـــيمِ  

  . ينتمون إلى المجد والمكارمِ ، وقد وَرثِوا الشرفَ والرِّفعةَ كابراً عن كابر 
  

 ١٥_ الصمود والثبات :
 

رياحُ الأزمات ، ولا ينهار أمام المصـائب، ولا شخصُ القويُّ الواثقُ بنفْسه لا تهزُّه ال     
يقَف محتاراً مذعوراً ، وإنما يتحلى بالصَّبر والثبات ، ويوُظِّـف المشـكلاتِ لتَِكـون نعِمـةً 

  . تزيده قوةً وإصراراً 
  : الأعشى الأكبريقولُ الشاعرُ      

  

ى قَـرْنهَ الوَعِلُ ماً ليُِوهنَهـا          فلم يَضِرْها وأَوْهرةً يَـوْ خْ ناطِحٍ صَ كَ   
 

فهــــو ثابــــتٌ لا يمكــــن  ،بحســــد الحاســــدين ولا عــــداوة الأعــــداء لا يتــــأثرُ الشــــاعرُ      
النـَّيْـلَ مِنـه بأيـة صـورة سـتذهب جهـوده وكلُّ مَـن يُحـاول  .استفزازه ولا إخراجه عن طَوْره 

ويُضـعِفها  يَــنْطح صـخرةً ليُِوهنهـا) تَــيْس الجبـل ( وهـو بعملـه هـذا كَوَعِـل  .أدراجه الريـاح
، أنهـكَ قُـوَّتـَه ، وأنحـلَ جِسْـمَهأضعفَ قَـرْنـَه ، و  تيجة إلا أنهفما كانت الن،  عليها قضيَ ويَ 

لقــد قضــى الوعــلُ علــى  .ولــم يتســبَّب بــأي ضــرر للصــخرة ، وإنمــا ألحــقَ الأذى بنفْســه 
ـــرَّطَ بنقـــاط قُـوَّتـــه ، وذلـــك لأنـــه تحـــدَّى الصـــخرةَ التـــي تَفوقـــه صَـــلابةً وث . باتـــاً نفْســـه، وفَـ

والمقصودُ بهذا الكلام أن الشاعر لا يتـأثر بطعـن الأعـداء ، فهـو ثابـتٌ راسـخٌ كالصـخرة 
  . ، لا أحدٌ يُـزَحْزحُِه ، ولا أحدٌ يتفوق عليه 
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 ١٦_ مساعدة الناس :
 

خـــلاق الحميـــدة لا بــُـدَّ أن يتحلـــى المـــرءُ بــِـرُوح الانتمـــاء إلـــى مجتمعـــه ، والـــولاءِ للأ     
الفِعْليـة علـى ذلـك،  ومن أبرز التطبيقات .، وأن يبُادِر إلى فِعْل الخير والمعاني الفاضلة 
   . وبذل المعروف لهم ودفع الشرور عنهم ، ، مساعدة الناس

  : عُبـَيْد بن الأبرَصيقولُ الشاعرُ      
 

اعِدْ بأرضٍ تَكونُ فيها          ولا تَـقُلْ إنَّني غَريــبُ سَ   
 

ـــتَ فـــي أرضٍ ،      مْ لهـــم كـــلَّ أشـــكال العَـــوْن ،  إِنْ حَلَلْ ـــدِّ ـــذل النُّصـــحَ لأهلهـــا ، وقَ فاب
علــى إصــلاح شــؤونهم، وإعمــارِ أرضــهم، ولا تمتنــع عــن إعــانتهم ومســاعدتهم وَسَــاعِدْهم 

ــة أنــكَ لَسْــتَ مِــنهم ، وأنــكَ غريــبٌ عــن ديــارهم وأرضــهم  فيجــب التَّحلِّــي بِحِــسِّ . بِحُجَّ
ك مـع النـاس فـي رعايـة أمـورهم ، وتحسـين حيـاتهم، المسؤولية ورُوحِ المبادَرة ، والاشـترا

  .والارتقاء بمستوى معيشتهم، وهذا واجبٌ إنساني اجتماعي لا علاقة له برابطة الدَّم
 ١٧_ العِزَّة :

 
فـــالنـَّفْسُ العربيـــةُ المتشـــرِّبةُ لِقَسْـــوة إلا أن يَكـــون عزيـــزاً ، لا يمكـــن للإنســـان العربـــي      

لمحلِّقةُ في الفضـاء الواسـع، هـي نَـفْـسٌ حُـرَّة لا تَقبـل الـذلَّ ، الصحراء وحرارةِ الرمال، وا
  .فالذلُّ يتعارض مع فلسفة العربيِّ جُملةً وتفصيلاً 

  : عمرو بن كلثوميقولُ الشاعرُ      
 

أبََـيْنا أنْ نقُِرَّ الذُّلَّ فِينــــا   إذا ما المَلِكُ سَامَ الناسَ خَسْفاً          
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لْمَلِـكُ النـاسَ علـى الخضـوع والاستسـلام ، وأَكْـرههم علـى الخِـزْي والعـارِ جبرَ اذا أَ إِ      
لْقَيْنــا وأَ  الانقيــادَ لــه،) أبََـيْنــا ( ، رفََضْــنا )حَمَّلهــم مــا فيــه ذُلُّهــم ( ، وسَــامهم خَسْــفاً لِّ والــذُّ 

   . أوامرَه وراء ظهُورنا ، وَوَقَـفْنا في وجهه بكل ثباتٍ 
ــعر       شــرف يُّ يعَكــس عِــزَّةَ العربــيِّ ، وحِرْصَــه علــى الالتــزام بِمعــاني الوهــذا البـَيْــتُ الشِّ

ــل المــوتَ علــى أن  ــذُّل ، ويفُضِّ ــلُ العــارَ ، ولا يَرضــى بال ــيادة ، فهــو لا يقَب ــة والسِّ والحري
  . تتلطخ سُمعته وسُمعة قبيلته بالمذلة 

مكــان ، وبيــده ولا يخفَــى أن الْمَلِــكَ هــو رأس الهــرم السياســي والاجتمــاعي فــي أي      
يعَكـــس قيمـــةَ التَّحـــدي ، ورفـــضُ أوامـــره ) المـــال ، الســـلاح ، الرجـــال ( القـــوة الماديـــة 

ومَن يَرفض الخضوعَ للمَلِك ، فلا يمكن أن يَـقْبـل الخضـوعَ لمـن هـو دُونـه ، . والإصرار
  .تستحق التضحية ، ولا يمكن المساوَمة عليها " العِزَّة " وهذا يدل على أن قيمة 

  
  قِيَم السلبيةال_ ب 

 ١_ التناقض وازدواج الشخصية :
 

وهـــــذه البيئـــــة . إن البيئـــــةَ العربيـــــة القديمـــــة كانـــــت تغـــــصُّ بالتناقضـــــات والأضـــــداد      
لـذلك ، مـن الطبيعـي أن . الصحراوية القاسية أثَّرت على شخصية الفردِ، وكيانِ الجماعـة

لنـَّفْسـي ، وإنمـا بمعنـى يَكون الشخصُ مصاباً بانفصام الشخصية ، ليس بمعنى المرض ا
فالعربيُّ في الجاهلية كانوا يعَتني بالأنعام أشـد العنايـة ، وفـي نفْـس . السلوك الاجتماعي 

ــعْر والفصــاحة والحِكمــة ، وفــي ذات الوقــت  ــدُ بناتــِه ، وتــراه حريصــاً علــى الشِّ الوقــت يئَِ
  : العبدفة بن رَ طَ يقولُ الشاعرُ .  إلخ ... عقلَه بِمُعاقرة الخمر يدُمِّر 

  

دِ يتِ تَصْطَ ني في الحَوانِ سْ نْ تَـلْتَمِ قَني          وإِ لْ غِني في حَلْقَةِ القَـوْمِ ت ـَنْ تَـبْ إِ فَ    
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) القضايا المهمَّـة الناس الذي تنُاقَش فيه مجلس(ل القَوْمفِ حْ الشاعرَ في مَ  طلَبتَ  إِنْ      
  . )تَصْطَده ( تَـعْثر عليه هناك) الحوانيت ( طلََبْتَه في بيوت الخمَّارين ، وإِن تجده هناك

ا أو بغــض النظــر عــن صــلاحه فــإن الشــاعرَ يُشــارك الجميــعَ فــي أفعــالهم ، ،وهكــذا      
يــة الواثقــة .  فهــو يَجْمــع بــين الجِــد والهَــزْل ،فســادها  فَمَــن بَحَــثَ عــن الشخصــية الجِدِّ

ــبنفْســها والمتحلِّيــة بالحِكمــة والــرأي الصــائب ، فســوفَ يَ  دةً فــي الشــاعر ، جــدها متجسِّ
فَسَــيَجِد هــذه المعــاني فــي شخصــية  ، والتبــذيرومَــن بَحَــثَ عــن اللهــو والمتعــة والعبــث 

سعيدٌ بشخصـيته الموزَّعـة بـين التناقضـات والأضـداد ، ولا _ بالتأكيد _ وهو . الشاعر 
سـه أن هـذا الأمـر مؤشـر علـى حيويتـه وثقتـه بنفْ فهو يَـعْتبـر  .يرى في ذلك حَرَجاً أو عَيْباً 

وهكــذا، تُصــبِح . تماعيــة، والتعامــل مــع جميــع النــاسوقُدرتــه علــى لعــب كــل الأدوار الاج
وإقامــةِ  الشخصــيةُ الْمُزْدَوَجَــةُ مَنْبعــاً للفخــر والمــديح ، ودلــيلاً علــى النجــاح الاجتمــاعي ،

   .العلاقات الإنسانية بكل سلاسة ، ودون أيَّة تعقيدات 
 ٢_ البُ خْ ل :

 

، ولا يمكـن التحايـل عليهـا ، أو التلاعـب مذمومـة فـي المجتمـع العربـيصِفةٌ  البُخْلُ      
كـلُّ فـردٍ علـى   ، يَحْـرص يان ، وهي وصمةُ عارٍ أبديـةٌ فةٌ مكشوفة ظاهرة للعَ فهي صِ . بها 

  : فة بن العبدرَ طَ يقولُ الشاعرُ  .ألا تلتصق به حتى البخيل نفْسه 
رَ نَحَّامٍ بَخيلٍ بمالـِهِ          كَ  طالةِ مُفْسِدِ قَبرِ غَوِيٍّ في البَ أرى قَـبـْ  

 

ـــرَ البخيـــل       بـْ ـــام ( إِنَّ قَـ لغَـــوِيِّ        الحـــريص علـــى جَمْـــع المـــال وتكديســـه ، كقبـــرِ ا )النحَّ
  .بماله  المفْسِدِ ،  ، اللاهثِ وراء اللهو والجهالة في بطالته) الضال ( 

وبالتالي  ، بخيل والجواد بعد الوفاةبين ال ، فلا فَـرْقَ بين الضِّدين لقد سَاوَى الموتُ      
وعلى المرْءِ أن يَكون جواداً كريماً ما دَامَ المـوتُ لا . لبُخل وتخزينِ الأموال ، لا معنى ل

  : لمىسُ  هير بن أبيزُ ويقولُ الشاعرُ  .يفُرِّق بين بخيلٍ وكريمٍ 
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يَبْخَلْ بِ ضْ مَن يَكُ ذا فَ وَ  نهُ وَيذُْمَـمِ غْنَ عَ ه          على قَـوْمه يُست ـَلِ ضْ فَ لٍ فَـ  
 

الفرديـة إلـى الصِّـيغة  البُخلُ مذمومٌ في كل الأحوال ، خصوصاً إذا انتقلَ من الصِّيغة     
فـــلا شَـــكَّ أن  فَمَـــن كـــان صـــاحبَ فضـــلٍ ومـــالٍ ، وبخـــلَ بـــه علـــى عشـــيرته ،. الجماعيـــة 

يَمْلـك معنـى الـولاء ، وتُصـنِّفه كفـردٍ فاسـدٍ لا يتحلـى بـروح الانتمـاء ، ولا العشيرة سَتـَنْبذه
  . يُحِبُّه ، ولا أحدٌ يَحْترمه  فيجد نَـفْسَه منبوذاً مَطْروداً ، لا أحدٌ لجماعته ، 

، فسـوفَ يُسْـتـَغْنَى عنـه ، )يَـبْخل بفضله علـيهم (  قَـوْمه بالمال ساعدةَ ومَن يَـرْفض مُ      
ــُذَمُّ  ــُذْمَم (  وي ــعَ سَــيَنالون مِنــه ، ويَصُــبُّون  ، )ي  عليــه الشــتائمَ واللعنــاتِ ،حيــث إن الجمي

، لا فتصبح سِيرته في الوحل،ويُصبح كالغصن المقطوع مـن الشـجرة، مُلقَـى علـى الأرض
  .وهنا تتجلى قُدرةُ العشيرة على معاقبة الفرد ومحاصرته. ه، ولا أحد يَـعْبأ بله نزْ وَ 

 ٣_ الذُّل :
 

، فالإنســانُ كــائنٌ حُــر وعزيــز. مــع الكرامــة الإنســانية جُملــةً وتفصــيلاً يتعــارض الــذُّلُّ      
ــل المســؤولية كاملــةً  كمــا أنــه كــائن عزيــز . عــن اختياراتــه يَمْلــك حريــةَ الاختيــار ، ويتحمَّ

  . يستمدُّ عِزَّه من إنسانيته وكيانه الشرعي 
  :يقولُ الشاعرُ طَرَفة بن العبد      

 

ــدِ ا          ذَلولٍ بأجماعِ انَ بَطيءٍ عَن الجُلَّى سَريعٍ إلى الخَ  لرِّجالِ مُلَهَّ  
 

 يتهرَّب مـن ولا تجعليني كَرَجُلٍ : به، فيقول لْ إلى ق ـَ يُخاطِب الشاعرُ ابنةَ أخيه القريبةَ      
ـــل المســـؤوليالتحـــديات المصـــيرية ( ة ، ويبُطِـــئ عـــن الأمـــرِ العظـــيمِ ، ويتقـــاعس عـــن تحمُّ

 بجميـع(  جـالُ بأَجْمـاعهميَدْفعـه الرِّ ، وهـو ذليـلٌ )الخَنـا ( ويُسـرعِ إلـى الفُحْـش  ،)الجُلَّى
  . ) أَكُفِّهم

كرامتــه وعِزَّتــه وصــفاته   ظهــارالاجتماعيــة ، وإِ  بــراز مكانتــه يَحْــرص الشــاعرُ علــى إِ      
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وهو يَطْلب مـن ابنـة أخيـه أن تَـعْـرف قـَدْرهَ  .دة المضادَّة لصفات الشخص الذليل الحمي
  . ومَقامَه الرفيعَ السَّامي ، 

ــلِ المشــاق ، ومواجهــةِ إِنَّــهُ سَــيِّدٌ ع      ــعاب ، وتحمُّ زيــزٌ كــريمٌ ، يُســارعِ إلــى اقتحــام الصِّ
الأخطــار، وهــو بعيــدٌ كُــلَّ البُعــد عــن الفُحــش ، يَـفْــرض احترامَــه علــى الرِّجــال ، فيهابونــه 
ـــاً عـــن الخطْـــبِ الجليـــلِ، والأمـــرِ العظـــيم، وســـريعاً إلـــى  ويقُدِّرونـــه ، ولـــيس شخصـــاً بطيئ

فهـو ) أجمـاعهم ب( ومِـن ذُلِّـه يَضْـربه الرِّجـالُ بأيـديهم  ورِ ،والفُجـ الفُجور وسُوءِ الأخـلاق
فْعُ الشـديد فـي . والمذلـة ، قد وصلَ إلى غاية الخـزي والعـار مُلَهَّد مُدَفَّع واللهـدُ هـو الـدَّ

   .الصَّدْر 
. لقد رَسَمَ الشاعرُ هذه الصـورةَ للشـخص الـذليل الحقيـر، ليَِقـول إِنـه عَكْسـها تمامـاً      

  .بِضِدِّها تتبيَّن الأشياءُ : وكما قِيل 
 ٤_  الإحسان في غَيْر مَوْضعه :

 
مِــن المعــاني الأساســية فــي المجتمعـــات الإنســانية، الإحســان إلــى الآخــرين وتقـــدم      

ولكنْ إِذا وُضع الإحسـان فـي غيـر مَوْضـعه . إلى بَر الأمان العَوْن لهم ، والأخذ بأيديهم 
تـؤول إلـى ضِـدِّها ، و سان ستفقد معناها، فإن قيمة الإحم والأشراراللئا، وتَمَّت مساعدة 

  .، وعندئذ تختلُّ الموازين ، وتنقلب الأمور رأساً على عَقِب 
  :يقولُ الشاعرُ زهُير بن أبي سُلمى      

  
دُه ذَمَّاً عَلَيْه ويَـنْــدَمِ مْ لِه          يَكُن حَ هْ ومَن يَجعل المعروفَ في غَير أَ   

 
ــ      ، وَوَضَــعَ المعــروفَ فــي المكــان نن أَحســنَ إلــى اللئــام وغيــر المســتحقِّين للإحســامَ

مَ المساعدةَ لمن لم يكن أهلاً لها ، ذَمَّ  ، ولـم يَحْمـده ،  ه الذي أحسنَ إليهالخطأ ، وقَدَّ
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أن أعمالــه  وعنــدما يــرى المحسِــن. وَقاَبــَلَ إحســانه بالإســاءة ولــم يقُــدِّر هــذا المعــروفَ ، 
  .مكانه  فلا شَكَّ أنه سَيـَنْدم ويتحسَّر لأنه وَضَعَ الإحسانَ في غَيْر، راجَ الرياحذَهَبت أد

 
 ٥_ الظُّ لم :

 
الظُّلمُ صِـفةٌ سـيئة للغايـة ، وانتكاسـةٌ بشـرية مُرعِبـة ، تـُدمِّر القِـيَمَ الإنسـانية ، وتفُتِّـت      

  . لمُ مرتعه وخيم والظ. الروابطَ الاجتماعية ، وتقضي على وَحدة المجتمع وتماسكه 
  :يقولُ الشاعرُ زهُير بن أبي سُلمى      

 
ظلمِ الناسَ يُظلمِ ومَن لم يَذُدْ عن حَوْضِه بسِلاحه          يُـهَدَّم ومَن لا يَ   

 
واســـتعمالِ الســـلاح ، هُـــدم بـــالقوة  )حَريمـــه (  ه عـــن حَوْضـــهلـــم يَكُـــف أعـــداءَ مَـــن      
مَن لم يَحْـمِ حَريِمـه وعِرْضَـه : والمعنى .  لمه الناسُ ومَن امتنعَ عن ظلُم الناس ظَ . حَوْضُه

  .بسِلاحه ودمه ، اسْتُبيح حَريمه ، وأُهين عِرْضُه 
  : عَنْترة بن شَدَّادويقولُ الشاعرُ      

 
 وإذا ظلُِمتُ فإن ظلُمي باسِلٌ          مُرٌّ مَذَاقَـتُه كَطَعْمِ العَلْقــمِ 

 
ــ      ــالظُّلم شُــعورٌ م ــعورُ ب ــنـَّفْسَ البشــريةَ ، ويوُلِّــد فيهــاالشُّ ــة ، فــالظلمُ يَكْســر ال  ؤلم للغاي

   .حاً لا تَـنْدمل جرو آلاماً عميقةً ، و 
رقيقــة ، والشــاعرُ إِذا ظلُِــمَ فإنــه يتحــوَّل إلــى إنســان آخــر ، وعندئــذٍ تَغيــب المعــاني ال     

) باسـل ( لْمَـه كَريـهٌ إِذ إِن ظُ . وهـذا نتيجـة طبيعيـة للإِسـاءة إليـه . وتَظْهر المعـاني القاسـية
  .  تتحول إلى كراهية وانتقامسوهذه المرارةُ . مُرٌّ كَطَعْم العَلْقم 
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فالشـاعرُ سَـيُعاقِبه عقابـاً شـديداً . وكلُّ مَـن يَظْلـم الشـاعرَ فإِنـه يعُـرِّض نَـفْسَـه للهـلاك      
  .يَكْرهه ، كما يَكْره طَعْمَ العلقم مَن ذاقه 

 
 ٦_ التكبر :

 
وهـو شـديد الخطـورة ، لأنـه يَـقْلـب . لخضـوع لـه كبرُ هو احتقارُ الحق ، ورفضُ االتَّ      

  . ، ويعُمِي البصرَ والبصيرةَ معاً  الموازين
  : الحارث بن حِلِّزَةيقولُ الشاعرُ      

 
 فاتـْركُوا الطَّيْخَ والتَّعاشِي وإمَّا          تَـتـَعَاشَوْا ففي التَّعاشي الـدَّاءُ 

 
فهـذان ) . الجهـل  (والتعاشـي ) التكبر ( لشاعرُ خُصومَه بأن يَـتْركوا الطَّيْخَ يَـنْصح ا     

، ويؤُدِّيــان إلــى انهيــار الأمْــران يــُدمِّران إنســانيةَ الإنســان ، ويقَودانــه إلــى الهــلاك الحتمــي 
 يَـنْصحهم بأن يَـتْركوا التَّكبرَ والغطرسةَ والجهلَ، وأن يَسْتسلموا للحق والعـدلِ  .المجتمع

فقــد أَهْلَكــوا أنفســهم ، أمَّــا إِذا رفَضــوا ذلــك ، وتمسَّــكوا بغــرورهم وجَهْلهــم ، . لفضــيلةِ وا
إِنـــهُ مَـــرَضٌ ) . المـــرض ( ففـــي الجهـــلِ يَكْمـــن الـــداء . وقادوهـــا إلـــى الشـــرور والمفاســـد 

  .العظيم  والشَّرِّ الحتمي ، والانتحارِ البطيء ،  اجتماعي قاتل يقَود إلى الضياعِ 
  

 ٧_ الغِيبة :
 

. هـي أن يـتكلم أحـدُهم عـن إنسـان أثنـاء غيابـه بالسُّـوء ، حتـى لـو كـان صِـدْقاً  الغِيبةُ      
ـــرَاه يســـتغل غيـــابَ  وهـــي تـَ سِـــلاح الضـــعيف العـــاجز الـــذي لا يَـقْـــدر علـــى المواجَهـــة ، فَـ
   .ه من أجل انتقاصه والطعنِ فيه خَصْمِ 
  : الأعشى الأكبريقولُ الشاعرُ      
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فَكُّ تأْتَكِلُ أبا ثُـبـَيْتٍ أَمَ       ي شَيْبان مَأْلُكَةً    يدَ بنَأبَْلِغْ يَز  ا تَـنـْ  
 

، وهــو أحــد خُصــوم " أبــو ثُـبـَيْــت " وكُنيتــه  ،هــو يزيــد بــن مســهر "بنــي شَــيْبانيَزيــد "      
  . الشاعر 

ضاً من ، أمَا تنفكُّ يأَكلُ بَـعْضُكَ بَـعْ ) مألكة ( أبَْلِغْ هذا الرَّجلَ رِسالةً : يقولُ الشاعرُ      
كُرْهاً لنا، وحِقْداً ) تأتكل ( أمَا زلِْتَ تغتابنا وتأكل لحومَنا . الحقد والغيظِ وحُبِّ الانتقام

  .عَلَيْنا 
ــا جعــلَ الشــاعرَ يَـفْضــح       لقــد وَصَــلَت العلاقــة بــين الــرَّجُلَيْن إلــى نقطــة اللاعــودة ، مِمَّ

، والكراهيــةُ تَحْــرق  لْــبَ الخصــمِ ق ـَ فالحقــدُ يمــلأ. خَصْــمَه ، ويَكشــف أمــرَه أمــام النــاس 
، وكـلُّ هـذا أدى إلـى اعتمـاد الغِيبـة كسـلاحٍ ضـد ، والغـيظُ يحقـن عقلـَه بالانتقـام أعصـابهَ

وبالتأكيــد ، إِنَّ ذِكْــرَ شَــخْصٍ . والالتــزام بأكــل لحمــه ، والانتقــاص مِــن عِرْضــه الشــاعر، 
  .بالسُّوء في حال غِيابه ، هو بِمَنْزلة أكلِ لحمه 

  
 ٨ _ الذَّ م والانتقاص :

الــذَّم والانتقــاص منتشــران فــي كــل المجتمعــات ، حيــث يــتم التســلحُ بهمــا لمواجهــة      
  : الأعشى الأكبريقولُ الشاعرُ . الخصوم ، والطعنِ فيهم ، والاستعلاءِ فَـوْقهم 

لَتِنا          وَ  ائرَها ما أطَّت الإبلُ تَ ضَ سْ لَ ألستَ مُنتهياً عَن نَحْتِ أثَْـ  

لَتِنـا( ألستَ مُنْتهياً عن ذَمِّنا وانتقاصنا :  يُخاطب الشاعرُ خَصْمَه بمرارة      ،  )نَحْتِ أثَْـ
   .، والأطيطُ هو صوتُ الإِبل  ما حَنَّت الإِبل) ضَارَّاً بها ( ولَسْتَ ضائرَها 

بنا مهما  والشاعرُ يرُيد القولَ إِنَّكَ لا تضرُّ بنا إِطلاقاً ، ولا تَـقْدر على إلحاق الأذى     
طَعَنْــتَ فِينــا ، ولا تســتطيع أن تنــالَ مــن مكانتنــا الاجتماعيــة مهمــا تَـنـَقَّصْــتَنا ، لأن النــاسَ 

  .لحقدكَ وذَمِّكَ  أيَّ اهتمامٍ ، ولا يأَبهون يَـعْرفون حقيقتنا ، فلا يعُيرونكَ 
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 ٩_ الثأر :
 

ث ينُظـَر إليـه كرمـز للقـوة مَوْقعاً رئيسياً في ثقافة المجتمع الجاهلي ، حي يحتلُّ الثأرُ      
 :يقولُ الشاعرُ زهُير بن أبي سُلمى . والشرف والبطولة 

اجتي ثم أتَّقي          عَدُوِّي بألفٍ مِن وَراَئي مُلْجَمِ ضي حَ قْ أَ وقالَ سَ   
 سَــيْطَرَ علــى عَقْلــه الثــأرُ ، واحتــلَّ  )بــن ضَمْضــم ن صَــيْ حُ (  يُخْبرنــا الشــاعرُ عــن رجَُــل     

سأقضـي حـاجتي مِـن : وقـد قـالَ . الانتقـام ، فلـم يَـعُـدْ يفُكِّـر بـأي شـيء آخـر قلبَه معنـى 
واغســلْ دَمَ أخــي بهــذا الثــأر ، حتــى تَـعْــرف العــربُ أن قتــل قاتــل أخــي أو قتــل نظيــرٍ لــه ، 

  . دَمَه لم يذهب هدراً ، ثم أجعل بَـيْني وبَـيْن عَدُوِّي ألف فارس مُلجِم فَـرَسه
، فــي صــدره النــار المتأججــة ، وإطفــاءِ لقتــل أخيــه ، والانتقــامِ رهأْ يَحْــرص علــى إدراك ثــَ     

وبعــد أن يــُدرِك ثــأره ، ســيتَّقي العــدوَّ ، ويحتمــي بــألف فــارس . العــار بــدم القاتــل  وغســلِ 
  . يلُجِمون خيولَهم ، وهُم مستعدون للدفاع عنه حتى آخر رجَل 

  : الحارث بن حِلِّزَةويقولُ الشاعرُ      
بيَنَ مِلْحَــــةَ           فالصَّاقِبِ فيه الأمواتُ والأحياءُ إن نَـبَشْتُم ما   

مِلْحــة ( ثــتم عــن الحــروب التــي كانــت بَـيْننــا وبــين هــذين الموْضِــعَيْن إِنْ بَح: يقــول      
  ) .الأحياء (  ، وقَـتْلى قد ثئُِرَ بهم) لأموات ا(  ، وَجَدْتُم قتَلى لم يُـثْأر بهم )والصاقب 

ؤهم هَــدراً ، فــلا أمــواتٌ ، ذَهبــت دمــا قَتْلــى الــذين لــم يثُــأر بهــمعرُ أن الاعتبــرَ الشــا     
لقـد قتُلـوا مجانـاً، وذَهبـت جُثـثهم هبـاءً منثـوراً ، . اهـتمَّ لأمـرهم، ولا أحدٌ أحدٌ طالبَ بها

  .لقد ماتوا مَرَّتَـيْن . وذَهبت دماؤهم مع الرِّيح ، ولم يجدوا رجِالاً يأخذون بثأرهم 
ذين ثئُـِرَ بهـم فـاعْتَبـَرَهُم أحيـاء ، لأن قـاتليهم قـد قتُلـوا ، وأعـداءَهم لقـوا نَـفْـسَ أمَّا ال     

وبالتالي ، فكأنهم قد عـادوا أحيـاء ، فلـم تـذهب دمـاؤهم هـدراً بسـبب وجـود . المصير 
  .رجِال أشداء انتقموا لهم ، وقَـتَلوا أعداءهم شَرَّ قِتْلة 
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ــوْمَ الشــاعر قــد ثــأرو       فلــم يثــأروا ) تَـغْلِــب ( ا بقــتلاهم، أمَّــا خصــومُهم والمقصــودُ أن قَـ
وهـــذا الأمـــر فـــي . بعـــدم الأخـــذ بالثـــأر  وهكـــذا ، فـــإن الشـــاعرَ يعُيِّـــر الأعـــداءَ .  بقـــتلاهم

ةَ الخزي    .المجتمع الجاهلي يُـعْتَبَر ذِرْوةَ العار ، وقِمَّ
  

  : الحارث بن حِلِّزَةويقولُ الشاعرُ      
 

صِيب العَفَـــاءُ فَمَطْلولٌ          عَلَيْهِ إذا أُ بيٍّ ما أصابوا مِن تَـغْلِ   
 

مـن ) أصـابوا ( مـا قتَلـوا : بلا هَـوادة ، فيقـول ) بني تَـغْلِب ( يهُاجمُ الشاعرُ أعداءَه      
وهـذه  .لا أحـدٌ يطُالـِب بهـا ) مَطْلولـة ( فـدماؤهم مهـدورة . بني تَـغْلِب أُهْـدرت دمـاؤهم 

والعَفـــاءُ هـــو الهـــلاك ) . زاَلَ أثََـرُهـــا ( طِّيـــت بـــالتراب وَدَرَسَـــت الـــدِّماءُ المهـــدورةُ كأنهـــا غُ 
كل مجـاني ، وتـَذْهب أدراج والمعنى الكامنُ هو أن دماء بني تَـغْلِب تُهدَر بشـ. والزوال 

أمَّا دِماءُ قَـوْمِ الشاعر فلا تَضـيع أبـداً ، لأنهـم يـُدركون ثـأرهم ، . الرياح، وليسَ لها طالب
ــز علــى تعييــرهم بعــدم الأخــذ بالثــأر ، لكــي يَصــبغ . ئهم وينَتقمــون مــن أعــدا والشــاعرُ يرُكِّ

 .  صورتهم بالخزي والذل والعار 
  

 ١٠_ التبذير :
 

ــدْرِ الإِمكانيــات ،       ــدُّ التبــذيرُ مَرَضــاً نَـفْســياً واجتماعيــاً فــي آنٍ معــاً ، يــؤدي إلــى هَ يُـعَ
  .والمجتمعِ  وإضعافِ الفردِ وإضاعةِ الممتلكات ، وتشتيتِ الجهود ، 

  : سيْ امرؤ القَ يقولُ الشاعرُ      
  

هزِلِ يَ  حترِث حَرْثي وَحَرْثَكَ ـــهُ         وَمَن يَ تَ كِلانا إذا ما نالَ شيئاً أفا  
 

ــن شِــدَّة الألــم . وتَظْهــر اللوْعــةُ فــي حُروفــه  تتجلــى الحســرةُ فــي كــلام الشــاعر ،      ومِ
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، أضـاعَه وفَـوَّتـه  واحـدٍ مِنَّـا ، إذا نـالَ شـيئاً  كـلُّ : والذهول ، راحَ يُخاطـب الـذئبَ فيقـول 
أضــاعَ  وَمَــن عَمِــلَ عَمَلــي وعملــكَ،: ثــم قــال  .وكِلانــا إذا مَلَــكَ شــيئاً أنفقَــه . علــى نَـفْسِــه

ضعيفاً هزيلاً ، يعاني من خشـونة العَـيْش ، ، وعاش نَـفْسَه ، ودَمَّرَ حياته، وغرقَ في الفقر
  .الإمكانيات وقَسْوةِ الحياة ، وقِلَّةِ 

امِ وإِنفــاقِ المــال فــي الفســاد واللهــو ، والالتــز  ،ذه هــي النتيجــةُ الطبيعيــة للتبــذيرِ وهــ     
وعلـى المـرْءِ أن يعَتمـد الادِّخـارَ فلسـفةً لـه ، لأنـه لا يَـعْـرف . بنظام استهلاكي مُبـَالَغ فيـه 

 _مَهْمــا طالــت _ الرَّخــاء  وم أن الزَّمــان مُتقلِّــب ، وأيــامومــن المعلــ. مــاذا تُخَبِّــئ لــه الأيــام
  .تَدوم  فلا بدَُّ أن تنتهيَ ، كما أن النـِّعَم لا

  : فة بن العبدرَ طَ ويقولُ الشاعرُ      
  

لَدي      وما زالَ تَشْرابي الخمورَ وَلَذَّتي    وَبَـيْعِي وإنفاقي طَريفي وَمُتـْ  
 

، ويشـتغل باللـذات ، شْربهافما زالَ يَ . صِحَّته وأموالَه في عالَم الخمرأضاعَ الشاعرُ      
. وبيـــعِ الأشـــياء الثمينـــة ، وإتلافهـــا ، حتـــى كـــأن هـــذه الأشـــياء مـــالٌ مُسْـــتَحْدَثٌ مَـــوْروث 

لَد هو المال القديم الموْروث . والطارفُ هو المال الحديث    .والْمُتـْ
 مــن أجــل إِشــباع ، وأضــاعَ ممتلكاتــه النفيســةَ ه علــى شُــرب الخمــرأموالــَ أنفــقَ الشــاعرُ      

وقد تمسَّك بهذه الأشـياء  . غرائزه ، وإِطفاءِ نار شهواته ، والحصولِ على المتعة واللذةِ 
، وإضـاعة  إنهُ يَحْرص على تبذير أموالـه. الآخرون باقتناء المال واستثماره كما يتمسَّك 

ــرُه علــىممتلكاتــه  حَفــظ المــال ، وتنميتــه ، وحمايــة الممتلكــات مــن  ، كمــا يَحْــرص غَيـْ
  .وهكذا ، فإِن هَوَسَ التبذير قد قلبَ كلَّ الموازين  . فسادِ العبث وال
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 تمهيد
 

فالواقعُ خليطٌ من الرخاء والشِّدة  ،سريةلا يَخلو مجتمعٌ إنساني من المشكلات الأُ      
ومُحاطــة  أنســاقاً اجتماعيــة مضــطربة ، تُولِّــد كمــا أن كثــرة الاحتكاكــات بــين الأقــارب. 

ومـن الطبيعـي أن تـؤدِّيَ هـذه المنظومـةُ المشوَّشـةُ إلـى نـزاع  .بِسُوء الفهم، وسُوء السلوك
  .بين الأقارب ، وصراعٍ على المقدِّمات والنتائج 

ــرَزَ       طَرَفــة بــن العبــد تحديــداً ، وذلــك تْ حالــةُ التصــادم مــع الأقــارب فــي شِــعر وقــد بَـ
   .جة ، ومُنساقاً وراء غرائزه الملتهبةممتلئاً بالشهوات المتأجِّ ، اباً متهوراً وْنه شبسبب كَ 

، ويتعـرض للنقـد والهجــوم ، بــد أن يصـطدم بالمنظومـة الأُسـرية ، فـلاوَمَـن كـان هـذا حالـه
  .من أجل تطويعه ، وإخضاعه لقوانين الأُسرة ، وإعادته إلى الدائرة العائلية 

مـرُ وهـذا الأ. ، وِصـال الأغْـراب وهجـران الأقـارب  هرةِ فـي شِـعْرهومن المعـاني الظـا     
، ويَحْرصـون فالأباعدُ يهتمون بـه . في قلب الشاعرِ مرارةً ، وزرعَ الحسرةَ في كيانه  وَلَّد

ـــا الأقـــارب فقـــد أهْملـــوه ،  علـــى الالتقـــاء بـــه ، ومعرفـــة أخبـــاره ، والاهتمـــام بشـــؤونه ، أمَّ
  .وهَجَروه 

، )ابـن العَـم(إلى ما سَبَقَ ، تَظْهـر خَيبـةٌ جديـدةٌ تتمثـل فـي هجـران القريـب وبالإِضافة     
 جَــرَحَ أحاســيسَ الشــاعر ، وطَعَنــه فــي الصَّــميم ، وسَــبَّب لــه آلامــاً كثيــرة ، وهــذا الأمــر

فــالجروحُ التــي يُســبِّبها القريــبُ تَكــون قاتلــةً ، وليَْســت كــالجروح . بســبب درجــة القرابــة 
  . ريبُ التي يُسبِّبها الغ

وفـــي هـــذا الســـياق ، تتَّضـــح فلســـفةُ ظلُـــم الأقـــارب ، ومقـــدار الأذى الـــذي ألحقـــوه      
  . بنفسية الشاعر 

ــراً       ــه تتَجلــى الهــوةُ الع ،وأخي ــين الشــاعر وأبي ــان يَســيران. ميقــة ب خَطَّــيْن  علــى فالاثن
، وهــذا بينهمــا  وحَــل المشــاكل العالقــة ، ولا توجــد فرصــة للحــوار ، متــوازيَـيْن لا يَـلْتقيــان

 .يُشكِّل خطراً حقيقياً على وجود الأُسرة ) صراع الأجيال ( الصِّدام الدائم 
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 ١_ وصال الأغراب وهجران الأقارب :
 

فـــالأغرابُ يتواصـــلون مـــع الشـــاعر ، . فـــي أقســـى معانيـــه يتجـــذر التنـــاقضُ الصـــارخُ      
 .ب يبَتعـــدون عنـــه ويَحْرصـــون علـــى بنـــاء علاقـــات اجتماعيـــة معـــه ، فـــي حـــين أن الأقـــار 

والشاعرُ غارقٌ في هذه المعادَلة الغريبة ، يعُاني مـن الصَّـدمة والألـم والحسـرة ، ويقَضـي 
  .في هذا الانهيار الاجتماعي المدمِّر وَقـْتَه مُفكِّراً 

  : فة بن العبدرَ طَ يقولُ الشاعرُ      
 

دِ رأَيتُ بني غَبراء لا يُـنْكِرونـني          ولا أَهلُ هذاكَ ال طِّرافِ المُمَدَّ  

 
، رَتْه فـي الزاويـة وحيـداً شـريداً ، وَحَشَـ)الشاعر ( شيرةُ ابنَها الضَّال عِندما نبَذت الع     

ــرون لــه )الفقــراءَ الــذين لصــقوا بــالأرض مــن شِــدَّة الفقــر ( رأى بنــي غَبــراء  ، ولا لا يتنكَّ
وأيضــــاً، رأى . رعايتــــه لهــــم ، ولا يَجْحــــدون إِنعامَــــه علــــيهم ، و  ينُكِــــرون أياديــــه البيضــــاء

الممدَّد لِعَظَمَته لا ينُكِرونه ، ولا يتجاهلونه ، ) الطِّراف ( الأغنياءَ الذين لهم بيت الأَدَم 
  .صُحْبته ، ويَسْتطيبون مُنادمته بل على العكس ، فهُم يستمتعون بِ 

ي العشــيرةُ، إِن هجرنــي الأقــارب وَصَــلني الأباعــد ، وإِن تخلَّــت عنــ: والشــاعرُ يقــول      
فـــالفقراءُ يتقرَّبـــون منـــه لنيـــل . فـــإن الأغـــرابَ لـــم يتخلـــوا عنـــي ، وهُـــم الفقـــراء والأغنيـــاء 

  .إِحسانه وإِنعامه ، والأغنياءُ يتودَّدون إليه للاستمتاع بصُحبته ونَـيْلِ الشَّرف والرِّفعة
اعيــة ، وهكــذا ، نجــد الشــاعرَ يعُــوِّل علــى الأباعــد مــن أجــل صــناعة مكانتــه الاجتم     

وهـذا الوضـعُ الغريـبُ ، لجـأ إليـه الشـاعرُ . بالكُلِّية بعـد تخلِّـي أقاربـه عنـه ويعتمد عليهم 
فقد سُدَّت الطـرقُ فـي وجهـه ، وضَـرَبَت العشـيرةُ حَوْلـَه حِصـاراً شـديداً ، فلـم . اضطراراً 

فـي   يجد غير مساندة الغربـاء بكـل طبقـاتهم الاجتماعيـة، وذلـك لإعـادة التـوازن النـَّفْسـي
  .  كيانه الذي خَدَشَه الأقارب ، وأَفـْرَغوه مِن معناه 
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والإِنســـانُ قـــد يتوقَّـــع الطعنـــاتِ الاجتماعيـــة مـــن الأغـــراب ، ولكنـــه مـــن الصـــعب أن      
يتوقَّعها من الأقـارب الـذين وُلـد بيـنهم ، وعـاشَ معهـم، واعتبـرهم القـوةَ الاجتماعيـة التـي 

 الأقـارب وكـلُّ نفُـورٍ مـن. وحـي، والأمـانِ المـادي تسنده،وتدافع عنه، وتُحيطـه بـالأمن الرُّ 
يلـه إلـى كُتلـة مـن هو صدمةٌ حقيقية ، تُزلزل كيانَ الإنسان ، وتفُقـده الثقـةَ بـالنـَّفْس ، وتُح

  . ، والأزماتِ الاجتماعية العُقد النفسية 
الفـردُ أن لا يَـقْـدر و ، القـديم هـو مجتمـع قَـبَلـي مُغْلـَق  ولا يخفَى أن المجتمع العربي     

، فــلا صَــوْتَ يَـعْلــو فــوق الصــوت القبيلــة        _مهمــا كــان قويــاً _ ل عــن القبيلــة يتحــرك بمعــز 
بمثابة  ووفق هذه الرؤية ، فإن تخلِّي القبيلة عن الفرد) . الوَحدة المجتمعية الأساسية ( 

سـيجد  وبالتالي ، فإِن الفردَ . وتعريته في هذا المجتمع الصحراوي القاسي إهدار دمه ، 
  .عارياً أمام طُوفان التحديات المتكاثرة نَـفْسَه مكشوفاً بلا قوة تَسنده ، و 

  
 ٢_ ابتعاد القريب :

 
فــالآلامُ . الآلامُ التــي يُســبِّبها القريــبُ تختلــف كُليــاً عــن الآلام التــي يُســبِّبها الغريــبُ      

الأُسـرية ، وتتـرك آثـاراً  لاقـةِ القادمة من القريب تَكون عنيفةً للغاية بِحُكم رابطةِ الـدم والع
فالإِنسـانُ قـويٌّ بعائلتـه ، ويسـتمد حضـورهَ الاجتمـاعي . س والجسـم معـاً عميقة في الـنـَّفْ 

  . يقي في مجتمع قَـبَلي لا يَـرْحم من أقربائه ، وهو ينَظر إلى قريبه كقوةٍ داعمة وسندٍ حق
رة ، تــؤدي إلــى تفتيــت وتخلِّــي القريــب عــن قريبــه يُشــير إلــى مشــكلة اجتماعيــة خطيــ     

  . أمام باقي القبائل  االروابط العائلية ، وتدميرِ مكتسبات القبيلة ، وإِضعاف صورته
  :يقولُ الشاعرُ طَرَفة بن العبد      

 

عُـدِ   فما لي أراني وابنَ عَمِّيَ مالِكاً          متى أَدْنُ مِنْهُ ينَأ عني وَيَـبـْ
 .، فكلما تَقرَّب إليـه الشـاعرُ ابتعـدَ عنـه ) ابن عَمِّه (مَالِك  يَستغرب الشاعرُ موقفَ      
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وهـذا الموقـف المـؤلم أثَّـر سـلباً . إنهُ يتألم بشدة بسبب هجران قريبه إِيَّـاه مـع تقرُّبـه منـه 
يُحاول الشاعرُ جاهـداً التقـربَ . على الشاعر، وتركه غارقاً في مستنقع الحزن والحسرة 

خير يبَتعد عنه ، ويقابـل التقـرُّب والتـودد بالابتعـاد والهجـران إلى ابن عَمِّه ، لكنَّ هذا الأ
بـين النـأي  فـي البـَيْـت الشِّـعري من الدلائل علـى حـزن الشـاعر وألمـه العميـق ، جَمْعُـهو . 

، وذلــك للتأكيــد علــى قيمــة الهجــران ، وإِبرازهــا _  رغــم أنهمــا بــنفْس المعنــى _ والبُعــد
  .  بكل وضوح

 

 ٣_ ظلُم الأقارب :
 

عليــه تخيُّــل أن يَظْلمــه أن يَظْلمــه الآخــرون ، ولكــنْ مــن الصــعب  قــد يتوقــع الإنســانُ      
 مـن ظلُـم الآخـرين الإنسـانَ  ة التـي تحمـيفالمفروضُ أن الأقارب هم الدرع الواقي. أقاربه

فــالمنْطق يقــول إِن . عَ الآلام ، فهــذه كارثــة حقيقيــة ، ومنبــأمَّــا أن يَكونــوا مَصْــدَرَ الظلــم، 
كســبب للشــفاء لا   ، تمامــاً كالطبيــب الــذي ينُظــَر إليــههــو مَنْبــع العــدل لا الظلــم القريــب 
 : فة بن العبدرَ طَ يقولُ الشاعرُ . المرض 

 وظلُْمُ ذَوي القُربى أشَدُّ مَضاضَةً          على المَرْءِ مِن وَقْعِ الحُسامِ المهنَّدِ 
 

فهــذا الظلــمُ القــادمُ مــن الأقــارب أشــد  .ظلُْــمُ الأقــارب أشــد تــأثيراً مِــن وَقْــع السَّــيف      
الحسـام المهنَّـد ( تأثيراً في تهييج نـارَ الحُـزن والغضـب مِـن ضَـرْب السـيف القـاطع البتـار

فَضَرْبُ السيف يؤثر على الجسد ، أمَّا وَقْعُ ظلُم الأقارب فيؤثر على الـروح والجسـد  ).
إِذا كــان الأقــاربُ هُــم ســبب كمــا أن للظلــم حُرقــةً شــديدة ، وتــزداد هــذه الحُرقــة . معــاً 

  .إِنها مصيبة مُوجِعة تتفوق على تأثير السيف ، ومن الصعب تحمُّل صدمتها . الظلم 
  

 ٤_ الفجوة بين الابن والأب ( صراع الأجيال ) :
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وهذا أمرٌ طبيعي ، بسـبب اخـتلاف طريقـة  . كلُّ ابنٍ عابث لا بدَُّ أن يَصْطدم بوالده       
وتهـوُّراً ، ويفَهــم الحيـاةَ علــى أنهــا  نشــاطاً  فـالابنُ الطــائشُ يمتلـئُ . ة كُـلٍّ منهمــا فـي الحيــا
باحتقـار شـديد ، وهو لـم يَـتْعـب فـي جمـع المـال ، لـذلك ينَظـر إليـه متعةٌ ولهو وتبذير ، 

أمَّا الأبُ فَـيـَعْرف قيمةَ المال لأنه قـد تَعِـبَ فـي .  بلا حساب على شهواته ولذاته وينُفِقه
ــاة فــي توفيره،وهــو يرُيــد أن يتحمــل ابنــه جَمْعــه، وعــانى أشــد المســؤولية، ويَـعْــرف  المعان

، ويبَتعــد عــن الإســراف ، واللهــاثِ بالتقاليــد الاجتماعيــة والعشــائرية، ويلتــزم قيمــةَ المــال
يقــولُ الشــاعرُ طَرَفــة بــن . وراء النَّــزوات والشــهوات ، فيُصــبح فــرداً صــالحاً فــي القبيلــة 

  :العبد 
 

يِدِ ؤْ مُ الوظيفُ وسَاقُها          ألستَ ترى أن قد أتَيتَ بِ  قولُ وَقَدْ تَـرَّ يَ   
 

قال أبَي أثناء ذَبحـي هـذه الناقـة النفيسـة ، وسـقوطِ وظيفهـا وسـاقها : يقولُ الشاعرُ      
 بــذبحكَ )  مُؤْيــِد( ألســتَ تــَرى أنَّــك أتيــتَ بمصــيبة عظيمــة : عنــد ضَــرْبي إيَّاهــا بالســيف 

. مَـه أبـوه علـى هـذا السـلوك المتهور،وحَمَّلـه كامـلَ المسـؤوليةلقـد لا.هذه الناقة الغاليـة ؟
ــرَّ (  فقــد ضَــرَبَ هــذه الناقــة الكريمــة بالســيف فــانقطعَ  والوظيــفُ هــو  .وظيفُهــا وســاقُها ) تَـ

( وفــي ذلــك الموقــف العصــيب لــم يَمْلــك أبــوه  .مُسْــتَدَقُّ الــذِّراع والســاق مــن الخيــل والإبــل 
وهـذا بالغ، إِلا أن يَسأله سـؤالاً مؤلمـاً ينطـوي علـى حُـزن) وهو الشيخ الطاعن في السِّن 

يطِ بهــذه الناقــة الثمينــة، وتبــذيرِ المــال، وإِضــاعةِ ممتلكــات الســؤال يتضــمن معــاني التفــر 
لقد سيطرت الحسرةُ على . هوات الشاعر التي لا نهاية لها وكلُّ هذا بسبب ش. العائلة 

وها هُوَ يَرى أمواله تتناثر في الهـواء أمـام  قلب أبيه العجوز الذي تعب في جمع المال ،
نـَيْـــه  ، ومَصْـــدرُ  ذَهـــبٍ  ولا شَـــكَّ أن الناقـــةَ فـــي المجتمـــع العربـــي القـــديم هـــي مَـــنْجمُ . عَيـْ

. الـــــدَّخل الأساســـــي للفـــــرد ، وســـــلاحٌ اقتصـــــادي للقبيلـــــة يــَـــدْعم مكانتهـــــا واســـــتقرارها
  .وح صاحبها وبالتأكيد، إِنَّ قَـتْلَ الناقةِ بشكل عبثي هو قتلٌ لِرُ 
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  تمهيد
  

انعكاساً طبيعية لعقائد العـرب قبـل الإسـلام ، وثقـافتهم ، تُـعَدُّ الممارَساتُ الجاهلية      
دليــلٌ صــادق علــى حيــاة العــرب ، لا يَحتمــل التأويــل أو وهــذه الممارَســات . وتــاريخهم 

  . الكذب 
توقَّـع، حرصَ شـعراءُ المعلَّقـات علـى إِبـراز بعـض العـادات الجاهلية،وهـذا أمـر مُ وقد      

ز ، ولكنْ ضمن قالـب فنـي لغـوي متميِّـفالشِّعرُ مرآةٌ للواقع، وتسجيلٌ للأحداث المعاشة
 .  

ـــه       ـــي فـــي بيئت ـــاة الإنســـان العرب ـــعرُ صـــورةً صـــادقةً عـــن تفاصـــيل حي ـــا الشِّ وقـــد أعطان
 لمرح ، ومن الأمثلة على ذلـك ذِكْـرواكشفَ لنا عن ثقافة اللعب الصحراوية القاسية ، و 

  .عبة الفِيال التي كانت لعُبةً معروفة في الجاهلية لُ 
وبالإضـافة ) . القِمار ( ن التقاليد الراسخة في المجتمع العربي القديم ، الميْسِر ومِ      

وهـذه العقيـدة الشِّـركية لا  وتَظْهـر الأنصـابُ ، ، تتَّضح عقيدةُ الـذبح للأصـنام ، إلى هذا
واة الدينيـة الأساسـية فـي النـ ولا يخفَـى أن هـذه الأشـياء تُمثِّـل. تكتمل إلا بوجود التمـائم

والعَــيْشُ فــي هــذا العــالَم الــوهمي ، أدَّى إلــى بــروز البُعــد الأســطوري فــي العقليــة . الوثنيــة 
  .الشعبية المتوارثة العربية التي كانت محصورةً بين الخرافات الدينية والحكاياتِ 

ولا بدَُّ من استعراض بعض التقاليد الاجتماعية كالتَّحية ، ومعناها اللغـوي ، وتأثيرهـا      
وعلــى الجانــب الآخــر ، تَـبْــرز النِّياحــة باعتبارهــا تقليــداً اجتماعيــاً راســخاً فــي . نســاني الإ

   . أوقات الحزن ، وعند المصائب 
ع الجــاهلي، وهــي وَضْــعُ النســاء نســائيةً فــي المجتمــنســتعرض عــادةً ، وفــي الخِتــام     
د علـــــى شـــــفاههنَّ ، ونحـــــاول معرفـــــة ملابســـــات هـــــذه العمليـــــة ، وتفاصـــــيلها ، ثمِـــــللإ

  . وانعكاساتها الاجتماعية 
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 ١_ لعُبة الفِ يال :
 

ــاً خاصــةً بهــا        ــةٍ تبتكــر ألعاب ــاً فــي الثقافــة . كــلُّ بيئ وهــذه الألعــابُ تحتــل موقعــاً مركزي
  .والقِيَم إِنهُ مَوْقعٌ متعلق بالحضارة والتاريخ . ، يتجاوز قضيةَ المتعة واللهو  الشعبية

  : طَرَفة بن العبديقولُ الشاعرُ      
 

زُومُها بها          كما قَسَمَ التـُّرْبَ المُفايِ  لُ باليَدِ يَشُقُّ حَبابَ الماءِ حَيـْ  
 

ومن الواضح أن هـذه العمليـة تَحْمـل قـَدْراً  .يُصوِّر الشاعرُ عمليةَ شَقِّ السُّفن للماء      
ــُـدَّ أن تَكـــون مَصـــبوغة  ـــالبحر لا ب ـــالات والأحـــلام، فالأشـــياءُ المرتبطـــة ب هـــائلاً مـــن الخي

  . بالذكريات أو الحكايات أو الأحلام الخيالية 
لُ الترابَ ، كما شَقَّ المفايِ ) حَيْزومها ( صَدْرُ السَّفينةِ ) أمواجه ( يَشُقُّ حَبابَ الماءِ      
  .بيده 
م جمــع التــراب ، ويــُدفَن فيــه والفِيــالُ لعُبــةٌ يَـلْعــب بهــا فِتيــان الأَعــراب ، وهــي أن يــت     
. فـي أيِّ نِصْـف يوُجَـد: فَيْن ، ويُسأل عن الشـيء الـدفين، ثم يقُسَم الترابُ إلى نِصْ شيءٌ 

  .بهذه اللعبة  والمفايِلُ هو الشخص الذي يَـلْعب. فمن أصابَ قَمر ، ومن أخطأ قُمر 
ومن الواضح أن الشاعر يَسْبح في الذكريات ، وأن الأحلام القديمة لا تزال تـراوده      

وذِكْرُ هذه اللعبة يشير إلى حضـور مرحلـة الطفولـة فـي . ، وتسيطر على تفاصيل تفكيره 
وهنـــا تتجلـــى الأبعـــادُ الشـــاعرية المرتبطـــة . وحنينـــه إلـــى الأيـــام الخـــوالي ذِهـــن الشـــاعر ، 

  .بالزمن المفقود ، والأيامِ التي ذَهبت ولن تَعود 
، إِن الشاعرَ لا يعَتبر هذه اللعبة حركةً صِبيانية لملء وقت الفراغ ، وإِنمـا يد وبالتأك     

وحيــاةُ الإِنســانِ بأكملهــا  .عْتبرهــا محاولــة لاســتعادة الطفولــة المفقــودة فــي طوايــا الــزمن ي ـَ
ولـةُ هـي القاعـدة الأساسـية التـي يقَـوم عليهـا البُنيـان والطف. هي انعكاس لمرحلـة الطفولـة 

 .الإِنساني الشاهق 
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 ٢_ الميْسِر ( القِمار ) :
 

ـــن أركـــا الْمَيْسِـــرُ       ـــة مِ ـــة فـــي الجاهلي ـــاة الاجتماعي ـــةُ مجتمـــعٍ ضـــاربة . ن الحي ـــهُ ثقاف إِن
يقـوم بـه إلا والعربُ تَـفْخر بالميسِر لأنه لا . ي أعماق الحياة الروحية والمادية جذورها ف
  :يقولُ الشاعرُ طَرَفة بن العبد  .لكِرام أصحاب الهِمَّة العالية الرِّجال ا

  

فَّ مُجْمِدِ تُه كَ عْ تـَوْدَ واسْ  تُ حِــوارهَُ         على النارِ وأصْفَرَ مَضْبوحٍ نَظَرْ   
 

مــن النــار قُـــرِّب ( بأنــه أصْــفر مَضْــبوح ) أحــد سِــهام الميْسِــر (  حَ فُ الشــاعرُ القِــدْ صِــيَ      
 .، ويَكْتســب اللــونَ الأصــفرَ يــتم تقريبــه مــن النــار لكــي يَصْــلب والقِــدْحُ  .)حتــى أثَّــرت فيــه

يُشــكِّل _ بحــد ذاتــه _ ويبَــدو أن هــذا اللــون  .لــذلك ، تُوصَــف سِــهامُ الميْسِــر بالصُّــفرة 
قِمـار يَـعْتنـون بهـذه ولاعبـو ال. عالَماً سِحرياً مُتكوِّناً من الأحلامِ والإِغراءِ والمتعةِ والنَّشوةِ 

  .التي لها تأثير كبير في الذهنِ والسلوكِ الاجتماعي  التفاصيل الساحرة
وقـد انتظـرَ . الفـوز أو الخسـارة : ولاعبُ القِمار محصورٌ بين خِيَاريَْن لا ثالث لهمـا      

ــوْزَ قِدْحِــه أو خَيْبتــه  ــرَ حِــوارهَ الشــاعرُ فَـ ــهُ نَظَ كــأن هنــاك ، و ) مراجعــة الحــديث ( ، أي إِن
 .وار يتجلى في الفوز أو الخسـارة وبالطبع ، فهذا الحِ . حِواراً خفياً بين الشاعر وقِدْحِه 

عـاً مـع ندمائـه علـى ، فقـد كـان مجتمِ روانتقلَ الشاعرُ إلى الجو العام المحيط بلعبـة القِمـا
وكمـا يقـال  . ، وذلك مِن أجل متابعة أخبار القِـدْح ، ومعرفـة إِمكانيـة فَــوْزه أو خَيْبتـهالنار

ــه:  ــدْحَ كَــفَّ رجَــل . المكتــوبٌ ظــاهرٌ مــن عنوان الشــخص (مُجْمِــد فقــد أَوْدعََ الشــاعرُ القِ
فـالعربُ تفتخـر بالميْسِـر ، لأنـه  .جماعيـاً وفَـرْديـاً  وهكذا ، يتجلى الفخرُ . )الذي لا يفَوز

بأنـه مَـنَحَ قِدْحَـه والشـاعرُ شخصـياً يفَتخـر . مُلْتـَقَى الأجواد الذين لا يقُيمـون وزنـاً للمـال 
ــ .كَــفَّ رجَــلٍ معــروف بالخيبــة وعــدم الفــوز  ولا دل علــى أنــه لا يقُــيم وزنــاً للمــال،وهــذا ي

  .فقط فغايته هي المتعة والنَّشوة. حرص على كَسْبهيَ 
  : بيد بن أبي ربيعةلَ ويقولُ الشاعرُ      
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أجسامُهــا ها          بمَغالِقٍ مُتَشَابهٍ وَجَزورِ أيَْسارٍ دَعَوْتُ لحتْفِ   
 

 فقــد دعــاهم. يقُــدِّم الشــاعرُ دلــيلاً ملموســاً علــى كَرَمــه وحُســنِ معاملتــه لأصــدقائه      
أصـحاب ( هـي جَـزورُ أيْسـار ف ،ةالجزورُ مُمَيَّـز  وهذه. )ما يذُبَح من الإِبل(  زورلذبح الجَ 

سـهامٍ متشـابهة ب وقـد دعـا نـدماءه لـذبحها. ، كانت تَصْلح ليُِقـامِر الرجـالُ عليهـا )مَيْسِر 
ــ. الأجســام ــهامُ الميْسِ وقــد سُــمِّيت ســهام الميْســر بالمغــالق ،  .ر يُشــبِه بعضُــها بعضــاً وسِ

هــذه الجــزور مِــن أموالــه  والشــاعرُ يفتخــر بــأن .الفــائزِ  لأنهــا تغُلِــق الخطــرَ فتوجبــه للقــامرِ 
ــهام فهــي موجــودة لكــي يســتخدمها. ، وليَْســت مــن كَسْــب قِمــاره الشخصــية فــي  أمَّــا السِّ

وهـذا يـدل علـى أن الافتخـار . إجراء القُرعـة بـين إِبلـه ، أيُّهـا يَـنْحـر لندمائـه وأهـلِ مَوَدَّتـه 
في المجتمـع العربـي إِنمـا يكـون بالإنفـاق مـن المـال الشخصـي لا المـال المكْتَسَـب مـن 

  . القِمار 
ــــى الــــرَّغم مــــن افتخــــارهم بالميْسِــــر       بالمــــال  يفَتخــــرونإِلا أنهــــم لا ) القِمــــار ( وعل

فتبــذيرُ المــالِ فــي . فالميْسِــر موجــودٌ مــن أجــل تبــذير المــال لا جَمْعــه . المكْتَسَــب مِنــه 
ــا جَمْعــه وتخزينــهالأصــل القِمــار علامــةٌ علــى الكَــرَم والجــود وطِيــب  ، فيُشــيران إلــى ، أمَّ

  . البُخل وسوءِ الأخلاق 
  : سيْ امرؤ القَ ويقولُ الشاعرُ      

 

  إلا لتضربِي          بِسَهْمَيْكِ في أعشارِ قَـلْبٍ مُقَتَّلِ  ومَا ذَرفََتْ عَيْناكِ 
  

سَــنـَعْتمد تفســيراً آخــر متعلِّقــاً لكننــا فــي هــذا المقــام . هــذا البـَيْــتُ سَــبَقَ أَن شَــرَحْناه      
والمعلَّـى . فالمقْصود بالسَّهْمَيْن هما سَهْما المعلَّى والرَّقيب مِن سِـهام القِمـار . بالميْسِر 

ـــم علـــى عشـــرة و . زور ، والرَّقيـــبُ لـــه ثلاثـــة أجـــزاء ســـبعة أجـــزاء مِـــن الجَـــلـــه  الجَـــزورُ تقُسَّ
ـــهْمَيْن، فقـــد فـــازَ بـــالأجزاء العشـــرة ، أي إِنـــهُ . أجـــزاء بجميـــع  فـــاز ومَـــن فـــازَ بهـــذين السَّ
  .، وحصلَ على الجَزور  الأجزاء
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لا لتملكــي قلبــي كُلَّــه ، ومــا بَكَيْــتِ إِ : واعتمــاداً علــى الرؤيــة الســابقة، يكــون المعنــى     
  .والأعْشارُ جَمْعُ عُشْر، لأنَّ أجزاءَ الجَزور عشرة). أعشاره ( وتفوزي بجميع أجزائه

  : عَنْترة بن شَدَّادويقولُ الشاعرُ      
اياتِ التِّجَارِ مُلَوَّمِ ربَِذٍ يَداهُ بالقِداحِ إذا شَتَا         هَتَّاكِ غَ    

الميْسِـر فـي بَــرْد فـي إِجالـة قِـداح ) ربَـِذ يـداه ( بأنـهُ سَـريع اليـد يَصِفُ الشاعرُ رجَـلاً      
وهذه السُّرعة في اللعب بسهام القِمار تدل على كثرة اللعب ، وأن هذا الرَّجلَ . الشتاء 

. صــاحب خِبــرة طويلــة فــي القِمــار ، فهــو خفيــف اليــد ، يُجيــل القِــداح بصــورة احترافيــة 
وَخُــصَّ الشــتاءُ  .الأشــخاص المتخصِّصــون فــي لعــب القِمــار وهــذه المهــارةُ لا ينالهــا إِلا 

ب تفــرُّغهم ، وكثــرة ، بســب بالــذِّكر دون غَيْــره مــن الفصــول ، لأنهــم يُكثــرون القِمــار فيــه
مـن العلاقـات الاجتماعيـة _ إلى حَـد بعيـد _ كما أن جَو الشِّتاء يقُلِّل . ساعات الفراغ 

أجــل قضـــاء بلعـــب القِمــار مــن شاســعُ يــتم مَلْــؤه وهــذا الفـــراغُ ال. ، والأنشــطةِ الحياتيــة 
  .وإِزالةِ الوَحدة الموحشة ، وبعثِ المرح والبهجة الوقت ، وكسرِ الملل ، 

حقيقــةٌ واقعيــة ، فالقِمــارُ  الاقتــرانُ بينهمــاو . جــلُ يَـقْــرن بــين القِمــار والخمــر وهــذا الرَّ      
يَكْتَفِ بِكَوْنه لاعبَ قِمارٍ  هُ رجَلٌ لمإِن. في عالَم اللهو والتبذير والعبث  والخمرُ مقترنان

فقـد  ). غايـات التِّجـار(الخمَّـارين  ، يَـهْتك رايـاتِ هو أيضاً مُدْمِنُ خمرٍ سِكِّير، بل محترفاً 
. لنفـاد خَمْـرهم) غايـاتهم ( كان يشتري كُـلَّ مـا لـديهم مـن الخمـر ، حتـى يزُيلـوا رايـاتهم 

  .)مكان بيع الخمر( هدل الناسَ على مكانلي والغايةُ هي رايةٌ يَـنْصبها الخمَّارُ 
ةً بعـد وبسبب إِمعانه في الكَرَم والجود ، وتبذير المال بلا حِساب ، لامـه النـاسُ مَـرَّ      

ـــفة بـــه . مَـــرَّة ، فصـــار مُلوَّمـــاً  عنـــد _ يخفَـــى أن شُـــرب الخمـــر ولا . والتصـــقت هـــذه الصِّ
اتُ مرغوبـة لأنهـا ضِـد البُخـل ، وهـذه الصـف. لامة على الكَرَم والبذل والعطـاءع_ العرب

، تُســبِّب لصــاحبها الخــزي والعــار فــي حياتــه وبعــد وهــو صــفة مقيتــة فــي المجتمــع العربــي
  .أن تبتعد عنه وإِذا التصقتْ بشخصٍ ، فمن الصَّعب . مَوْته 
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 ٣_ الذبح للأصنام :
 

دَّســة ، وذلــك كــانَ العــربُ فــي الجاهليــة يقُــدِّمون القــرابينَ والــذبائحَ لأصــنامهم المق      
  .والذبحُ للأصنام من أركان العقيدة العربية الوثنية . شُكراً لها ، وتعظيماً لها 

  : الحارث بن حِلِّزَةيقولُ الشاعرُ      
 

جْرةِ الرَّبيضِ الظِّباءُ لماً كما تُـعْتَر          عَن حَ باطلاً وَظُ  عَنَناً   
 

ــنَنُ هــو الاعتــراض       ــوالعَ . احيــة والْحَجْــرة هــي الن. العَ هــي ذبيحــة  و : تيــرة رُ ذَبــح العَ تـْ
وفــي الجاهليــة ، كــان الواحــدُ إِذا طلــبَ أمــراً مــا  .كانــت تقُــدَّم للأصــنام فــي شــهر رجََــب 

وربمـا إِذا نـالَ مُبتغـاه  .تـائر ، وهذه هي العَ أن يَذْبح مِن غَنمه في شهر رجب نَذَرَ إِن ناله
، فيأخـذ بـدلاً منهـا ظِبـاء ، فيـذبحها فـي ) يض الـرب( راده، بَخِـلَ بـالغنم ، وحصلَ علـى مُـ

أَخَذْتمونا بـِذَنْب غَيْرنـا وألَْزمتمونـا بـه عَنَنـاً بـاطلاً ،  : يقولُ الشاعرُ  .رجََب بدلاً من الغنم 
  .كما أُخذت الظِّباءُ مكانَ الغَنم 

 

 ٤_ البُعد الأسطوري ( الميثولوجي ) :
 

وهــذا الخــزينُ الهلامـــي . والحكايــاتِ الشـــعبية  وعـــاء للأســاطيرإِنَّ البيئــة الجاهليــة      
  .الفوضوي الذي لا يَسْتند إلى أدلة عِلْمية هو جزءٌ لا يتجزأ من تاريخ العرب 

  : النابغة الذبيانييقولُ الشاعرُ      
 

ى على لبُـَـدِ نَ ى عليها الذي أَخْ نَ لوا          أَخْ مَ تَ لاءً وأضحى أهلُها احْ خَ  تْ حَ ضْ أَ   
  

أَضْـــحت الـــدارُ خَـــلاءً ، وصـــارت جُـــزءاً مـــن . اغُ يَضْـــربُ جـــذورهَ فـــي المكـــان الفـــر      
ـــلَ أهلُهـــا . الأطـــلال  ، وهَجَـــروا ) احتملـــوا ( لقـــد تُركـــت الـــدارُ للفـــراغ والنســـيان ، وَرحََ

  . المكانَ والذكرياتِ 
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، ) يهـــا أخنـــى عل( أتــى الفســـادُ علـــى الــدار  ." لبُــَـد " كَ الـــدارَ مــا أَهْلــَـكَ لقــد أَهْلــَـ     
ه الهـلاك وهـذا الهـلاكُ الـذي أصـابَ الـدارَ هـو ذاتـ. فصارت مكاناً خالياً مُوحشـاً وكئيبـاً 

ــعري ،  " .لبَُــد " الــذي أصــابَ  ــياق الشِّ وهنــا تَـبْــرز الأســطورةُ ، ويتجلــى توظيفهــا فــي السِّ
.  اســمُ نَسْــرهــو " لبَُــد " إِذ إِنَّ . والزمــانِ ) الأطــلال ( هــا بالمكــان وتتَّضــح معــالِمُ ارتباط
وعـددها  ،)وهـو سَـيِّدُ عـاد ( مان بـن عـادقْ سور لُ نُ  كان آخرَ " لبَُد " والعربُ يَـزْعمون أن 

الــذي " لبَُــد " ومــات بمــوت آخرهــا ،بقــاء الأنســر الســبعة ، وأن هــذا الحكــيم بقَِــيَ ســبعة
. المتوارثـةِ  العربـي والخرافـاتِ  وهكـذا يَظْهـر الارتبـاطُ الوثيـق بـين العقـلِ  .مائتي سـنة عَمَّرَ 

ويــتم توظيفهــا فــي الســياقات الفكريــة صــارتْ جُــزءاً مــن التــراث الشــعبي،  فهــذه الخرافــةُ 
ـــتم ربَْطهـــا. ابكـــل أنواعهـــ ـــه ي ـــة كمـــا أن ـــة الإنســـانية العربي ـــة  بالحال بكـــل تجلياتهـــا الروحي

  .والمادية 
 

 ٥_ الأنصاب :
 

ــيَ  )جَمْــع نُصُــب (  الأنصــابُ       بونها فــي الجاهليــة ، يَـنْصــ المشــركون كــان جــارةحِ هِ
ي الـــدِّين وهـــذه الحجـــارةُ ذات حضـــور مركـــزي فـــ) . القـــرابين ( وتــُـذبَح عليهـــا الـــذبائح 

  : النابغة الذبيانييقولُ الشاعرُ  ) .القُربان / الوثن ( الوثني ، لأنها تَختصر فلسفةَ 
 

سدِ جَ ن بتـَـه          وما هُريق على الأنصاب مِ عْ سَّحتُ كَ رُ الذي مَ مْ عَ فلا لَ   
 

، "الأنصــاب " علــى قضــية لكننــا فــي هــذا المقــام سَــنـُركَِّز . هــذا البـَيْــتُ سَــبَقَ شَــرْحُه      
  . الوثنية العربية باعتبارها إِحدى أركان 

. ، ويقُدِّمون القرابينَ للآلهـة يقُدِّسون عمليةَ الذبح للأصنام لقد كان عَرَبُ الجاهلية     
علــى ) الجســد ( لمشْــهد الــوثني ، وهــو سَــيَلان الــدم وقــد حَــرِصَ الشــاعر علــى تخليــد ا

وهــذه التفاصــيل وضَّــحها الشــاعرُ مــن أجــل إظهــار . الأنصــاب بعــد ذَبــح الــذبائح عليهــا 
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بـحٍ ، الإيمان بالأصـنام الآلهـة والالتـزام بكافـة الطقـوس التعبديـة مـن ذ( عقيدته الإيمانية 
، ولا آبائـــه المـــوْروث بكـــل تفاصـــيله دِينفالشـــاعرُ ملتـــزم بــِـ. )إلـــخ ... وتقـــديم قـــرابين ، 

  .   قضية مبدأ لا مساوَمة فيها _ بالنسبة إليه _ وهذه القضيةُ . يَحيد عنه 
شــديد الأهميــة فــي العقيــدة الوثنيــة ) الــذبح علــى الأنصــاب ( وهــذا الطقــسُ الــديني      

دِيـن الآبـاء نتمـاء إلـى الجاهلية ، لأنه تجسـيدٌ عملـي لفكـرة الـولاء للأصـنام الآلهـة ، والا
والأصنامُ هي الفلسفة العَقَدية المركزية في دِين العـرب قبـل البعثـة المحمَّديـة . والأجداد

  .الإسلامية 
 

 ٦_ التَّ حية :
 

ضــاً مَظْهــر فَحَسْــب ، بــل هــي أيليَْســت ســلوكاً اجتماعيــاً و  .كلمــةٌ مخصوصــة  التَّحيــةُ      
كمـا أنهـا تُشـير إلـى البُنيـة  الجاهليـة ،نعكـاس للثقافـة العربيـة ، واواضح للعقيـدة الدينيـة 

  : النابغة الذبيانييقولُ الشاعرُ  .الطبقية الاجتماعية ، والتَّراتبية الإِنسانية في المجتمع 
 

دِ فَ تَ اللعنَ بالصَّ يْ أبَ ـَ رِّضْ أُعَ  مْ لَ ف ـَ    ناً       سَ مع به حَ سْ ن تَ هذا الثناءُ فإِ   
 

يَمْــــدح أحــــدَ  إِنــــهُ  .ويُحــــاول جاهــــداً إِثبــــاتَ وَلائــــه  ،يقُــــدِّم الشــــاعرُ أوراقَ اعتمــــاده      
النــابع مــن لســانٍ  إِن هــذا هــو الثنــاء الصــحيح: فيقــول .الملــوكِ، ويَطمــح إلــى نَـيْــل رِضــاه

فـإِن . صادق لا كـاذب ، وهـذا هـو المـديحُ الحقيقـي النـابع مـن قلـبٍ مُخلِـص لا مُنـافِق 
بمـدحي  لـم أقْصـدي كُل كلمـة قُـلْتُهـا، و صادقٌ ف فإِني أعجبكَ مَدْحي ونالَ استحسانكَ،

لٌ وإِنمـــا مَـــدَحْتُكَ لأنـــكَ أهـــ. علـــى منفعـــة ماديـــة ، ولـــم أتعـــرَّض بـــه لعطائـــك  أن أحصـــلَ 
ـــكَ لأنـــك ـــاء ، ووضَّـــحتُ صـــفاتك الجميلـــة إِقـــراراً  للمـــديح ، وأثَْنيـــتُ علي تســـتحق الثن

  . والصَّفدُ هو العَطاء . بفضلكَ 
وطبعـاً ،  .هي تحية كـانوا يُحَيُّـون بهـا الملـوك فـي الجاهليـة  "لعنَ أبََـيْتَ ال" والتَّحيةُ      
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واعتمـاداً علـى . التعامل مع الملوك يَختلف بالكُلِّية عن التعامل مع الأشخاص العـاديين 
عبـارةٌ " أبََـيْـتَ اللعـنَ " فهذه التحيةُ . هذا ، كانت تحيةُ الملوك تختلف عن تحية العامة 

للملـــوك تعظيمـــاً لهـــم ، وتمجيـــداً لأفعـــالهم ، وإِبـــرازاً لمكـــانتهم مخصوصـــة لا تقُـــال إِلا 
  .أبََـيْتَ أن تأتيَ مِن الأمور ما تلُعَن عليه ، وتُذَم بسببه: ومعناها . الاجتماعية السامية

  : عنترة بن شَدَّادويقولُ الشاعرُ      
  

عَبْلةَ واسْلَمي ي صَباحاً دارَ واءِ تكلَّمـــي          وعِمِ جِ ارَ عَبْلةَ باليا دَ   
 

ـــتُ سَـــبَقَ شَـــرْحُه       لكننـــا فـــي هـــذا الســـياق سَنُسَـــلِّطُ الضـــوءَ علـــى التحيـــة . هـــذا البـَيْ
، وهــــي التحيــــة المعتمــــدة فــــي الجاهليــــة ، "ي صــــباحاً عِــــمْ صَــــباحاً أو عِمِــــ" الجاهليــــة 
  . طاَبَ عَيْشك في صباحك  :ومعناها

 

 ٧_ التمائم :
 

، وهــي خَــرز أو قــلادة كــانوا يعُلِّقونهــا علــى الشــخص فــي ) ة جَمْــع تميمــ( التمــائمُ      
  : سيْ امرؤ القَ يقولُ الشاعرُ . الجاهلية مِن أجل دفع المفاسد ، وجلبِ المنافع 

  
 فمِثلِكِ حُبْلى قد طَرَقْتُ ومُرْضِعٍ          فأَلَهيْتُها عن ذي تمائمَ مُحْــوِلِ 

نــا فــي هــذا الســي لكــنَّ . ه هــذا البـَيْــتُ سَــبَقَ شَــرْحُ       ــعري هــي       الجزئيــة التــي تهمُّ اق الشِّ
أنَّ هــذه المــرأة التــي تربطــه بهــا علاقــة غراميــة ، قــَد عَلَّقــت  والشــاعرُ يــَذْكر" . التمــائم " 

، وذلــك مــن أجــل حِفظــه مــن الشــرور والمخــاطر ، وجلــبِ )التميمــة ( علــى ابْنِهــا العُــوذة 
وتفكيـرهنَّ الـدائم بمصـلحة مهات على أبنائهن ، وهذا يدل على حِرْص الأُ . السعادة له 

 )التمــائم ( يمــانِ بالخرافــات وقــد أدى هــذا الحِــرْص الأعمــى إلــى الإ فلــذات أكبــادهنَّ ،
   .صاحب الحاجة أَرْعَن : وكما قِيل . بلا تفكير 
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 ٨ _ شَق الجيْب ( النياحة ) :
 

ــه ليــدخل الثــوب مــن حفــتَ يُ  مــا الجيْــبُ        إلــى فتحــه إكمــال هبشــقِّ  ادوالمــر  ،الــرأس في
، وهو أحد أشكال النياحة، ومن علامات السخط، ورفض القضاء والقَدَر ، وعـدم آخره

  .التسليم بالأمر الواقع 
  :يقولُ الشاعرُ طَرَفة بن العبد      

 

 فإنْ مُتُّ فانعيني بما أنا أَهْلـُـهُ          وَشُقِّي عَليَّ الجَيْبَ يا ابنةَ معبَدِ 
 

  .وفي هذا المقام سيتم التركيز على عملية شَقِّ الجيْب . هذا البـَيْتُ سَبَقَ شَرْحُه      
_ الأُولـى : وهنـا تَظْهـر حقيقتـان. يوُصِي الشـاعرُ ابنـةَ أخيـه بشـقِّ الجيْـب حزنـاً عليـه     

تى ، المـوْ  بِ دْ لا يوجـد أفضـل مـن النسـاء فـي نـَ_ حُزن المـرأة ممـزوج بالبكـاء ، والثانيـة 
  . يهم زنِ علوالح
فهـــي مجـــرد بــُـوق لإيصـــال رســـائل . وهكـــذا يتضـــح الـــدورُ العبثـــي للمـــرأة الجاهليـــة      

يــة، وهــي ارتضــتها بــلا أدنــى وضــعها المجتمــعُ فــي هــذه المهنــة الدون. الجــزع والســخط 
 فصار شَقُّ الجيوب أو اللطمُ أو النياحة مـن الصـفات الملازمِـة للمـرأة العربيـة. اعتراض 

صالُ القبيحة صـارت ماركـة مُسـجَّلة باسـم المـرأة، وصـارت المـرأةُ والسَّـخط وهذه الخِ . 
  .ملة واحدة صَكَّها المجتمعُ الجاهلي البدائي عُ وجهَيْن لِ 

  

 ٩_ استخدام النساء للإثمِ د :
 

والمــرأةُ العربيــة . كــلُّ امــرأةٍ تَحْــرص علــى مَنْظرهــا، وتُريــد الظهــورَ فــي أجمــل صــورة      
  . ذة عن هذا المسار ، بل هي جُزء من الحالة الأنُثوية العامة ليَْست حالةً شا

  



252

 

  :يقولُ الشاعرُ طَرَفة بن العبد      
  

ولَمْ تَكْدِمْ عَلَيْهِ بإثْمِدِ  سِفَّ الشمسِ إلا لثِاتهِِ          أُ  سَقَتْهُ إياةُ   
 

. )جَمْـع لثَِّـة ( ه  لثِاتإِلا الشمس) إِياة ( سَقاه شُعاعُ  لقد. يَصِفُ الشاعرُ ثَـغْرَ حبيبته     
 .ثـاتِ لأنـه لا يُسْـتَحَبُّ بريقهـاوقـد اسـتثنى الل. ضَوْءَها  رتْ فَمَ الحبيبةِ كأن الشمسَ أعا

وهكذا، نجد أبجديةَ الشاعر تَسْبح في ثَـغْرِ حبيبته ، وتُصـوِّره بأجمـل العِبـارات ، وتُـبْـرِزه 
وهـذا . قد مَنَحَتْـهُ ضَـوْءَها البـاهرَ  وهذا الثَّـغْرُ شديد اللمعان كأن الشمس. بأبهى شكل 

كيانهـا الأنُثـوي   واعتنائها الفائق بـأدق تفاصـيل ،شير إلى اهتمام الحبيبة بنفْسهااللمعانُ يُ 
.   

أي إِنَّ الإثمـدَ ) . الكُحْـل ( د ثمِـوبالإِضافةِ إلـى جَمـالِ ثَـغْرهِـا ، فقـد أُسِـفَّ عليـه الإِ      
(  بأسـنانها علـى شـيء يـؤثر فيـه) عـض ت( ولـم تَكْـدِمْ  .ليهـا فانتشرَ ع قد ذُرَّ على اللثة ،

  ) .لم تعض على الإثمد بشيء 
ــفاه واللثــاتِ مــن أجــل لمعــان الأســنان ثمِــونســاءُ العــربِ كُــنَّ يَضَــعْنَ الإِ       . دَ علــى الشِّ

وبالتأكيـد ، إِن جَمـالَ المـرأةِ كـامنٌ فـي . فَـهُنَّ حريصـات علـى الظهـور فـي أجمـل صـورة 
ان وكلمـا ازداد لمعـانُ الأسـن. يتجلى في بيَاض الأسـنان ولمعانهـاها ، وَجَمالُ الوجه وجه

وهــذه الحقيقــة كانــت نســاءُ العــرب يَـعْرفِْنهــا حَــقَّ المعرفــة ، . ازداد الوجــهُ نضــارةً وجَمــالاً 
ويـدل علـى . وهذا يفُسِّر حِرْصـهنَّ الشـديد علـى اسـتعمال الإثمـد علـى الشـفاه واللثـات 

بمعنـى أنهـا تهـتم بمظهرهـا، وجَمالهـا، . هـي المـرأة فـي كـل الحضـارات والأمُـم أن المرأة
  .وتهدف إِلى إبراز فِتْنتها وتألقها ، لتأسرَ قلبَ الرَّجلِ ، وتُسيطر على حواسِّه 

  
  

*  



253

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الخامس عشر
  الحيوانات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



254

 

  تمهيد
  

ة ، جعلتــه يبنــي علاقــاتٍ دافئــة مــع إِن حيــاةَ الإنســان العربــي فــي الصــحراء الشاســع     
جلـى بكـل وضـوح فـي شِـعر وهـذا الأمـرُ يت .التـي تشـاركه هـذه البيئـة القاسـية  الحيوانات
بين العربيِّ والحيوانـات التـي _ في السياقات الشعرية_ طة حقيقية فهناك راب. المعلَّقات
  .عه ، وتشاركه أفراحَه وأحزانهَ تعيش م

وبيـــان صـــفاته ، وأحوالـــه ، اً أن يـــتم ذِكْـــرُ الخيـــل والفَـــرَس ، وبالتـــالي ، فلـــيس غريبـــ     
وهـذا . وكأنه فردٌ من أفراد القبيلة، أو جُزء من العائلـة ، ومزاياه، ومدحه بأقوى العِبارات

  . الفَرَس من الفارس: يدل على شدة الترابط بين الفَرَس والفارس ، وكما قيل 
ـــباعُ       صـــعبة ، كمـــا يـــتم التنويـــه فـــي الأجـــواء المناخيـــة ال وحياتهـــا القاســـيةوتــُـذكَر السِّ
الحِمـارُ، ويـتم تسـليط الضـوء  ويَظْهـر .المعتمـدة علـى الافتـراس والقتـل ، وغريزتهـابقوتها

، صَــوْته المنــدمج مــع عناصــر الطبيعــةالــذئبُ و  ويَـبْــرز. علــى جَوْفِــه باعتبــاره رمــزاً للخــراب
وبــالطبع ، لا يمكــن للشِّــعر العربــي  .ا لبيئــة الصــحراوية بكــل تناقضــاتهونــراه يتحــرك فــي ا

فالإبـلُ هـي سُـفن الصـحراء العظيمـة التـي تتحـدى الرمـالَ . القديم أن يتجاوزَ ذِكْرَ الإِبل 
وفـي ذات السـياق  .وهي مثالٌ واقعي على شِـدة البـأس  والعواصفَ والظروفَ المؤلمة ،

،  يتهــا الجســمية والنَّفســيةعلــى بنُ، ويــتم تســليط الضــوء تَـبْــرز صــفاتُ الناقــة بالتفصــيل  ،
ـــاء. والإشـــادة بخصائصـــها المتفـــرِّدة ـــعرُ عـــن البقـــر والظب ـــا الشِّ ـــران  ويَكْشـــف لن ، والاقت

وبـالطبع ، فهـذا العـالَم . كما يَكْشف عن الظباء والنعـام فـي علاقـة اقتـران أُخـرى  .بينهما
ــرْبط بــين الحيــواني ملــيء بالْجَمــال والمشــاعر الفيَّاضــة ، خصوصــاً تلــك المشــاعر التــ ي تَـ

وهـذه إشــارة أُخـرى علــى . يمكــن تجاهـل تشــبيه النسـاء بالظبــاء ولا  .الأمُهـات والأولاد 
ــي ــرابط ب ــوانشِــدَّة الت ــراً . ن عــالَم الإنســان وعــالَمِ الحي ــدْحٌ وأخي ــدْحَ الحيــوان هــو مَ ، إِنَّ مَ

يـارَ ، ءِ مالكـه الـذي أحسـنَ الاخت، فالخصائصُ المميَّزة للحيوان تشـير إلـى ذكـا لصاحبه
    .وأتقنَ فنونَ الرعاية 
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  : والفَرَس الخيل_ ١
  

الخيْلُ تحتل مكانةً رفيعـة فـي الثقافـة العربيـة القديمـة ، فهـي رَمْـز للشـرف والسـيادة      
  . كما أن وجودها مؤشر على القوة والمنَعة . والرجولة والبطولة 

  : عمرو بن كلثوميقولُ الشاعرُ      
  

لُنا عُصَباً ثبُينافأمَّا يَـوْمَ خَشْيتن ا عَلَيْهم          فتُصبحُ خَيـْ  
 

وتخشـى  ويتأجج الرعبُ في الواقـع المعـاش ، ،ولي الخوفُ على القلوبتسْ عِندما يَ      
  ).عُصباً ثبُينا (لقبيلة جماعاتٍ القبيلةُ على أبنائها وحُرُماتها من الأعداء، تُصبح خَيْلُ ا

كــاثرُ الأخطــارُ ، وتتــوالى التحــدياتُ ، وتَظْهــر فــي هــذا الموقــف الحــرج ، حيــث تت     
الخشيةُ على أبناءِ القبيلةِ وممتلكاتها مـن الأعـداء ، تَـبْـرز أهميـةُ الخيْـلِ ، ويتَّضـح دَوْرهُـا 

ـــة القبيلـــة وحُرماتها،حيـــث إِنهـــا تُصـــبح جماعـــاتٍ، وتنتشـــرالمركـــ فـــي كـــل  زي فـــي حماي
 د القبيلـــة مـــن المخـــاطر ، وتـــوفيرِ و مُواجهـــةِ الأعـــداء ، وحراســـةِ وُجـــالجهـــات مـــن أجـــل 

وفـــي هـــذا إشـــارةٌ واضـــحة إلـــى شـــجاعة فُرســـان القبيلـــة الـــذين  .الحمايـــة لأبنـــاء القبيلـــة 
  . لا تَـقْدر على فِعْلِ أيِّ شيء _ وَحْدَها _ فالخيلُ . يَمْتطون صهوات الخيلِ 

ــةُ الفَــرَس باعتبــاره شَــرَفَ  إلــى أهميــة الخيــل ،وبالإِضــافة       ــرز أهمي العربــيِّ ، ورفيــقَ  تَـبْ
  .شاسعة ، وأنَيس وَحْشته في الليالي والأيام عُمره في الصحراء ال

  : سيْ امرؤ القَ يقولُ الشاعرُ      
 

ن عَلِ جُلْمودِ صَخرٍ حَطَّهُ السَّيْلُ مِ مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَعـــــاً          كَ   
 

 ، لية ، ويُسـلِّط الضـوءَ علـى خصائصـه المتفـرِّدةبصـورة تفصـي يَصِفُ الشاعرُ الفَـرَسَ      
وبالتأكيـد ، إِن مَـدْحَ الفَـرَس هـو مـدحٌ للفـارس ، لأن الفَـرَس  صُبُّ عَلَيْه المديحَ صَبَّاً ،وَيَ 

  .من الفارس 
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 رُّ فِــيَ فهــو يَـرْجــع إِذا أُريــد مِنــه الرجــوع ، وَ  والفَــرِّ ، )الرُّجــوع (  هــذا الفَــرَسُ جَيِّــد الكَــرِّ      
ثـم . وتَراه مُقـبِلاً إِذا أُريـد منـه ذلـك ، وتـراه مُـدبِراً إِذا أُريـد مِنـه ذلـك . إِذا أُريد مِنه الفَر 

امليـة بـين إلـى العلاقـة التك بـاهراً ، وتُشـيرَ لتُِعطيَ معنىً سِحرياً  "مَعاً " تأتي كلمةُ الشاعر 
ــ علــى ، وتــدلَّ صــفات الفَــرس المتناقضــة ــين ق  ، وتُسَــلِّطَ أعضــائه وةِ التنســيق والســيطرة ب

وكَُـلُّ هـذه  .الضوءَ على قُرب الحركة فـي حـالتََي الإِقبـال والإِدبـار ، وحـالتََي الكَـرِّ والفَـرِّ 
  .نياته الهائلة ، ومزاياه الفائقة، وتَكْشف عن إِمكاصيل تَـرْسم صورةً أسطورية للفَرسالتفا
هي صفاتٌ متأصِّلة فـي الفَـرَس،  وبالطبع ، إِن صفات الكَر والفَر والإقبال والإدبال     

فهــذه الصــفاتُ متضــادة ومتناقضــة ، ولا يمكــن القيــام . ومجتمعــة فــي قُـوَّتــه لا فــي فِعْلــه 
رس قــادرٌ علــى لعــب كافــة الأدوار بســبب والمقْصــودُ أن هــذا الفَــ. بهــا فــي نَـفْــسِ الوقــت 

  . امتلاكه لكل الخصائص 
، فهو كَحَجرٍ  الهائلةِ  والقوةِ البدنيةِ  الفائقةِ  سرعةِ وهذا الفَرَسُ الرائعُ قد جَمَع بين ال     

ولا شَـكَّ أن . إلـى الأرض ) عَـلِ ( ألقاه السَّيلُ مِن مكـانٍ عـالٍ ) جُلْمود ( عظيمٍ صَلْبٍ 
ـ _بِحُكْم تكوينـه _  الحَجَر فلى لأنهـا مَركْـزه ، وإِذا سـاعدته قـوةُ دَفـْع يطلـب الجهـةَ السُّ

وهـذا التعبيـرُ الفنـيُّ .من الأعلى ، فسـوفَ تتضـاعف سُـرعته بشـكل كبيـر هُ تْ طَ السَّيْلِ وأَسْقَ 
  .يُشير إلى الاقتران الواضح بين سُرعةِ الفَرس، وصَلابةِ بُـنْيته

  : سيْ امرؤ القَ ويقولُ الشاعرُ      
 

بْلِ جَيَّاشٍ كأنَّ اهتزامَهُ          إذا جاشَ فيه حَ  يُ مِرْجَلِ يُهُ غَلْ مْ على الذَّ  
 

ــقِ الفَرَس،وضُــمورِ بَطْنــه) ذَبْــل ( ذُبــول  لــى الــرَّغم مِــنع      ــهُ جَيَّــاش، إِلا أخَلْ ) ئر فــا( ن
      فيــه حَمْيــُـه ) فـَـارَ ( إِذا جَــاشَ  _ )شِــدَّة صَــوْته ( اهتزامَــه  كــأن. يَـفُــور حماســةً ونشــاطاً 

ــه (  ــيُ مِرْجَــل  _ )حرارت ــوَران (غَلْ ــدْر  فَـ علــى وصــولِ  وهــذه الصــورةُ التفصــيلية تــدل.)قِ
  .الفَرَس إلى ذِرْوة نشاطه، وتحرُّرهِ من الجاذبية،واندماجِه مع عناصر الطبيعة بكل قُوة
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يشـتعلُ . وَوَصَـلَ إلـى نقطـة اللاعـودة  دَخَـلَ فـي عـالَم الاحتـراق ، إِنهُ فَــرَسٌ جـامحٌ ،     
رارةُ نشـاطه رغـم ه حـتغلـي فيـ. تألقاً ونشاطاً ، ويمتاز بالبأس الشـديد ، والعُنفـوانِ البـاهر 

تَفور فـي أوصـاله حماسـةٌ وتتَأجج في كَيانه طاقةٌ رهيبةٌ ، و ، ذُبول جِسْمه، وانكماشِ بَطْنه
، مُســلَّحاً بالنشــاطِ والحيويــةِ فــي أقصــى مَــداه  جِسْــمَها الفَــرَسُ لقــد وَضَــعَ هــذ. لانهائيــة 

ــر صــهيله فــي صَــدْره يَـغْلــي بصــور والقُــدرةِ الفائقــة ،  ة مذهلــة ، ويفَــور بكــل حتــى إِنَّ تكسُّ
  .صار كغليان القِدْر ) صهيله المتفجر ( غضبٍ ، وصوتهُ الشديد 

 : سيْ امرؤ القَ ويقولُ الشاعرُ      

فُلِ اقا نَـعَ لا ظبَيٍ وَسَ لهُ أيَْطَ  امَــةٍ          وإرخاءُ سِرْحانٍ وتَـقْريبُ تَـتـْ  
 ظبَــي ، وسَــاقا نعامــةٍ،) خاصــرتا (  لــه أيَْطــَلا. يقُــدِّم الشــاعرُ أربعــة تشــبيهات للفَــرَس      

فُـل ) نَـوْع مِن عَدْوِ الذئب ( وإِرخاءُ سِرْحان  والتقريـبُ هـو وضـع الـرِّجْلين . ، وتقريبُ تَـتـْ
  .مَوْضع اليدين في العَدْو ، والتَّتْفل هو ولد الثعلب 

والانكمـاش،  فـي الضُّـمورِ لـه خاصـرتان مِثـل خَاصِـرَتَي الظبـي إِن هذا الفَرَس المميَّـز      
شبِه إِرخاءَ الذئب وعَدْوُه يُ . كما أنَّ ساقَـيْه تُشبهان سَاقَي النَّعامة في الطُّول والانتصاب 

 يَـعْدو بكل سهولة وقوة وثقة، بـِلا تشـنُّج، ولا حِـدَّة ، ، فهذا الفَرَسُ المتفوِّقُ )السِّرْحان( 
عِندما يَـعْدو بكل نشاطٍ وثقـةٍ ،  ، فإِن هذا الفَرَسوأيضاً  .تماماً كالذئب في حالة الإِرخاء

ــه كمــا يفَعــل ولــد الثعلــب  ــه مَوْضــع يَدَيْ ــرَ وهــذا يــدل علــى حركــ .فإِنــه يَضــع رجِْلَيْ س ة الفَ
 حركاتـه ، والعلاقـة تناسـقُ _ بكـل وضـوح _ ويتجلـى  .الرشيقة ، وسيطرته علـى أعضـائه 

وكــأن . ك أعصــابه ، وتماســوقوتــه البدنيــة ،التكامليــة بــين وظــائف أعضــائه، وثقتــه بنفْســه
  .رجِْلَيْه ويَدَيْه  أَخْفَت الفرقَ بين هذه الأمور قد

  : عنترة بن شَدَّادويقولُ الشاعرُ      
  

 وَحَشِيَّتي سَرْجٌ على عَبْلِ الشَّوى          نَـهْدٍ مَرَاكِلُه نبَيلِ المَحْــــزِمِ 
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الاقتـران المصـيري بـين الفـارس يَمْدحُ الشـاعرُ نَـفْسَـه وفَـرَسَـه معـاً ، وهـذا يـدل علـى      
  .مَدْحٌ لفَرَسه ، والعكس صحيح _ بالضرورة _ وكلُّ مَدْحٍ للفارس هو . والفَرَس 

ــالبطولات والأمجــاد ، فهــو يقَضــي حياتــه علــى       ــا الشــاعرُ عــن حياتــه المليئــة ب يُخْبِرن
  .ثقة  ويَخوض غَمارَ المعارك بكل شجاعة ، ويقَتحم الأهوال بكل ظَهْرِ فَـرَسه ،

غليظ القوائم والأطراف ( شَّوى سَرْجٌ على فَـرَسٍ عَبْلِ ال) حَشِيَّتي ( فِراشي : يقولُ      
  ).سَمين مَوْضع الحِزام ( ، نبيلِ الْمَحْزمِ )ضخم الجنبـَيْن ( ، نَـهْدٍ مَراكله )

ــرُه بــال      فِراش إِن الشــاعرَ يعَــيش علــى سَــرْجِ الفَــرس ، ويســتمتع بــه ، كمــا يســتمتع غَيـْ
وهـذا الـتلازم المصـيري بـين الشـاعر وركـوب الخيـل ، يُشـبِه ) . الحشِـيَّة ( الناعم الـوثير 

وفـي هـذا دلالـةٌ علـى تميُّـز الشـاعرِ الفـارسِ ، وتفوُّقــه  .الـتلازمَ بـين النـاس وأثـاثِ بيـوتهم 
علــى الآخــرين ، وأنــهُ يَحْــرص علــى البطــولات واقتحــامِ الصِّــعاب ، كمــا يَحْــرص الآخــرون 

  .على الراحة والاستمتاع فوق الفُرُش الناعمة 
، وهذه الأوصـافُ محمـودةٌ فـي  ثلاثة أوصاف مميَّزة للفَرَس ياق تَظْهروفي هذا السِّ      

ـــوى، أي إِنـــهُ يمتـــاز_ الأوَّل. عـــالَم الفروســـية العربـــي  بغلـــظ القـــوائم ، وصـــلابة  عَبْـــل الشَّ
أي إِنَّ ،نبيـل المَحْـزمِ_والثالث.خان وضخمانمراكله، جَنْباه منتفنَـهْد _ والثاني.الأطراف

، ممــا يــدل علــى انــدماج الْحُسْــن مــع ام فــي جِســمه ســمينٌ وممتلــئ بــاللحممَوْضــع الحِــز 
  . الغِلظة 

 

 ٢_ السِّباع :
السِّباعُ جـزءٌ مـن البيئـة الصـحراوية العربيـة ، وتحتـلُّ مَوْقعـاً مهمـاً فـي العقـل الجمعـي      

  .وذِكْرُها متداخل مع تفاصيل الوعي الإنساني . عبية المحلية العربي ، والثقافةِ الش
  : سيْ امرؤ القَ يقولُ الشاعرُ      

  

بأرجائهِِ القُصْوَى أنَابيشُ عُنْصُلِ        كأنَّ السِّباعَ فِيهِ غَرْقى عَشِيَّـةً     
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 .المطـرُ  ذي صـنعهالسَّـيْلِ الـ وغَرقت السِّباعُ فـي ،المطرُ إلى هذه البيئة القاسية جاءَ      
ــبا  ــيْلِ _عَ وكــأن السِّ ــابيش ( أصــولُ _ عَشِــيَّاً  حِــين غَرقــت فــي السَّ البصــل ( العُنصــلِ ) أن

  ) .البري 
  احي الأبْعـد فـي النـو ) الطـين والمـاء ( بالوحل  ، وتلطَّختْ السَّيْلِ  سَقَطَت السِّباعُ في     

  ) . شِيَّةً عَ ( وقد حَدَثَ ذلك آخرَ النهار ) . أرجائه القُصوى ( 
ـــباعَ فـــي الوحـــل ، فامتزجـــتْ بـــالطين والمـــاء ، لقـــد        كـــانَ المطـــرُ قويـــاً ، أغـــرقَ السِّ

   . والتراب لأنها متلطخة بالطين صارتْ تُشبِه أصولَ البصل البريو 
  : عنترة بن شَدَّادويقولُ الشاعرُ      

صَمِ نانهِِ والمِعْ نَ بَ حُسْ  فَـتـَركَْتُه جَزَرَ السِّباعِ يَـنُشْنـَهُ          يَـقْضِمْنَ   
شراســـةُ الصـــراعات البشـــرية فـــي المجتمـــع الصـــحراوي القَبَلـــي ، وتَظْهـــر   هنـــا تَظْهـــر     

  .رها المركزي في البيئة القاسية وحشيةُ السِّباع ، ودَوْ  كذلك
تَــلَ عَــدُوَّه ، وتَـركَــه فَريســةً ســهلةً       ــباع يُصَــوِّرُ الشــاعرُ نَـفْسَــه كَمُقاتــِلٍ شــجاعٍ قَـ لا  .للسِّ

إِنـهُ مجتمـع الغـاب ، حيـث . لكرامـة البشـرية مكانٌ هنا للمشاعر الإنسـانية ، ولا وَقـتٌ ل
  . القويُّ يَـقْتل الضعيفَ ، والبقاءُ للأقْوى 

ولـم يُكْرمِـه بـِدَفْنِ ،  ثقـةٍ وعُنـفٍ  لقد أَجْهَزَ عليـه بكـل. استطاعَ الشاعرُ قَـتْلَ خَصْمه      
الشـاة ( بعد موته ، فقد تَـرَكَ جُثته طَعامـاً للسِّـباع ، كمـا يَكـون الْجَـزَرُ  وإِنما أهانه. جُثته 

، وراَحـت تَـقْضـم السِّـباعُ بكـل جنـون ) اوَلتَْـهُ تَـنَ ( لقد تَـنَاوَشَـتْهُ  .طعاماً للناس) المذبوحة 
مِ أسـنانها .الحَسَن بنَانه الحَسَن ، ومِعْصَمَه ( الجميلـة أصـابعه ) تَـقْضـم( إِنهـا تأكـل بِمُقَـدَّ

 مِـن اليـد هو مَوْضع السِّـوار والمِعْصَم. مِعْصَمَه الجميل ، وأيضاً ، تَـقْضم )بنَانه الْحَسَن 
هـذا هـو . إِنْ لـم تكـن قـاتلاً ، فأنـتَ مَقتـول .  لا مكان للرحمة في هذه البيئة القاحلـة. 

علـى عَـدُوِّه ، لقـد قـامَ هـذا الشـاعرُ المقاتـِلُ بالقضـاء  .قانون الوحـوش ، وشـريعة الغـاب 
  .وجَعَله عُرْضةً للسِّباع حتى تنَاوَلتَْهُ وأَكَلَتْهُ 
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 ٣_ الحِمار و الذئب :
 

الحِمارُ والـذئبُ عُنصـران أساسـيان فـي البيئـة العربيـة ، ويحـتلان مسـاحةً واسـعة فـي      
  .ذاكرة الثقافة العربية ، سواءٌ على المستوى الشَّعبي أَم النُّخبوي 

  : سيْ امرؤ القَ اعرُ يقولُ الش     
 

وي كالخَليعِ المُعَيَّلِ هِ الذئبُ يَـعْ رِ قَـفْرٍ قَطَعْتُهُ          بِ جَوْفِ العَيْ وَوَادٍ كَ   
الفــــراغُ والوحشــــةُ يَضْــــربان أعصــــابَ المكــــان ، .  إِنهــــا البيئــــة الصــــحراوية القاحلــــة     

ــا عنــه _ وهــذا الــوادي . ويتســلَّلان فــي كافــة التضــاريس شٌ  مُــوحِ _ الشــاعر الــذي يُخبِرن
 مُوحِشٌ متـوحش، يَخْلـو مـن آثـارِ الحيـاة )خَالٍ ( قَـفْرٌ  إِنهُ وادٍ . )العَيْر ( كَجَوْفِ الحِمار

وَلــيس فــي بَطـْـن الحِمــار . الحِمــار ) جَــوْف ( شْــبِه بَطـْـنَ ، لا إِنســان فيــه ولا نبَــات ، ويُ 
وهكـذا ، صـارَ بَطـْنُ  .ئم فيـه فهـو مكـان فـارغ ، لا فائـدة للنـاس والبهـا شيءٌ يُـنْتـَفَع بـه ،

  .واللاجَدْوى  الحِمار رَمْزاً للعَدَمِ والفراغِ 
هذا الوادي الخالي مِن بَـهْجة الحيـاة ، وحركـةِ الكائنـات الحيـة ، قـد قَطَعَـه الشـاعرُ      

  .  )كثير العِيال ( المُعَيَّل ) المقامِر ( سَيْراً ، بينما كان الذئبُ يَـعْوي كالخليع 
لقــد قَطَــعَ الــوادي ، وصــوتُ . خطــرُ يُحْــدِقُ بالشــاعر فــي هــذا المكــان المخيــف ال     

ـــ وكلمـــا ازداد جُوعُـــه ازدادَ صَـــوْتهُ . إِنـــهُ يَـعْـــوي مِـــن شِـــدَّة الجـــوع  .جُّ الفضـــاءَ رُ الـــذئب يَـ
ــرَ عِيالــه ، فَـهُــم يطُالبونــه  تَـوَحُّشــاً ، كالمقــامرِ الــذي خَلَعَــه أهلــُه بســبب سُــوء سُــلوكه ، وكَثُـ

  .لأنه لا يَجِدُ ما يُـقَدِّمه لهم  ، النَّفقة ، وهو يَصْرخ بهم ، ويتجادل معهم بكل حِدَّةب
ـــورةُ       ـــارِ  وهـــذا الصُّ ـــى الانهي ـــكِ  تُشـــير إل فالمقـــامرُ هـــو . الأُســـرة  الاجتمـــاعي ، وتفكُّ

 شَـخَصٌ مَخْلـوعٌ مِـن أُســرته وبيئتـه بسـبب سُـوء أخــلاقِ ، وانحرافـه السُّـلوكي ، ولا يمُكنــه
فهـو يبُـذِّر أموالـه علـى شـهواته ونزواتـه، ويَحْـرم . محترمـاً ، أو أبـاً صـالحاً أن يَكون زَوْجاً 

  .وهذا يؤدي إلى تدمير الأُسرة ، وانحرافِ أَفرادها . أُسرته مِن كُل الموارد 
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 ٤_ الإِبل والناقة :
 

ــلُ هــي سُــفنُ الصــحراء       لرمــال المــوحِش ، ووســيلةُ النَّقــل الأساســية فــي عــالَم ا ،الإِبِ
  . ورفيقةُ العربيِّ في حياته وأسفاره ، ولا يمكن الاستغناء عنها في مجتمع الصحراء 

  : فة بن العبدرَ طَ يقولُ الشاعرُ      
  

ن دَدِ وجَ المالِكِيَّةِ غـُـدْوَةً         خَلايا سَفينٍ بالنَّواصِفِ مِ كأنَّ حُدُ   

 
. د قَــرَّرت العشـيقةُ السَّـفرَ ، وهـذا القـرار لا رجَْعـة فيـه وقـ. المـؤلم لا بدَُّ مِن الرَّحيل     

  . والشاعرُ يتَأمَّل في قافلة العشيقة الراحلة 
ـــدْوة فِراقهـــا بنـــواحي  _ العشـــيقة المالكيـــة) حُـــدُوج ( كـــأنَّ مَراكـــبَ        ) نواصـــف ( غُ

لـك قبيلـة مِـن  والمالكيـةُ منسـوبة إلـى بنـي ما) . خلايا سَفين (  سُفُنٌ عظيمةٌ  _ وادي دَد
ــةُ الرَّحيــل . كَلْــب  مَراكــبُ العشــيقةِ تَحْــرق الــذكرياتِ ، وتــدل علــى الأحــزان . إِنهــا قافل

فـي الصَّـباح هـذه الإِبـلُ الحاملـةُ للهـوادج  .لا صَـوْتَ يَـعْلـو علـى صـوت السَّـفر .العميقة 
  .نٌ عَظيمة تَمْخر عُبابَ الماء كأنها سُفُ ) دَد ( بأنحاء الوادي المسمَّى 

  :ويقولُ الشاعرُ طَرَفة بن العبد      
  

ونٍ كألواحِ الإرانِ نَصَأتهُا          على لاحِبٍ كأنهُ ظَهْرُ بُـرْجُدِ مُ أَ   
 

فهــي أَمُــون .  ، ويتغنَّــى بصــفاتها المتفــرِّدة يُـبْحِــرُ الشــاعرُ فــي أوصــافِ ناقتــه المميَّــزة     
فهــي تَـعْــرف . ر فــي مَشْــيها ، ولا تَرتبــك تمشــي بكــل قــوةٍ وثقــةٍ ، لا تتعثَّــ. يُـــؤْمَن تعثُّرهــا 

ســمية قويــة ومتماســكة ، وعِظامُهــا  وهــي ذات بنُيــة جِ . هَــدَفَها بدقــة ، وتَســير إليــه واثقــةً 
( علـــى طريـــقٍ واضـــحٍ     ) هـــا رَ جَ زَ (  وقـــد نَصَـــأها الشـــاعرُ . ) الإِران ( كـــألواح التـــابوت 

  ) .بُـرْجُد ( كِساء مُخطَّط كأنه  ) لاحب 
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ذه الناقــة مأمونــة هــ: برنـا الشــاعرُ عــن مغامرتــه الفريـدة مــع ناقتــه الحبيبــة ، فيقـول يُخ     
ــق رفيــع ــدْوها، لا خَــذات خُلُ ــيْرها وعَ  .وْف مِنهــا ولا يُخْشَــى عليهــا،ويُـؤْمَن تعثُّرهــا فــي سَ

تُها بالعصـا وهي ناقةٌ ضخمة ، عِظامها عريضةٌ كـألواح التـابوت ،  لكـي أَسُـوقها وقـد ضَـرَبْـ
  .العجيبة لِمَا فيه من الخطوط قٍ ظاهرٍ بَـيِّنٍ كأنه كِساء مُخطَّط على طري

  :ويقولُ الشاعرُ طَرَفة بن العبد      
 

ا مُنيفٍ مُمَــــرَّدِ ابَ يهما          كأنهما بَ ضُ فِ حْ لها فَخِذانِ أُكْمِلَ النَّ   
 

) الــنَّحْض ( اللحــمُ  مِــلَ لهــا فَخِــذان أُكْ . رائعــةٌ ذات بنُيــةٍ جِسْــمية عظيمــةذه الناقــةُ هَــ     
وهــذا يــدل علــى ضــخامة  ) .مُمَــرَّد ( مُمَلَّــس ) مُنيــف ( كأنهمــا باَبــَا قصــرٍ عــالٍ   فيهمــا ،

  . هذه الناقة ، وقُوتها الهائلة 
  :ويقولُ الشاعرُ طَرَفة بن العبد      

عِدِ يٍّ بدِجلَةَ مُصْ وصِ وأتَـْلَعُ نَـهَّاضٌ صَعَّدَتْ بـِـهِ         كسُكَّانِ بُ   
 

 (عُنـُقُهـا طويـلٌ سـريعُ النُّهـوض .  )أتَْلـع ( يَّـزةُ طويلـةُ العُنـق ذه الناقةُ الضخمةُ الممهَ      
فـي ) بوُصـيٍّ ( سـفينةٍ ) سُـكَّان ( أَشْبَهَ ذَنَبَ ) صَعَّدَت بِهِ ( وإِذا رفََـعَتْ عُنـُقَها ). نهَّاض 

  .دِجْلَة تَصْعَد 
، إِذ إِنَّ عُنـُقَهـا مرتفـعٌ بشـكل واضـح م الناقة الهائـلواضحةٌ إِلى حج وفي هذا إشارةٌ      

وهــذا العُنُــقُ المــذْهِلُ . ، يختــرقُ ذراتِ الفضــاء بكــل ثقــة ، ومُنْتَصِــبٌ بكــل قــوة وحيويــة 
  .مِثْل ذَنَبِ السفينة عِندما تجري على الماء ، وتقتحم الأمواج بكل عُنف 

  :ويقولُ الشاعرُ طَرَفة بن العبد      
 

صَـوْتٍ مُنَدِّدِ يٍّ أوْ لِ فِ جْسٍ خَ هَ رى          لِ تا سَمْعِ التَّوجُّسِ للسُّ وَصَادِق  
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ـــمْع تمتـــاز هـــذه ال         ادقتا الاســـتماع     ظيمتـــان صَـــلـــه أُذنـــان عَ . ناقـــةُ المتفـــرِّدةُ بقـــوة السَّ
ــيْر لــَيْلاً ) التَّــوجُّس (  صــوات فــي وهاتــان الأُذنــان تلتقطــان الأ. ) السُّــرى ( فــي حالــة السَّ

)  الهجــس ( وهــذه الناقــةُ لا يَخفَــى عليهــا السِّــر . عَتمــة الليــل، ولا صَــوْتَ يَـهْــرب مِنهمــا 
ــدِّد ( ، ولا الصــوت الرفيــع الخفــي  ــةَ سَــمْعٍ مُميَّــزة قــادرة علــى ) . الْمُنَ إِنهــا تمتلــك حَاسَّ

فضــل ، ممــا يُشــير إلــى أنهــا فــي أ_ بِغَــضِّ النظــر عــن درجتهــا _ ات التقــاط كــل الأصــو 
  . حالاتها البدنية والنَّفسية 

  : بيد بن أبي ربيعةلَ ويقولُ الشاعرُ      
  

 أَدْعو بِهِنَّ لعاقِرٍ أوْ مُطْفِـلٍ          بذُِلَتْ لجيران الجميعِ لِحامُها
 

لا تلَِـدُ ( اعرُ إِجراءَ قُرعةٍ لذبح الناقة، لذلك يَدْعو بالقِداح لنحرِ ناقةٍ عاقرٍ يرُيد الش     
   .لجميع الجيران ) لِحامها ( ، تُـبْذَل لحومها ) ذَات وَلَدٍ ( أو مُطْفِل ) 

ذبـح يَحْرصُ الشاعرُ على إطعـام جميـع الجيـران مـن لُحـوم الناقـة ، وهـو متـردِّد بـين      
 .ممتلئة باللحم والشَّحم ، وهي أَسْـمَن مـن المطْفِـل فالعاقرُ . ناقة عاقر وذبح ناقة مُطْفِل

بنفْســها ، ولا تعتنــي عــي ، فالعــاقرُ لا تنشــغل بولــدها ، وإِنمــا هــي مشــغولةٌ وهــذا أمــرٌ طبي
ومَـعَ هـذا ،  ، وتَقضـي وَقـْتَهـا فـي الاعتنـاء بـه ، مشـغولة بولـدهاأمَّـا المطْفِـل فهـي  .رهايْ غَ بِ 

 ) .جَمْع بعَير ( فالمطْفِل أنَْفس ، وأغْلى ثمناً ، لأنها زاَدت عدد البُعران 

 ٥_ البقر والظباء :
لقد بَـرَزَ ذِكْرُ البقرِ والظباءِ في الأفُق الشِّـعري ، وظَهَـرَت العلاقـاتُ المتشـابكة التـي      

  . وبالطبع، إِنَّ هذه العلاقات مليئة بالمشاعر والمَشَاهِد. تَجْمع بين الحيوان والبيئة
  : لمىهير بن أبي سُ يقولُ الشاعرُ زُ      

 

هَضْنَ مِن كُ يَمشينَ خِلْفَ  ينُ والآرامُ بها العِ  ثَمِ جْ مَ  لِّ ةً          وأطلاؤها يَـنـْ  
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يَمْشِــين خِلْفَــةً ، )  آرام (، وِظبــاء بــِيض ) ين العِــ( واســعات العيــون  قَــرٌ ب ـَ بهــذه الــدَّارِ      
. يَخْلــف بعضُــها بَـعْضــاً ، تــذهب هــذه وتجــيء هــذه ، وإذا مضــى قطيــعٌ مِنهــا جــاءَ قطيــعٌ 

  .لكي تُرضِعها أمُهاتها) مَجْثَم مِن كُلِّ ( مَرابضها هَضْنَ مِن يَـن ـْ) أطلاؤها( وأولادُ الظَّبية 
  : بيد بن أبي ربيعةلَ ويقولُ الشاعرُ      

 

بالفَضاء بِهامُها تأََجَّلُ  اكنةٌ على أطلائها          عُوذاً والعِينُ سَ   
 

ا تعتنـــي بهـــ ، اقـــد سَـــكَنَتْ ، وتَـفَرَّغـــت لأولادهـــ )العِـــين ( قـــرُ الواســـعاتُ العُيـــون البَ      
في الصـحراء )  تأََجَّل(  وأولادُها صَارَت قَطيعاً . ) عُوذ  ( وتُرضعها لأنها حَديثات النتاج

  .والبِهامُ أولادُ الضَأْن إذا انفردتْ ) . الفضاء ( 
. ا المكــان، وصـار مســتقراً للوحـوش، لا أثــرَ فيـه للإِنــس لقـد رحََــلَ الإِنسـانُ عــن هـذ     

  .ها هي التي تُسيطر عليه ، وتمارس أنشطتها الحيوية فيه فالحيواناتُ وَحْدَ 
  : بيد بن أبي ربيعةلَ ويقولُ الشاعرُ      

آرامُهـا زجَُلاً كأنَّ نعِاجَ تُوضِحَ فَـوْقَها          وَظِباءَ وَجْرَةَ عُطَّفاً   
 

قــد تحمَّلــوا ل. مَشْــهَدُ الرَّحيــلِ يُســيطر علــى ذِهــن الشــاعر، وينَتــزع مِــن قلبــه الحنــينَ      
شَـبَّهَ عُيـونَ النسـاء  .فوق الإِبل المسافرة ) إِناث البقر ( كأن النِّعاجَ ) زجَُلاً ( جماعاتٍ 

وأيضـاً شَــبَّهَ النسـاءَ بالظِّبـاء التــي تَـعْطـف علــى أولادهـا ، وتــراقبهم . بِعُيـون البَقـر الواســعة 
ه الحالة تَكـون عيونهُـا أَجْمـل والظِّباءُ في هذ. رعاية شؤونهم بِعُيونها من أجل حمايتهم و 

  .ما يمكن، لأن فيها الحبَّ الصادقَ،والعَطْفَ الحقيقي، والحنينَ الجارفَ 
" وَ " تُوضِـح " و .باءِ وَجْرة في كُحل أعْينهـا ظِ لقد شَبَّهَ الشاعرُ النساءَ ببقرِ تُوضِح وَ      

لُ ، اللــذان سَــيْطرا علــى قلــب ســنُ الفــائقُ ، والجَمــالُ المــذهِ إِنــهُ الحُ  .مَوْضــعان " وَجْــرة 
  .الشاعر ، وتحكَّما ببوصلة مشاعره وأحلامه 
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 ٦_ الظِّ باء والنَّ عام :

 
ــين الظِّبــاء والنَّعــام ، وتَظْهــر الطبيعــة فــي أبهــى صُــورها       وكــلُّ هــذا . يَظْهــر الاقتــرانُ ب

  .الجَمال الطبيعي يَـبْعث الراحةَ في النـَّفْس البشرية 
  : بيد بن أبي ربيعةلَ  يقولُ الشاعرُ      

  
الجهْلَتَينِ ظِباؤها ونعَامُهــابِ           وأَطْفَلَتْ  الأيَْـهُقانِ  وعُ فَـعَلا فُـرُ   

 
صـــارت . وأَطْفَلَـــت الظِّبـــاءُ والنَّعـــامُ ) الأيهقـــان ( لقـــد عَلَـــتْ فــُـروعُ الجرجيـــرِ البـَـــرِّي      

  ) . بالجهلتَين ( ذوات أطفال بجانبي الوادي 
يارُ ، وانــتعشَ المكـــانُ ، وعَــمَّ الرخـــاءُ والازدهــار فـــي الأرجــاء أَخْصَــ      دَبَّـــت . بَت الـــدِّ

. اء بكـــل ثقـــة الجرجيـــر ، وانطلقـــتْ فـــي الهـــو  وعَظُمَـــت فــُـروعُ . الحيـــاةُ فـــي الأعشـــاب 
نَّعــامُ بجــانبي وادي هــذه وباضــت ال صــارت الظِّبــاءُ ذوات أطفــال .وتكــاثرت الحيوانــاتُ 

  .الديار 
  
  

  
*  
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  سرِ هْ فِ 
 

  ٥......................................................................................مقدمة
 ٩................................................................العقائد الدينية :الفصل الأول 

 ]٢٦[الكعبة تعظيم_٣ ]٢٢[ الحلف باالله _٢]١١[ العقيدة في االله _١] ١٠[ تمهيد

 ٢٩.....................................................................الموت :الفصل الثاني 

عـدم _ ٣]٣٢[ الذهاب إلى المـوت وعـدم انتظـاره_٢ ]٣١[ لا خلود في الدنيا_ ١]٣٠[ تمهيد
ــالاة بــالموت  ]٣٦[  إلــى الفنــاءالطريــق _  ٥] ٣٥[ المــوت شــامل لكــل الأحيــاء_ ٤ ]٣٣[ المب

  _٩ ] ٤٣ " [وت صُــدفة المــ" _  ٨] ٤١[الوفــاة  نشــر خبــر_ ٧] ٣٧[ر مــن المــوت لا مفــ_ ٦
 ]٤٥[  قدَّرالموت مُ   _ ١٠ ] ٤٤ [  الموتلا أحد يعود من 

  ٤٧.....................................................................الحياة :الفصل الثالث 
مــــــرور _ ٣ ]٤٩[ الحيــــــاة كذبــــــة وعــــــذاب  _٢ ]٤٩[ الحيــــــاةالســــــآمة مــــــن _ ١]٤٨[ تمهيــــــد
 ]٥٣[ الحياة عِبرة_ ٤]٥١[السنوات

  ٥٥...................................................................الأطلال :الفصل الرابع 
_ ٣]٥٨[ومخاطبـــة الحجـــارة أنســـنة المكـــان _ ٢ ] ٥٧ [ الـــدعوة إلـــى البكـــاء_ ١]٥٦[تمهيـــد 
 ]٦٢) [العدم ( فراغ السيطرة 

 ٦٧..................................................................الحرب :الفصل الخامس 

ـــــــد ذم  _٣  ] ٧١ [  تجريـــــــب الحـــــــرب _٢ ] ٦٩ [ القتـــــــال حتـــــــى الفنـــــــاء _١ ] ٦٨ [ تمهي
تحـرق  الحرب_ ٦]٧٤[أة في ظل الحروبالنش_  ٥ ] ٧٣ [الحرب طاحنة _  ٤ ]٧٢[الحرب

فخـــر ال_٩ ]٧٨[لنصـــر فـــي الحـــرب ا_ ٨]٧٦[ات بعـــد الحـــرب يَ إعطـــاء الـــدِّ _ ٧  ]٧٥[مـــال ال
 والأسـرى السـبايا_ ١٢ ]٨٥[الغنـائم رفـض_١١]٨٠[النساء في الحـرب_١٠]٧٩[بإراقة الدماء

  ]٨٩[خيل الحرب  _١٣ ]٨٦[
 ٩١.................................................................السِّلاح : الفصل السادس

اســتخدام الســـيف  _٣] ٩٤[الســيف مَصْــدر القـــوة _٢] ٩٣[ الســيف القـــاطع _١]٩٢[ تمهيــد
 _٦  ]٩٧[ تُ الطعنِ والضـربِ بالسـيفوق_  ٥ ] ٩٦[وصف الرماح  _ ٤ ] ٩٥ [ لنحر البعير

التكامــل بــين  _٧] ٩٨[ ثنائيــة الطعــن والــدم ]٩٩[مح والسيف الرُّ 
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 ١٠١...................................................................المرأة : الفصل السابع

ـــــــ             ]١٠٤[ )المِســـــــك (  عطـــــــر النســـــــاء_ ٢ ]١٠٣[  عشـــــــيقات ســـــــابقات_ ١ ]١٠٢[د تمهي
] ١٠٩ [ الالتصاق بالعشيقة_٥]١٠٧[ اقتحام حياة المرأة_ ٤ ]١٠٦ [ذكريات مع النساء_ ٣
  ]١١٤[المـــرأة  النصـــف الأســـفل مـــن _٨]١١٢[ فتخـــار بالفحولـــةالا_ ٧ ]١١٠[  التقبيـــل_ ٦
إرجــاع _١٢]١١٨[الحــبل ذُ _١١ ]١١٦[  تخفيــف الهجــران  _١٠ ] ١١٥ [  الهجــران_ ٩

_  ١٥ ] ١٢٢ [ الطهـــــارة والنقـــــاء _ ١٤ ]١٢٠[وعهـــــاســـــلاح المـــــرأة دم_١٣]١١٩[القلـــــب
نــات مكوِّ   _ ١٧]  ١٢٤ [ النــوم قمــيص _ ١٦ ] ١٢٣ [ العشــيقةالحيــاة مــن أجــل  المجازفــة ب

 _ ١٩ ] ١٢٧ [ قبالهالإعـــراض عـــن العاشـــق واســـت _١٨ ] ١٢٦ [  المـــرأة النصـــف الأعلـــى مـــن
ـــعْر_ ٢٠] ١٢٨ [ وصـــفُ العُنـــق _  ٢٢  ] ١٣١ [ العشـــيقةُ الثَّريـــة _٢١]  ١٢٩ [ وصـــفُ الشَّ

رفــــض _٢٥   ]١٣٦[شــــق رســــوخُ العِ _  ٢٤ ]١٣٥[القامــــة  طـُـــول_ ٢٣] ١٣٤[الوجــــه  نــــورُ 
     ]١٤٢[التعــري  _٢٨ ] ١٣٩ [اء الغِنــ _٢٧ ] ١٣٨ [ الــرقص _٢٦ ]١٣٧[النصــيحة واللــوم

ــــ_ ٣١]١٤٥[النســــاء  الحنــــين إلــــى_ ٣٠]١٤٣[التمتــــع بــــالمرأة _ ٢٩   يجَمــــال النســــاء الحِسِّ
 ]١٤٧[ صـــعوبة الوصـــول إلـــى العشـــيقة_ ٣٣ ]١٤٦[بيلـــةالشـــوق إلـــى نســـاء الق_٣٢  ]١٤٦[

 [لخيانــــة الخــــوف مــــن ا_ ٣٦ ]١٥٠[دمعانــــاة البِعــــا_ ٣٥ ] ١٤٩ [الوِصــــال والقطيعــــة   _٣٤
 الخاصــرةالــوِرك و _٣٩ ]١٥٤[الأردافثقــل الطُّــول و _٣٨ ]١٥٣[ ثــدي المــرأة  _ ٣٧ ] ١٥١

تــــذكُّر  _٤٢]١٥٦[يقةالحــــزن لفــــراق العشــــ_  ٤١] ١٥٥[الخلاخيــــلالســــاقان و  _٤٠ ]١٥٥[
رغـم  العشـق _ ٤٤ ] ١٦٠ [الأعداء إقامة العشيقة في أرض  _ ٤٣ ]١٥٩[ الهوى عند الرحيل

  _ ٤٧ ]١٦٣[ الـوَداع_  ٤٦  ]١٦٢[القلـبمنزلـة العشـيقة فـي _  ٤٥ ] ١٦١[وة القبائل عدا
 دمــوع_٥٠]١٦٧[العِشــق فــي الكِبَــر_٤٩ ]١٦٦[التجســس عــدم_ ٤٨ ]١٦٤[شــيقة هــدوء الع

رُ   _ ٥١ ]١٦٧ [ العاشق وبكاؤه   ]١٧٠[ اشقعذاب الع  _ ٥٢ ] ١٧٠ [  العاشقصَبـْ
 ١٧٣...................................................................الخمر : الفصل الثامن

ـــد ت ـــى الشـــرب  _١]١٧٦ [مهي ـــل العطـــش _ ٢ ]١٧٧[  المســـارعة إل _ ٣ ]١٧٨ [الخمـــر تزي
 [ الخمـر تنُسـي الهمـوم_ ٥ ]١٨١[ المادي للخمر وصفال_ ٤]١٧٩[لخمرالتأثير الاجتماعي ل

  ]١٨٦[لأمكنةخمر واال_ ٧ ] ١٨٣ [  الخمر والكَرَم  _٦]  ١٨٢
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  ١٨٥..............................................وقوانينها) القبيلة ( العشيرة  :الفصل التاسع 
أبنــاء  الــدفاع عــن_ ٣ ]١٩٠[شــيرةإنقــاذ الأفــراد للع_ ٢]١٨٩[سُــلطة العشــيرة_١]١٨٨[مهيــدت

فتخـار بالآبـاء الا_ ٦ ]١٩٦[تماسـك العشـيرة _ ٥] ١٩٥[فرسان العشـيرة  _٤]١٩٣[ العشيرة
  ]٢٠١[ والحَسَب الافتخار بالنَّسَب_٨]١٩٩[السَّطْوة العشائرية_٧]١٩٨[والسَّيْر على خُطاهم

 ٢٠٠..........................................................لطعام والإطعاما :الفصل العاشر

 ]٢٠٧[لنـدامى إطعـام ا_ ٣] ٢٠٦ [كثـرة الطعـام_٢] ٢٠٥[ إطعـام العـذارى _١]٢٠٤[مهيدت
 ]٢٠٨[طعام السادة وطعام الخدم _ ٤

  ٢٠٦............................................................المال :ر الفصل الحادي عش
جمــع المــال _  ٣] ٢١١[  التقلــب بــين الفقــر والغِنــى_ ٢] ٢١١[تمنِّــي الغِنــى _١]٢١٠[تمهيــد

 ]٢١٢[ثة رَ للوَ 

  ٢١٠.................................).الإيجابية والسلبية (  ميَ القِ منظومة  :الفصل الثاني عشر 
نجـدة  _٣] ٢١٥[إعانة القوم _٢] ٢١٥[الإقدام_١] ٢١٥[م الإيجابيةيَ القِ  _أ ]٢١٤[ تمهيد

بــــذل المعــــروف _ ٦] ٢١٨[الثبــــات عنــــد المصــــائب _٥] ٢١٧[الجــــرأة_٤]٢١٦[المســــتغيث
 تعظــــيم الضــــيف والجــــار_٩] ٢٢٠[لخصــــوم مــــدح ا_  ٨] ٢١٩[الوفــــاء بالعهــــد _ ٧ ]٢١٩[
ــــام و  مســــاعدة_١٠ ] ٢٢١[   الكَــــرَم_١٢] ٢٢٣ [الإيثــــار_١١]٢٢٢[الفقــــراء والمســــاكينالأيت
ــــــرف_ ١٤] ٢٢٥[الأمانــــــة _ ١٣ ]٢٢٤[   الصــــــمود والثبــــــات_  ١٥  ] ٢٢٦[  والمجــــــد الشَّ
قض التنـا_١]٢٢٩[القيم السلبية_ب]٢٢٨[العِزَّة_١٧] ٢٢٧[مساعدة الناس _ ١٦]  ٢٢٦[

 [الإحسان في غَيْر مَوْضعه _ ٤]  ٢٣١[الذُّل _ ٣ ]٢٣٠[البخل_٢]٢٢٩[وازدواج الشخصية
الــــذم والانتقــــاص _ ٨] ٢٣٤[الغِيبــــة_ ٧ ] ٢٣٣ [ التكبــــر _ ٦ ] ٢٣٢ [ الظلــــم_ ٥]  ٢٣٢

 ]٢٣٧[التبذير _ ١٠] ٢٣٥[الثأر _ ٩] ٢٣٥[

 ٢٣٥...................................................مشكلات أُسرية :فصل الثالث عشر ال

ظلــم _٣ ]٢٤٢[ابتعــاد القريــب _٢]٢٤١[هجــران الأقــاربو  وصــال الأغــراب_١]٢٤٠[هيــد تم
  ]٢٤٤[)لصراع الأجيا(الفجوة بين الابن والأب_٤]٢٤٣[الأقارب

  ٢٤١...................................................سات جاهليةممارَ  :الفصل الرابع عشر 
الـــــــــــذبح  _٣]٢٤٨[ )القِمـــــــــــار (  رسِـــــــــــالميْ _ ٢]٢٤٧[يـــــــــــال لعبـــــــــــة الفِ _ ١]٢٤٦[تمهيــــــــــد 

( البُعـــــــد الأســـــــطوري  _ ٤]٢٥١[للأصـــــــنام ] ٢٥٢ [الأنصاب  _ ٥] ٢٥١[ )الميثولوجي 
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اســـتخدام _ ٩] ٢٥٥) [النياحـــة ( شَـــق الجيْـــب _  ٨] ٢٥٤[التمـــائم _ ٧] ٢٥٣[التحيـــة _ ٦
  ]٢٥٥[د ثمِ نساء للإِ ال

  ٢٥٣.......................................................واناتالحي :الفصل الخامس عشر 
ــ_ ٢]٢٥٩[ والفَــرس الخيــل_ ١ ]٢٥٨[تمهيــد   ]٢٦٤[الــذئب الحِمــار و  _٣ ]٢٦٢[باع السِّ

 ]٢٦٩[الظباء والنعام _ ٦]٢٦٨[ والظباء البقر_ ٥]٢٦٥[الإبل والناقة _ ٤

  ٢٦٦...................................................................................فهرس
  
  


